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.قائــــــمة الجــــــــداول

الصفحةالعنوان  الرقم

62المشغول من قبلالعلاقة بین سنة الإقامة في الحي و نوعیة المسكن01

64التركیبتین العائلتین السابقتین و الحالیتین للمبحوثین02

81التجزئات السكنیة لمدینة بجایة03

110إحصائیات الأنماط السكنیة الریفیة أثناء الوجود الاستعماري04

1954131-1886تطور السكان الحضریین مابین 05

133الفلاحيتمركز الشغل خارج النشاط 06

159تطور سكان مدینة بجایة07

2008159-1998تطور الحضیرة السكنیة لمدینة بجایة مابین08

177تجزیئات الدراسة09

180الجنسحسبتقدیم أفراد العیّنة10

182تقدیم أفراد العیّنة حسب السن11

183تقدیم أفراد العیّنة حسب مستوى التعلیم12

184تقدیم أفراد العیّنة حسب مناطق الازدیاد13

186تقدیم أفراد العیّنة حسب الفئة الاجتماعیة المهنیة14

189تقدیم المتقاعدین من أفراد العیّنة حسب المهنة الممارسة من قبل15

190توزیع المبحوثین حسب الظروف السكنیة السابقة16

192تمركز المسكن السابق17

193العلاقة بین نمط السكن وتمركزه18

194توزیع المبحوثین حسب السلم القانوني للمسكن السابق19

195العلاقة بین نمط السكن والسلم القانوني20

196العلاقة بین الفئة الاجتماعیة ونمط المسكن السابق21

198السابقالعلاقة بین الوظیفة التي كان یشغلها المتقاعدون ونوع المسكن 22

200توزیع أفراد العیّنة حسب طلب مسكن من عدمه23

201العلاقة بین نمط المسكن السابق وطلب مسكن من عمده24



202العلاقة بین الوضعیة القانونیة للسكن السابق وطلب مسكن25

203العلاقة بین نمط المسكن السابق وطلب مسكن أم لا26

204العلاقة بین تمركز المسكن السابق وطلب مسكن27

206العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وطلب مسكن28

208الحصول على مسكن أم لا29

209العلاقة بین سنة احتلال المسكن وطلب سكن30

213تقسیم المبحوثین من حیث سنوات الإقامة31

215والتجزئةالعلاقة بین سنة الإقامة 32

218العلاقة بین مكان الازدیاد والتجزئة33

220تمركز المسكن السابق وعلاقته بالتجزئة34

222العلاقة بین مستوى التعلیم والتجزئة35

224العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والتجزئة36

227العلاقة بین الوظیفة السابقة والتجزئة37

229بین نمط المسكن السابق والتجزئةالعلاقة 38

231أصل قطعة الأرض39

232العلاقة بین التجزئة وأصل الملكیة40

234العلاقة بین سنة شراء القطعة وأصل الملكیة41

236العلاقة بین سنة شراء قطعة الأرض والتجزئة42

238العلاقة بین الفئة الاجتماعیة وأصل الملكیة43

243فراد آخرینالعائلات المدروسة من حیث إسكان أتقدیم44

243توزیع العائلات المركبة من حیث درجة القرابة45

245تقدیم العائلات من حیث عدد الأزواج46

246العلاقة بین السن والتركیبة العائلیة47

247العلاقة بین فئة السن ودرجة القرابة48

250التعلیم لرب العائلة والتركیبة العائلیةالعلاقة بین مستوى 49

251العلاقة بین سنة الإقامة والتركیبة العائلیة50

252العلاقة بین التركیبة العائلیة وعدد الزواج51



254والتركیبة العائلیةالفئة المهنیة الاجتماعیة العلاقة بین 52

255العائلیةالعلاقة بین الوظیفة السابقة والتركیبة 53

256تمركز المسكن السابق والتركیبة العائلیة54

258توزیع العائلات المدروسة حسب كیفیة الطبخ55

259العلاقة بین التركیبة العائلیة وكیفیة الطبخ56

259العلاقة بین عدد الأزواج وطریقة الطبخ57

260العلاقة بین شكل البنایة وطریقة الطبخ58

262تقدیم العائلات المدروسة حسب وجود أبناء غیر مقیمین مع العائلة59

262أسباب عدم الإقامة مع العائلة60

263العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ووجود أولاد غیر مقیمین مع العائلة61

264العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وسبب عدم الإقامة مع العائلة62

265طریقة العیش المفضلة63

266العلاقة بین السن وطریقة العیش64

267العلاقة بین مستوى التعلیم وطریقة العیش65

269العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وطریقة العیش66

274كیفیة تمویل البنایة67

275البنایةالعلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وكیفیة تمویل 68

277العلاقة بین الوظیفة التي مارسها المتقاعدون وطریقة تمویل البنایة69

281العلاقة بین سنة الإقامة وتمویل عملیة البناء70

282العلاقة بین الحي وتمویل عملیة البناء71

285العلاقة بین تمركز المسكن السابق وكیفیة تمویل البنایة72

286المبحوثین حسب وجود أنشطة اقتصادیة ثانویةتقسیم 73

287نوع المدخول الثانوي74

289العلاقة بین الفئة الاجتماعیة ووجود مدخول اقتصادي أم لا75

290العلاقة بین الحي ووجود دخل ثان من عدمه76

292تقدیم العائلات المدروسة من حیث وجود أفراد یعملون77

292المبحوثین حسب المساهمة في میزانیة العائلةتقسیم 78



293العلاقة بین سنة الإقامة والمساهمة في میزانیة العائلة79

294العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والمساهمة في میزانیة العائلة80

296العلاقة بین تقسیم البنایة والمساهمة في میزانیة العائلة81

297بین طریقة الطبخ والمساهمة في میزانیة العائلةالعلاقة 82

299تقدیم العائلات المدروسة من حیث كراء جزء من البنایة83

299أسباب عدم كراء جزء من البنایة84

300العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وكراء الشقق85

301العلاقة بین عدد الشقق وكراءها86

302عدد الأزواج وكراء شقق في البنایةالعلاقة بین87

305تقدیم البنایات من حیث مستوى العلوّ 88

306العلاقة بین مستوى البنایة والحي89

308تاریخ الإقامة في البنایة ومستواها90

310العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ومستوى البنایة91

312ومستوى البنایةالعلاقة بین عدد الأزواج 92

314العلاقة بین مستوى البنایة وكیفیة البناء93

315العلاقة بین مستوى البنایة وعملیة الطبخ94

316مسؤولیة إیجاد سكن95

317العلاقة بین سن المبحوثین ومسؤولیة إیجاد مسكن96

319العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ومسؤولیة إیجاد مسكن97

321العلاقة بین مستوى التعلیم ومسؤولیة إیجاد مسكن98

322تقسیم البنایات حسب المساحة المشغولة99

323العلاقة بین الحي والمساحة المبنیة100

324العلاقة بین سنة الإقامة ومساحة قطعة الأرض101

326العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والمساحة المبنیة102

327العلاقة بین المساحة المبنیة ومستوى البنایة103

329أسباب الضخامة104

330إدخال تهیئات105



330نوع التهیئات106

331العلاقة بین سنة الإقامة ونوع التهیئات107

333العلاقة بین التجزئة ونوع التهیئات108

334ونوع التهیئاتالعلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة 109

336العلاقة بین مستوى التعلیم ونوع التهیئات110

337البناء في مكان آخر111

338مكان البناء112

339العلاقة بین مكان الازدیاد ومكان البناء113

340العلاقة بین مستوى التعلیم ومكان البناء114
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قائمة الجداول

الخرائط

الصور

:مقدمة عامة

.دراسةللالجانب النظري :الجزء الأول

9-----------------------------------------------------:تمهید

المنهجي للدراسةالنظري و الإطار: الفصل الأول

10-----------------------------------------------------تمهید

11---------------------------------------------------الإشكالیة

25--------------------------------------------تحدید مفاهیم الدراسة

51----------------------------------------------الدراسات السابقة

75-----------------------------------------------المنهجیة المتبّعة

السیاسة العقاریة في الجزائر:الفصل الثاني

84-----------------------------------------------------تمهید

I(84--------------------------------النظام العقاري الجزائري قبل الاستعمار

84----------------------------------------------ملكیة البایلك-1

85--------------------------------------------الملكیة الخاصة-2

85---------------------------------------------أراضي المخزن-3

85---------------------------------------أملاك الحبوس أو الوقف-4

86----------------------------------------------أملاك العرش-5



II(87----------------------------النظام العقاري الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي

88---------------------------------------------إنشاء ملك عمومي-1

89------------------------------------------------إنشاء الحجز-2

90------------------------------------------مصادرة أراضي القبائل-3

III(90-------------------------------------السیاسة العقاریة بعد الاستقلال

91--------------------------1990إلى غایة 1962السیاسة العقاریة من سنة -1

91-----------------------------------تأمیم الأراضي غداة الاستقلال-1-1

92--------------------------------------------الأملاك الشاغرة-1-2

94----------------------------إنشاء الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات-1-3

98-----------------------------------------1981قانون فیفري -1-4

102------------------------------------1990تحریر السوق العقاریة بعد -2

105---------------------------------ظهور فاعلین جدد في التسییر العقاري-3

106-----------------------------العقاریینالوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم-3-1

108------------------------------------------------------خلاصة

السكن في الجزائر:الفصل الثالث

109-------------------------------------------------------تمهید

I(110--------------------------الأنماط السكنیة في الجزائر أثناء الوجود الاستعماري

111---------------------------------------------------ربيڤال –1

111---------------------------------------------مساكن ذات سطح-2

111----------------------------------------مساكن ذات سقف بالقرمید-3

111----------------------------------------------المساكن الأوربیة-4

II(112-----------------------------------------المسكن التقلیدي الجزائري



114------------------------------------الاقتراب البنیوي للمسكن التقلیدي-1

III(116------------------------------------------جذور المسكن الأوربي

117---------------------------------مساكن الأثریاء في القرن الثامن عشر-1

119--------------------------إدخال النماذج المعماریة الأوربیة إلى دول المغرب-2

IV(120----------------------التجمعات العسكریة أثناء الثورة وأثرها في عملیة التحضر

121-------------------------------------------فرض مجال مستوى -1

122-------------------------------------------تقهقر النشاط الفلاحي-2

122-------------------------------------------تطور العمل المأجور-3

123-------------------------------------------تبني سلوكات حضریة-4

V(124----------------------------------------------القرى الاشتراكیة

125-----------------------------أثر القرى الاشتراكیة على نمط عیش الفلاحین-1

VI(128----------------------------------------------مشروع قسنطینة

VII(129-------------------------------------------التحضر في الجزائر

130----------------------إعادة تركیب المجال الجزائري من قبل الاستعمار الفرنسي-1

132------------------------------------------التحضر بعد الاستقلال-2

VIII(135----------------------------------السكن في السیاسة التنمویة للبلاد

136----------------------------1978–1967.السكن في  مرحلة التخطیط-1

138------------------------1989–1980.السكن في المخططین الخماسیین-2

140--------------------تطور الأحیاء القصدیریة والبناء الذاتي كرد فعل لأزمة السكن-3

142------------------------------------1990السیاسة السكنیة بعد سنة -4

R.H.P(-----------------------------------145(امتصاص السكن الهش -5

146----------------------------------2009–2005المخطط الخماسي -6



148------------------------------------2014-2010المخطط الخماسي -7

151-----------------------------------------------------الخلاصة

.مجالات الدراسة:الفصل الرابع

152-------------------------------------------------------تمهید

I(153-------------------------------------------------موقع المدینة

II(153---------------------------------------------تاریخ مدینة بجایة

155--------------------------------------بجایة أثناء الحقبة الاستعماریة-1

156---------------------------------------تطور المدینة بعد الاستقلال-2

III(157------------------------------------للمدینةالمكونة العمرانیةالأجزاء

(IV159---------------------------------------معطیات حول مدینة بجایة

VI(160----------------------------------------------تجزئات الدراسة

177------------------------------------------------------خلاصة

.تحلیل نتائج الدراسة:الجزء الثاني

179-------------------------------------------------------تمهید

تقدیم مجتمع البحث:الفصل الخامس

180-------------------------------------------------------تمهید

180-------------------------------الخصائص الاجتماعیة والمهنیة للمبحوثین-1

190-----------------------------------------الوضعیة السكنیة السابقة-2

194---------------------------------الوضعیة القانونیة للمسكن السابق-2-1

200------------------------------------------طلب مسكن من عدمه-3

210-----------------------------------------------------الخلاصة



.الأحیاء المختلفةإعمار كیفیة :الفصل السادس

212-------------------------------------------------------تمهید

213----------------------------ئاتىظروف الإقامة كانعكاس لتاریخ خلق التجز -1

217-------------------------الأحیاء المختلفةأثیر الأصل الاجتماعي في اعمارت–2

229---------------------تأثیر الوضعیة السكنیة السابقة في الإقامة بالأحیاء المختلفة-3

231-------------------------------------------.الممارسات العقاریة-4

239-----------------------------------------------------الخلاصة

.للمبحوثین في السیاق العائلي :الفصل السابع

242-------------------------------------------------------تمهید

243----------------------------------------التركیبة العائلیة للمبحوثین-1

257--------------------------عائلیةاستعمال الإطار المبني و علاقته بالتركیبة ال-2

261-------------------------------------التعایش في العائلات المدروسة-3

271-----------------------------------------------------الخلاصة

.في السیاق الاقتصادي للعائلات المدروسة:الفصل الثامن

273-------------------------------------------------------تمهید

273------------------------------------------------تمویل البنایة-1

286--------------------------------------وجود مداخیل اقتصادیة ثانویة–2

291---------------------------------------المساهمة في میزانیة العائلة-3

296---------------------------------علاقة البنایة بالحیاة الاقتصادیة للعائلة-4

298--------------------------------------------الاستثمار في البناء-5

303-----------------------------------------------------الخلاصة



.استعمال الإطار المبني:الفصل التاسع
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مقدمة عامة

یتمحور بحثنا هذا حول نوع السكن الخاص المتبنى في الوسط الحضري الجزائري، 

والشيء اللافت في هذه البنایات هو من جهة حجمها الضخم الذي یتعدى .)1(المعروف بالفیلا

.وعدد الطوابق الذي یصل إلى ثلاثة أو أربعة طوابق أو أكثر.)2(2م200في أغلب الأحیان 

ومن جهة أخرى ). غرف10یتعدى في بعض الأحیان (هذا بالإضافة إلى عدد الغرف المرتفع 

نسبة هذه البنایات في بعض المدن الجزائریة؛ كبجایة التي تشكل میدان بحثنا، یفوق بكثیر 

.یةبل السلطات العمومنسبة السكنات الجماعیة المتبناة من ق

فملاحظتنا لأشكال هذه البنایات الضخمة في الوسط الحضري، قادنا في البدایة إلى إدراج 

ذلك أنّه وإن كانت أغلبیة الدراسات .علاقة بین هذه البنایات والعائلة الجزائریة بشكلها الممتد

الذي من خلاله )3(الثقافيفي علم الاجتماع الحضري في الجزائر منذ الستینات تبنّت المنظور

أنّ النماذج المعماریة في الجزائر كونها نابعة عن ثقافة غربیة بورجوازیة، فهي غیر مكیّفة مع 

.ثقافة الفرد الجزائري

وذلك في اعتقادنا .فإذا لم نسلّم بهذه الإشكالیة، فإننا اتخذنا وجهة نظر معاكسة تماماً 

عبارة عن محاولة العائلة الجزائریة بهیكلة نفسها على شكلها بأنّ هذه السكنات بشكلها الضخم، 

وانتقالها من نمط اقتصاد منزلي .وذلك بعد انتقالها من وسط ریفي إلى وسط حضري.الممتد

مبني على تلبیة الحاجیات الضروریة، إلى نمط استهلاك مبني على اقتصاد السوق، وتعمیم 

نمط السكن الحدیث الموجّه أساساً لعائلة بشكلها یضاف إلى هذا الضغط الذي شكله.التعلیم

.البسیط، مما دفع بأفراد العائلة الممتدة بإسقاط هذا النوع من البناء من أجل البقاء معاً 

.ولو كانت الفیلا مرتبطة تاریخیاً بالأرستقراطیة الرومانیة، وكانت مندمجة دائماً في ملكیة كبیرة-1
مسألة الضخامة ھذه نسبیة، ولكن على الأقل مقارنة بنوعیة السكنات الجماعیة من نوع شقة التي تتراوح مساحتھا بین -2

.2م90و2م60
الاجتماعیة الحضریة في علم الاجتماع من مسلمة  بوردیو حول التجمعات العسكریة أثناء الثورة تنطلق أغلبیة الدراسات -3

:التحریریة ، و كیف عملت ھذه التجمعات كأنماط معماریة و حضریة علي إعادة صیاغة سلوكات الأفراد، أنضر بھذا الصدد
M.Safar Zaitoun : « Le regard sociologique sur la ville et l’urbain en Algérie », in P.R.Baduel (dir) : « chantiers et

défis de la recherche sur le Maghreb contemporain », KARTALA ,IRMC,2009.
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، )1(إلاّ أنّ مطالعتنا لمقال نشر حول العائلة في الملتقى الوطني الثالث لعلم الاجتماع

تدة، وانتقالها أوتوماتیكیاً إلى عائلات بسیطة تحت ضغط جعلنا نفنّد فكرة العائلة الجزائریة المم

ففكرة العائلة الممتدة عبارة عن أسطورة أكثر منها حقیقة، .التحضر، وتبني اقتصاد الاستهلاك

المنظور الشيء الذي خلق لدینا عزوفاً عن .وهذا بالفعل ما توصلنا إلیه من خلال مطالعتنا

وهنا لا .الاندماج في إشكالیة حول التحضر بصفة عامةهذا وتبني منظور آخر، وهوالعائلي

بد من لفت الانتباه أنه بخصوص مسألة التحضر، هنالك على الأقل منظوران، المنظور الثقافي 

الذي تمتد جذوره إلى مدرسة شیكاغو، وقد جسد هذا المنظور أكثر في الواقع من خلال أعمال 

.P.Hعالم الاجتماع الفرنسي شومبار دو لور  Chombart de lauwe
حول مدینة باریس في )2(

وكیف أثرت هذه التغیرات .الخمسینات، حیث شهدت هذه الفترة تهیئات واسعة في وسط المدینة

فإذا كان في المجتمعات التقلیدیة تنظیم المجال یعتبر إسقاط .المجالیة على تصورات الأفراد

ة المجال، سرعان ما لثقافة مجتمع، لكن العلاقة الطبیعیة الموجودة بین ثقافة المجتمع وتهیئ

.تزول في المجتمعات الحدیثة، أین تتدخل عوامل معقدة في تهیئة المجال

فتهیئة المجال في المجتمعات الحدیثة عمل مؤسساتي، تشرف علیه الدولة التي تعكس 

مصالح الطبقات المهیمنة، إذ تسعى هذه الأخیرة من خلال المنظومة التربویة، وكذا وسائل 

وتلعب عملیة تنظیم .لفة إلى فرض الأشكال المعماریة التي تعكس تصوراتهاالإعلام المخت

وینصح شومبار دولو المهندسین المعماریین بضرورة .المجال هذه دوراً في تغییر أنماط الحیاة

.)3(الأخذ بعین الاعتبار لثقافة الأفراد، واحتیاجاتهم وتصوراتهم

الحضریة، ومن أهم المتبنین لهذا المنظور أما المنظور الماركسي فیما یخص الإشكالیة

M.Castellsفي فرنسا مانیول كاستلز 
، الذي قام بانتقاد الإیدیولوجیة الحضریة المتبناة من )4(

عن ظهور ثقافة بالمعنى  ولةمسؤ ة الحضریة شیكاغو، والتي من خلالها الطبیعقبل مدرسة

عن أشكال ولالمسؤ فوفقاً لهذه الإشكالیة تمركز السكان في مجال معیّن هو .وجيلالأنثروبو 

1
- M. Safar Zitoun : « Structures familiales et urbanisation : Le mythe de la famille élargie », in 3éme colloque de

sociologie, sur « changements sociaux et changements familiaux », Alger, 20 – 21 Janvier 2004.
2

- P.H. Chombart de lauwe : « La fin des villes », Calman – Lévy, 1982, p 36 – 37.
3

- Ibid, p 39.
4

- M. Castells : « La question urbaine », François Maspero, 1972.
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فأصل هذه الإشكالیة وظیفي تطوري یمتد إلى المدرسة الألمانیة .العلاقات السائدة بین الأفراد

وتجد جذورها لدي فكرة دوركایم التي من خلالها أنّ الكثافة .Tonniesز ونیوطSimmelسیمل 

فالمدینة حسب هذا المنظور .تؤدي إلى كثافة اجتماعیة؛ أي تعدد الضمائر الشخصیةالمجالیة 

:)1(تعكس البنیة الاجتماعیة، مثلا نجد أنّ مدن النظام الرأسمالي الأولى كانت نتیجة عاملین

تفكك البني الاجتماعیة الفلاحیة، وهجرة السكان نحو المراكز الحضریة الموجودة من قبل، -

.الصناعة بالید العاملةلتغذیة 

الانتقال من اقتصاد منزلي إلى اقتصاد ورشي، ثم إلى اقتصاد التصنیع، مما یعني تمركز -

.الید العاملة، إنشاء سوق وتكوین وسط صناعي

فإذا كان المنظور الثقافي عاجزاً عن الإلمام ببعض الحقائق كما سبق وأن أشرنا إلیه، 

سبق لهذا المنظور أن تلقى انتقادات حادة في فرنسا،  إذ. ولاسیما بخصوص الواقع الجزائري

.التي عجز عن التنبؤ بها، وهذا من قبل الماركسیین1968ولاسیما بعد حوادث ماي 

أیضاً على الواقع الجزائري بسبب عدم )الماركسي(منظور الثاني إن صعوبة تطبیق ال

ذلك . شفافیة الحقائق، ولاسیما عندما یتعلق الأمر بالحدیث عن الطبقات الاجتماعیة وصراعها

أنّ هذه الأخیرة تطورت تاریخیاً في مجتمعات رأسمالیة غربیة، تمتاز بملكیة وسائل الإنتاج من 

ؤسسات الدولة، وفي أشكال الوعي، وطبقة عاملة لیس لها إلا قوة قبل طبقة تؤثر في مختلف م

.عملها

وغیاب تشكیلة اجتماعیة بهذا الشكل في واقعنا، یصعب علینا من تطبیق هذا المنظور، 

مما لفت انتباهنا إلى مجموعة باحثین فرنسیین ومغاربة، ینتمون إلى مركز الدراسات والبحوث 

.)2(، التابع لجامعة فرانسوا رابلي بتور الفرنسیةحول التحضر في العالم العربي

فحسب هذا المنظور فالمدینة في الوطن العربي لیست من صنع السلطات وحدها، وإنما 

:هنالك تضافر عاملین في خلق المدینة هما

1
- Ibid, p22

2
- Emam Tours, ex : URBAMA.
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وهذا بواسطة التوجیه العمراني، .عامل السلطات السیاسیة التي تلعب دوراً في خلق المدینة-

.وكل ما تحمله من وسائل وأدوات.ة الحضریةوالتهیئ

من جهة أخرى السكان بواسطة الإستراتیجیات العائلیة والحركیة الحضریة، إذ یعملون على -

وتبدو الإستراتیجیات العائلیة أكثر بوضوح في الأحیاء العشوائیة .خلق المدینة بطریقتهم

دن العربیة تمّ خلقها خارج النطاق إذ هناك أجزاء كاملة من الم.الموجودة بضواحي المدن

.)1(الحضري الرسمي

وقد ركزت هذه الدراسات ملاحظاتها على أثر الممارسات الاجتماعیة للسكان في تشكیل 

وكذا الأحیاء .من ذلك أحیاء البناء الخاص، سواء كانت قانونیة أو غیر قانونیة.المدینة

ت الریفیة الفقیرة التي تطمح إلى كسب صفة فإذا كانت هذه الأخیرة ملجأ للعائلا.القصدیریة

فإن الأحیاء القانونیة للبناء .)2(الحضري، وما یترتب علیها من إیجاد عمل وفرص لتعلیم الأولاد

الخاص، تعتبر من نصیب الطبقات العلیا والمتوسطة في المجتمع، والمستفیدة في إطار التوزیع 

وتقوم .أو من أحیاء أخرى إلى هذه التجزیئاتالرسمي للعقار، إذ تنتقل من وسط المدینة، 

وتعتبر رمزاً .بتشیید بنایاتها الخاصة من نوع الفیلا التي یتم الإبداع فیها من الناحیة المعماریة

.للمكانة الاجتماعیة

أما الأحیاء العشوائیة التي تبنى بمواد صلبة؛ كالإسمنت والحدید، فغالباً ما یتم اختیارها 

فئات الاجتماعیة التي یتعدى دخلها سكان الأحیاء القصدیریة، وذات الأصول من قبل بعض ال

وفي بعض .وغالباً ما یتم توسیع البنایة من أجل كرائها وضمان ریع دائم.الحضریة أو الریفیة

.)3(الأحیان یتم بیع البنایة كلها، وشراء في حيّ راقٍ 

:من بین الباحثین المتبنین لھذا المنظور، یمكن ذكر التالي-1
: l’exemple ducitations: Compétence et réalisation desVers un urbanisme d’émanation populaire«:A. Deboulet-

Caire », thèse de doctorat en géographie, paris 12, 1994.
- I. Berry- Chikhaoui, A. Deboulet,(dir) : « Les compétences des citadins dans le monde arabe : penser, faire et
transformer la ville », Paris, Kartala, 2000.
- M. Safar Zitoun, N, Semmoud, pour Alger.

، وما یترتب علیھ من مدّ لقنوات الصرف الصحي ل ھذه الأحیاء إلى أحیاء مبنیة بالإسمنتفي بعض الأجیان تتحوّ -2
.وتتحوّل إلى جزء مكوّن للمدینة.والمیاه والكھرباء

3
- A. Deboulet, M. Jolé : « Les mondes urbains :Le parcours engagé de Françoise Navez – Bouchanine », ed :

Khathala, 2013, p 64.
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والجانب العائلي، ذلك أن العائلة من فهناك تداخل كبیر بین إنتاج هذه الأحیاء السكنیة 

أجل ضمان مستقبل لأبنائها، لا بد من الاستقرار في حي أین تتوفر مختلف الهیاكل 

ولعل هذه العلاقة الموجودة بین المشروع العائلي والبنایة هو العامل المسؤول عن .الاجتماعیة

.هذه الحركیة الحضریة

هذه الدراسة، فهي اعتبار البنایات أما بخصوص الإشكالیة التي نتبناها في

الخاصة هذه كإفراز لعاملین، من جهة عجز السلطات العمومیة عن إیجاد حلّ لأزمة السكن، 

والكیفیة التي سیرت بها المسألة السكنیة والعقاریة بصفة عامة منذ الاستقلال، وكیف عملت 

مستفید سواء من العقار أو من إذ ال. هذه السیاسات لصالح بعض الفئات الاجتماعیة دون غیرها

مسكن لدى السلطات العمومیة، هم إطارات الدولة، ومستخدمو بعض الإدارات العمومیة، أو 

القطاعات الاقتصادیة العمومیة، وكذا إطارات الحزب، و هي التي لدیها علاقات بالمصالح 

ثم حتى .للعقار وللسكنالبیروقراطیة المسؤولة عن توزیع العقار، وهذا أثناء التسییر الاشتراكي

، فما زالت السیاسة السكنیة والعقاریة تخدم 1990بعد تحریر سوق العقار والسكن بعد عام 

لصالح بعض الفئات الاجتماعیة العلیا والمتوسطة من المجتمع،  في حین بقیت شرائح واسعة 

فهذه . لعقارمن المجتمع كالعمال والموظفین، والأحرار، مقصاة من قنوات توزیع السكن وا

الفئات الاجتماعیة المقصاة من السوق الرسمیة هي التي تعمل على تعبئة إستراتیجیات عائلیة 

)1(.من أجل عملیة البناء، وهذا حتى تضمن لنفسها سكناً معیناً 

فهذا ما نرید معرفته من خلال هذه الدراسة المقسمة إلى قسمین؛ قسم نظري ویحتوي 

ول متعلق بالبناء النظري للموضوع، إذ یحتوي إلى جانب الفصل الأ:على ثلاثة فصول

.الإشكالیة، المفاهیم، والدراسات السابقة

والفصل الثاني متعلق بالمسألة العقاریة، وطریقة تسییرها من قبل السیاسات المختلفة 

.التي تعتبر مسؤولة عن بروز هذا النوع من البنایات

ھذا المبدأ ینطبق علي الأقل علي الفترة التي تغطیھا دراستنا إذا علمنا أن أغلبیة العائلات المدروسة قامت بعملیة البناء في )1
لا سیما في نھایة كبیرة في عملیة البناء ومجھداتأكید انھ تمت.فترة السبعینات والثمانینات أین كان الضغط علي العقار قائم

كذا في بدایة الألفین نظرا و.المواطن في تمویل عملیة البناءالمتمثلة في إشراك ة وأین بدا بتطبیق السیاسة الجدیدالتسعینات 
.للبرامج الحكومیة ألكبري
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الجزائر، فإلى جانب الأنماط السكنیة المختلفة والفصل الثالث متعلق بالسكن في 

.الموجودة في الجزائر، تطرقنا إلى بوادر أزمة السكن، وكیف تصدت السیاسات المختلفة لها

وأخیرا الفصل الرابع متعلق بتقدیم مدینة بجایة التي تشكل میدان بحثنا، وذلك من خلال 

.ض المؤشرات المتعلقة بتطور المدینةتقدیم موقع المدینة و تاریخها، إضافة إلى تقدیم بع

الفصل .أما القسم الثاني، فیتعلق بنتائج التحقیق المیداني، ویحتوي خمسة فصول

.الخامس یتعلق بتقدیم أفراد العیّنة من حیث السن، مستوى التعلیم، الفئة الاجتماعیة المهنیة

كتسبها العائلات المدروسة، وهذا من أجل معرفة مختلف الموارد المادیة وغیر المادیة التي ت

كما یتم تشخیص الظروف السكنیة للعائلات .وتقوم بتعبئتها من أجل الحصول على العقار

.المدروسة، ومدى تأثیرها في مشروع البناء

والفصل السادس یتعلق بتسلیط الضوء على ظروف الإقامة في الأحیاء المختلفة، 

لتي تعتبر مسؤولة عن انتقاء الفئات المختلفة وعلاقتها بمجموعة متغیرات سوسیولوجیة، وا

وتوزیعها على مختلف الأحیاء، من ذلك الفئة الاجتماعیة المهنیة، مكان الولادة، مكان تمركز 

  .إلخ...المسكن السابق

والفصل السابع یسلط الضوء على التشكیلة العائلیة  والتفاعل الموجود بین التركیبة 

ال التعایش بین الأزواج المختلفة المكوّنة للعائلة، وهل هي مرغوبة العائلیة، وشكل البنایة، وأشك

أم مفروضة ؟

أما الفصل الثامن فیتعلق بالظروف الاقتصادیة للعائلات، وكیفیة تمویل عملیة البناء، 

وما هي العائلات التي قامت بجمع مداخیل كل أفرادها من أجل البناء، وما هي العائلات التي 

إضافة إلى معرفة أشكال التضامن الاقتصادي .ائلة بتمویل عملیة البناء بمفردهقام فیها رب الع

.بین أفراد العائلة هل ما زالت قائمة أم زالت



ز

وأخیراً الفصل التاسع، المتعلق بتشخیص الظروف السكنیة وعلاقتها مع العائلة، من 

ف إلى هذا التغیرات یضا.والعوامل المؤثرة في ذلك. إلخ...حیث مستوى البنایات، مساحتها

.المراد إدخالها على البنایات

.غیر قانونیةتجزیئاتللعلم، فإنّ الدراسة قامت بأخذ تجزئتین قانونیتین، وأربع 



  الجانب النظري للدراسة:الجزء الأول 



الإطار النظري و المنهجي :الأولالفصل 

  .للدراسة
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الجانب النظري للدراسة:الجزء الأول 

،عیننظري م لإطارتبني عن الذي هو عبارةو  ،اً نظری اكل بحث سوسیولوجي یتطلب بناءً 

قة والتي تقنیات منهجیة متطابو  أدواتتبني  إلى إضافة،الإطاراستعمال مفاهیم مكیفة مع هذا و 

یحتوي وعلیه .المطروحةالأسئلةعن  بالإجابةطیات التي تقوم المعتمكن من جمع البیانات و 

.فصولأربعةالجانب النظري لدراستنا على

،الفرضیاتو  الإشكالیةجانب  إلىیحتوي  إذ یتعلق بالبناء النظري للموضوع،،الأولالفصل 

المنهجیة المتبعة في دراسات القائمة في هذا المیدان و ال إلىنتعرض فیه كما، شرح المفاهیم

  .ةالدراس

ر في الجزائر خضع لعدة العقا أنفي الجزائر،ذلك لة العقاریةیتناول المسأالفصل الثاني،

لا سیما تي تطورت فیها المدن الجزائریة و عن التشكیلة العقاریة ال لةمسؤو التي تعتبر تغییرات و 

الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات بإنشاءالقانون المتعلق  أنذلك  .مرحلة الاستقلالفي 

الذي كانت له نتائج الشيءصلاحیات مطلقة للتصرف في العقار الحضري الأخیرةخول لهذه 

.ن الجزائریةتسییر المدوخیمة على

قافیة من خلال مختلف الثأبعادها،لة السكنیة في الجزائر بجمیع یعالج المسأالفصل الثالث،

.السكنأزمةعن  ولةسؤ المالسیاسات السكنیة في الجزائریة،النماذج المعماریة السكن

من خلال معرفة تطورها الحضري،هو مدینة بجایة،ابع، نقوم بتقدیم مجال الدراسة و الفصل الر 

.الصورهذا بالخرائط و یدانیة، مع تدعیمفیها الدراسة المأجریتالمختلفة التي الأحیاءثم تقدیم 
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المنهجي للدراسةالإطار النظري و :الأولالفصل 

:تمهید

الطریقة التي تتم تعریف بالموضوع و الالتي تم فیها الإشكالیةانب ج إلى یحتويهذا الفصل

المفاهیم التي تحتوي علیها  لأهمكل من تحدید .المطروحةالتساؤلات أهمكذا و معالجتها بها

جانب التعریفات  إلى إذبحثنا،من میدانأكثرالذي یقترب ،مع حرصنا لإعطاء المعنىدراستنا

بعض التصنیفات التي قام بها بعض أیضاأوردنا،المتعلقة ببعض المفاهیم التي استعملناها 

.ع الجزائريالسكنیة السائدة في الواقالأنماطالباحثین الجزائریین فیما یخص 

في بعض البلدان العربیة، أوكما تطرقنا لبعض الدراسات المتعلقة بموضوعنا سواء في الجزائر 

بإنتاجالمتعلقة عامة و إشكالیةدراستنا هذه تندرج ضمن  أن إلیهالإشارةنه كما سبق أذلك 

هذا النوع من السكن لدیه نفس  أن إذ.المغاربیة بصفة عامةلسكن الخاص في البلدان العربیة و ا

 أویة العجز المسجل في انجاز السكنات العمومیة ظهوره سواء من ناح إلى أدتالعوامل التي 

.العائلیةالاستراتیجیاتمن ناحیة 

هذا من ، و الدراسةتبعة في مفي هذا الفصل هي المنهجیة الإلیهاطرق تالتي نالأخیرةالنقطة 

ي جمع البیانات وكیفیة كذا الأدوات التي استعملناها فو  لمختلف الخطوات،خلال عرض

للعلم بخصوص هذه النقطة لقد تم ،طریقة اختیار العینة وتبریرها إلىكما نتطرق .استعمالها

في هذه النقطة للظروف العامة أیضانتعرض كما .لاختیار عینتناأسالیبالمزج مابین عدة 

.المشاكل التي صادفتنا مع عرض الكیفیة التي تمت بها تجاوزهاو  تي تم بها التحقیقال
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:الإشكـالیة

لحضري الجزائري، االمنتشر في الوسط "سكن الفردي الحدیثال"موضوع بحثنا هذا هو 

یم، وكذا أخذ طابع الفخامة من حیث التصمویوالمتبنى من قبل شرائح واسعة من المجتمع، 

اختیارنا لهذه التسمیة لیست صدفة، وإنما لتمییزه عن بقیة الأنواع السكنیة .المواد المستعملة فیه

وسط الریفي الجزائري، وهو عبارة ، المعروف في ال)1(الأخرى، والتي من بینها السكن التقلیدي

ن مجموعة بیوت موزعة حول ساحة داخلیة، وتستعمل المواد المحلیة من حجارة وأتربة في ع

كذا السكن الجماعي الذي  و. بعض الأحیان أن یستخدم في بنائه الإسمنتیمكن في  و. بنائه

الاستقلال، هو عبارة عن شقق في عمارة، ویعود تاریخه إلى الحقبة الاستعماریة، ثم تطور بعد 

.وهو الذي یقوم ببنائه الأفراد لغرض السكن"السكن الفردي"وأخیراً 

حیث الشكل والحجم، وكذا السلم القانوني ثم إن هذه السكنات غیر متجانسة، تختلف من 

قانونیة وهي المرخص لها من إذ هناك أحیاء.رض التي شیدت علیهاالمحدد بأصل ونوعیة الأ

من مد لقنوات الصرفدراسة، وتتمتع بمختلف الضروریات قبل السلطات العمومیة، وتسبقها 

  .إلخ...التزوید بالماء والكهرباء و 

لبناء من قبل السلطات ، وهي مناطق غیر مرخص لها لنیةقانو غیر وهناك أحیاء

تسبقها دراسة، وتنعدم فیها كل الضروریات، ومع هذا توجد فیها بنایات ترقى العمومیة، إذ لم 

.القانونیة، من حیث الشكل والحجمالأحیاءستوى البنایات الموجودة في إلى م

إن السیاق الذي برزت فیه هذه البنایات، لا یمكن عزله عن عملیة التحضر التي 

".العمومیةو السیاسات الحضریة التي تبنتها السلطات المجتمع الجزائري بعد الاستقلال عرفها

 أن ، كان من الطبیعي*)2("ذلك أن المدینة مركز النخبة الحاكمة، ومكان تجسید الریع البترولي

1
- R. Basagana, A. Sayad : « Habitat traditionnel et structures familiales en Kabylie », Alger, CRAPE, 1974.

2
- M. Safar Zitoun : « Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger 1962 – 1992 », L'harmattan, 1996,p.97.

.الترجمة مبادرة منا*
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یضاف إلى.ةر الصدارة في عملیة الحداثة التي تبنتها السلطات السیاسیة للدولة الحدیثتلعب دو 

الاستقلال عملت على تنمیة المراكزا الجزائر بعد هذا أن السیاسة التنمویة التي انتهجته

زمة سكن لم استقطاب المدن هذه تطور لأكان لعملیة و . التي تركها الاستعمارالحضریة الكبرى

لعوامل اقتصادیة،  إفراز أنهایجد لة السكنیة في الجزائر،فالمتتبع للمسأمثیل،یسبق لها

:التالیةالمراحل-رأیناحسب -یمكن التمییزو . سیاسیة معقدةاجتماعیة و 

في اعتقاد السلطات السیاسیة  أنكانت المسالة السكنیة لم تطرح غداة الاستقلال،ذلك  فإذا    

الأریاف نحويتركها المعمرون قادرة على امتصاص النازحین من التي،الكمیة آنذاكللبلاد 

الاهتمام بالقضایا السیاسیة جعل من  أن،ثم "الشاغرةالأملاك"علیه بوهم  أطلقهذا ما المدن،و 

السیاسي وتبني الطریقة الاستقراربالنسبة لمرحلة أما.المسالة السكنیة تحتل دور ثانوي

الدور للصناعة  أعطي، فقد 1978-1967فترة الممتدة مابین الاشتراكیة للتنمیة،أي طول ال

،فالفلسفة التي قام علیها الاقتصاد الجزائري ة و هذا على حساب القطاعات الأخرىالمصنع

دور للصناعة عمل على   عطاءفإ،)1(دور للتراكم على حساب الاستهلاك إعطاءهو  آنذاك

حو المراكز الحضریة، مما ساعد سكان نالصناعیة الكبرى و زاد في جلب ال الأقطابتنمیة 

الكمیة الضئیلة من السكنات المنتجة في هذه المرحلة ضلت  أنفاقم مشكلة السكن ثم ت على

.)2(بعیدة جدا عن تلبیة الحاجیات الحقیقیة

العام للسكان الإحصاءقام  إذفي بدایة الثمانینات، إلاو لم تطرح قضیة السكن بشكل واضح 

المساكن إشغالو الكیف، فنسبة تقدیم معاینة كارثیة للظروف السكنیة من ناحیة الكم بو السكن

،و )3(1966إحصاءفي  أشخاص6كانت أشخاص في المسكن الواحد بعد ما8 إلىقفزت 

،كما بد ذلك واضحا من المسالة السكنیة تطرح بوضوح في مختلف المواثیق السیاسیةبدأتعلیه 

فمن القرارات ،1979المؤتمر الرابع لجبهة التحریر الوطني الذي انعقد في افریل أشغالخلال 

1
:انضر بھذا الصدد-

-A.Benachenhou : « Formation du sous développement en Algérie » ,OPU,2009.
2
-M.Bouhaba : « Le logement et la construction dans la stratégie algérienne du développement », in P.R.Baduel

(dir), « Habitat, état et société au Maghreb », C,N,R,S, Paris 1998-2002,PP.51-64.
3
-M.Guetta : « Urbanisation et structures familiales en Algérie(1948-1987) »,revue française de

Sociologie,n°4,1991,PP.577-597.



13

"التي خرج بها المؤتمر السابق تكلفة و بالقدر الكافي مع توفیر بأقلتوفیر سكنات مریحة و :

اتخذت و قد .)1(."الهیاكل الجماعیة الضروریة من اجل تلبیة الحاجیات المشروعة للجماهیر

و  تشجیع عملیة البناء بشكلها الجماعي إلىتنظیمیة و قانونیة تهدف إجراءاتعدة 

الكمیة المنتجة من  أن إلاللسكن في هذه المرحلة،أعطیتالتي الأهمیةلكن رغم .)2(الفردي

ة عن تلبیة حاجیات السكان،و هذا راجع لعوامل مالیة و تكنولوجیة معقدةدالسكنات ظلت بعی

.)3(مرتبطة بصناعة البناء

الأمرالتسییر العقاري بصفة عامة سواء تعلق بإخضاع،و التي تمیزت1990فترة ما بعد ماأ

ئة جة لتخلي الدولة عن تمویل السكن مالمنطق لیبرالي سوقي، ونتی الأرض آوبالسكن 

المحافظةجانب  فإلى.المواطن بجزء من التمویلإشراكیتم أینعدة صیغ أحدثتبالمائة،فقد 

الممون مائة بالمائة من الخزینة العمومیة و الموجه للفئات الدنیا من السكن الایجاري على

یقدم المستفید قسط من سعر السكن،و أین، بالإیجار،البیع التساهميهنالك السكن .المجتمع

دینار،و البقیة عبارة عن قرض یتم  ألفسبعمائة تقدر بإعانةیقدم الصندوق الوطني للسكن 

و .حسب الدخلالأخیرینلهذین الشكلین المستفیدینء طول فترة زمنیة،و یتم انتقاتسدیده على

میز هذه الذي یالشيءولعل .)4(مادیةإعانة أيالسكن الترقوي الذي لا یستفید من أیضاهنالك 

عدة عوامل و التي من  إلىالانجازات والتي ترجع وتیرةالفترة هو التحسن الملحوظ في 

و مع .الخ...في انجاز السكناتالأجنبیةالشركات إشراكبینها،تشجیع الترقیة السكنیة الخاصة،

.هذا یبقي مشكل السكن دائما مطروح

سارعت بعد ا  إذلقد سیطرت الدولة على القنوات الرسمیة لتوزیع العقار منذ الاستقلال،

تم  إذلتي تركها المعمرین عن طریق سلسلة من القوانین،ا الأملاكامتلاك هذه  إلىلاستقلال 

الذي ،و الملاحظ على المنطق 1962من ابتداءرجعي بأثرسعر للكراء 1964تحدید في سنة 

1
-M.Bouhaba, op.cit. p.61,62.

2
و المتضمن التنازل عن أملاك الدولة،إذ بموجب ھذا القانون،كل 1981المؤرخ في فیفري 03-81من بین الإجراءات التي اتخذت ،إصدار قانون -

.ائھا في مختلف البرامج الحكومیة،بإمكانیة مستأجري ھذه السكنات أن یصبحوا مالكینالسكنات العمومیة سواء تلك التي تركھا المعمرین آو التي تم بن
3
-B.SID : « L’industrie du bâtiment dans la politique industrielle de l’Algérie » ,in P.R.Baduel,op,cit,pp.85-92

3-M.Safar Zitoun : « L’ingénierie participative dans les programmes publics de logement social, contenu et limite
de l’expérience algérienne », in « Habitat social au Maghreb et au Sénégal : Gouvernance urbaine et participation
en question », ouvrage coordonné par J. Le tellier et A.Iraki,l’Harmattan,2009,p.172,173.
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انه كان یعمل لصالح الفئات المتوسطة من المجتمع،بحكم وعیها و الأملاكهذه به  تر سی

كان لتدخل الدولة اثر في امتلاك هذه الفئات أخريو من جهة .المادیة من جهةإمكانیاتها

1962فرض اثر رجعي منذ المتخذة من الإجراءات،وذلك من خلال الأملاكالمتوسطة لتلك 

)1(."دعماآنذاكوجد فیها النظام السیاسي التيهذا الامتلاك عمل لصالح الفئات ."

الكمیة المنتجة من السكنات و لاسیما بعد المخطط الرباعي الثاني،للفترة الممتدة ما حتىثم 

و  ،مستخدمین و تقنیین،إطاراتب الفئات المتوسطة من یكانت من نص1981و 1974بین 

كانت هذه السكنات مواكبة لتطور القطاع الصناعي و  إذ.عمال مؤهلین في القطاع العمومي

،لم تكن 1981-1974فترة ما بین التي تم توزیعها في الالكبرىسكنیة فالتجمعات ال."الإدارة

لتلبیة الحاجیات  لأوليبل كانت موجهة بالدرجة ا .للفئات الدنیا من المجتمعالعموم موجهة على

)2(."الإدارةلتطور السریع الذي عرفه قطاع الصناعة و ا من السكن المواكبة

فهي تمكن الفئات 1990بعد العمومیةالسلطاتالسیاسة السكنیة التي انتهجتها حتىثم 

المتوسطة و العلیا بان تصبح مالكة لمساكنها و لو على المدى البعید،في حین تبقي الفئات 

سكن المبرمجة خلال المخطط مشروع الملیون فحتى.مستأجرة مدى الحیاةالمتدنیة من المجتمع،

یمتص جزء من الطلب و  أناستطاع  إذالمشروع جد طموح  أن، فرغم 2009-2005الرباعي

.)3(من مجموع السكنات المنجزة للسكن الایجارى%21 إلامع هذا لم یخصص 

ئات وبیعها یخلق تجز كیفیة تسییره،فقد عملت الدولة علىو  الحضريالعقار  بخصوصأما

رقم  الأمربواسطة أنشئتتیاطات العقاریة التي الاح إطارللخواص من اجل البناء و هذا في 

الاحتیاطات العقاریة لصالح إنشاء، المتضمن 1974فیفري 26المؤرخ في 74-26

و بیعها للخواص من الأرضیةالقطع  ألافتهیئة  إلى،لقد سعت مختلف البلدیات )4(البلدیات

دة عن تلبیة الحاجیات الحقیقیة كانت بعیالأرضیةهذه القطع  أن إلا.سكنیة لأغراضاجل البناء 

1
-M. Safar Zitoun : « Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger 1962 – 1992 » ,op,cit , p.125

2
-ibid,p.145.

3
-S.A.Souiah,F.Bendraoua : « Entre amplification et réduction des marginalités urbaines. Pratiques sociales et

actions de l’Etat algérien »,in « Habitat social au Maghreb et au Sénégal »,op.cit, PP.73-94.
4

لة أو تابعة اذ یمكن ھذا الأمر البلدیات من امتلاك كل الأراضي الواقعة داخل المخطط العمراني،مھما كانت طبیعتھا القانونیة،سواء كانت أملاك الدو-
.إضافة إلى تھیئة جزء منھا  على شكل تجزئات و بیعھ للعائلات من اجل البناء .ھو إیجاد سند لمشاریعھاو الھدف من عملیة الامتلاك ھذه،.للخواص
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المباعة في السوق الرسمیة،لعبت فیها علاقات الولاء و العشائریة الأرضیةالقطع  أنللسكان،ثم 

و بقیت فئات اجتماعیة واسعة و المتكونة من المهن .و الجهویة دور للظفر بهذه المادة النادرة

حضا من الاستفادة من القنوات اللیبرالیة،الأجراء،بعض الموظفین و المستخدمین اقل 

هنالك سوق حرة للعقار منذ استقلال  توهذا عكس البلدان العربیة و المغاربیة أین كان.الرسمیة

هذه البلدان، إذ أمر الولوج إلیها یعتبر لذوي الإمكانیات المادیة من الفئات العلیا و المتوسطة 

ل البلدیات لم تكن عملیة توزیعها الموزعة من قب الأرضقطع  أنو كدلیل على .من المجتمع

ینة و هران في مدأنشئتتعاونیة عقاریة  240بین مجموع یقر عابد بن جلید بان منمحایدة،

قطعة ارض تم خلقها كانت من نصیب الفئات الاجتماعیة 3000حوالي1993-1977مابین 

.)1(المتوسطةالعلیا و الإطاراتالمهنیة التالیة،عمال متخصصین،التجار و الصناعیین،

وقد كانت لعملیة تملیك العقار للبلدیات من اجل تسییره،تطور للبناءات الفوضویة على نطاق 

المتاخمة لحدود المخطط العمراني،من بیعها على شكل قطع سعي ذوي الأراضي إذواسع،

فیها الفئات المقصیة من السوق  تووجد.تأممهاید الدولة و إلیهاتطال  أنللبناء،و هذا مخافة 

.حید للبناءو الرسمیة الملاذ ال

،و هذا تزامنا مع تبني اقتصاد 1990بخصوص مرحلة تحریر السوق العقاریة بعد أما

المتضمن التوجیه 25-90یعتبر قانون إذالعقار لمنطق سوقي لیبرالي، إخضاعتم  إذالسوق،

المتعلق بالتهیئة و التعمیر الدعامتان 1990-12-1المؤرخ في 29-90،و قانون العقاري 

جاءت به السیاسة الجدیدة في میدان تسییر العقار ما أهمو من .)2(الأساسیتان للسیاسة الجدیدة

العائق الكبیر  أن إلاعاتقها تسییر العقار، على أخذتالوكالات العقاریة المحلیة التي إنشاءهو 

الاحتیاطات  إلىتم ضمه بعد ماالعموميالذي واجهته هذه الوكالات، هو من جهة ندرة العقار 

ظ على أغلبیة المشاریع العمومیة التي أنجزت خلال السبعینات و الثمانینات الملاح إذ،العقاریة

عقار   أخرىو من جهة .)3(مساحات شاسعة تتعدى احتیاجاتها الضروریةتتربع على أنها

1
-A.Bendjelid : « Anthropologie d’un nouvel espace bâti : Enjeux fonciers et spatialités des classes moyennes à

Oran et sa banlieu », Insaniyat n°2 ,automne 1997,edition CRASC,PP.5-26
2

.دراسة المتعلق بالسیاسة العقاریة في الجزائر من ھذه الأنضر الفصل الثاني -
3

مستقل فعلا، ھكتار،ربع منھا فقط 16،یتربع على مساحة )jute(فمركب صناعة الأكیاس بمدینة بجایة"كمثال على الاستعمال المفرط للعقار، -
:انظر بھذا الصدد."مسكن300كذلك متوسطة الناصریة كانت في البدایة تتربع على مساحة كبیرة جدا،اذ تم انتزاع جزء منھا لاستقبال 
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 إذ.الأول الذي سبقت الإشارة إلیهالخواص الموجود في المحیط العمراني محمي من قبل القانون 

.بموافقتهم إلایمكن انتزاعه من ملاكه الحقیقیین  لا

خلقتها الوكالات التيثم أن الطریقة التي وزعت بها القطع الأرضیة الموجهة للبناء 

 أن )1(على الوكالة العقاریة لوهرانأجریتتشیر دراسة  إذ.وضالعقاریة،یكتنفها كثیرا من الغم

قطعة ارض تتراوح مساحتها ما 243تجزئة تتكون من 1997خلقت في سنة الأخیرةهذه 

روف غامضة جدا و لم یكن أن عملیة البیع لهذه القطع تمت في ظ إلا،²م200و  190بین

أصحابمن هذه القطع هم من المستفیدینأغلبیةمقیاس للاستفادة من هذه القطع،و  أيهنالك 

و .الدولة في وهران أملاكو لاسیما في مدیریة الموظفین،تجار،و بعض أطباء، ألیبرالیةالمهن 

العلاقة الشخصیة  إلىفهذا راجع ،حسب الدراسة السابقةالموظفین بخصوص استفادة هؤلاء 

  .الدولة أملاكبمدیر التي تربط مدیر الوكالة العقاریة 

البرامج  الحكومیة،و كذلك صعوبة الحصول  إطارصعوبة الحصول على مسكن في  إن

على قطعة ارض من اجل البناء،عمل على تعبئة استراتیجیات عائلیة كحل للحصول على 

 إلىهي التي تلجا و تعتبر الفئات المقصیة من القنوات الرسمیة.البناء الخاص إطارمسكن في 

صول على قطعة ارض للبناء العائلة من اجل توحید المداخیل المادیة و غیر المادیة للح

و أمام المضاربة السكن و قطع ارض للبناء،لإنتاجالإداریةزمات عجز المیكانفأمام"."معا

المجموعات العائلیة على تعمل  للبناء في السوق الحرة، الأرضقطع المفروضة على طلب 

إنتاج إعادة إلىیفضي بالضرورة  أنات تجمیع الموارد،و لكن هذا دون تطویر استراتیجی

.)2(".يالالمجالعائلي و للتنظیمالقدیمة الأشكال

باستعمال  آو،للأفرادالعائلي هذه بتعبئة العلاقات الاجتماعیة وتتجسد عملیة التضامن

،و اقتناء مواد البناء الأرضالمال الاجتماعي،بدءا بالحصول على قطعة  رأس،"بوردیو"مصطلح 

-M.Kheladi,B.Arhab,H.Ait Sidhoum : « Analyse de l’impact de libéralisation du transport urbain sur le
développement de Béjaia »,Projet N°:M/0601/07/2003 achevé en 2005.p59

1
-N.M.Bouchentouf : « Les habitants d’oran face à l’agence foncière :La lutte pour l’intégration urbaine »,N-AERUS

XIII/Paris22-24/11/2012.
2
-M.Safar Zitoun : « Stratégie patrimoniales et urbanisation,Alger 1962-1992 »,op,cit.p.241 .
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سیما في فترات ندرتها،هذه الندرة كانت خاصة قبل تحریر السوق،حیث كانت المؤسسات و لا

لیس فقط بتعبئة الموارد من اجل الأمریتعلق ....".العمومیة تحتكر توزیع مواد البناء المختلفة

الجماعة  أفرادیملكها مختلف  أنیمكن التيالعلاقات  أیضا،و لكن الأرضتمویل شراء قطعة 

)1(".في السوق الموازیة من اجل الحصول على قطعة ارض للبناء أو الإداریةمع المصالح 

تم التيالشقة قحتيفعملیة البناء هذه عملت على تطویر ممارسات اجتماعیة مختلفة،

،یتم )الفیلا(البنایة الخاصة إلى،في حالة الانتقال من الشقة )2(1981امتلاكها وفق قانون فیفري 

المال الابتدائي الذي یتم الانطلاق  رأسفهي عبارة عن بیعها و استثمارها في عملیة البناء

الملكیة الخاصة للمسكن ."....بتمویل جزء من البنایة أو الأرضبه،سواء في شراء قطعة 

الفئات الاجتماعیة  ةأغلبی أننا لاحظ إذالمسار السكني، إطارمرحلة في  إلا هي الجماعي ما

تم الأرضفبالنسبة للبعض قطعة ....البنایة الخاصة إلىتصل  نأ إلىالمهنیة تطمح 

.)3"(الفیلا في طور الانجازللآخرینشرائها،بالنسبة 

في میزانیة العائلة الممتدة،و هذا من اجل الادخار للبناء جماعیا، الأزواجو یساهم مختلف 

الماكثة في البیت تقوم بالمساهمة في عملیة البناء،و ذلك ببیع حلیها التي تعتبر المرأة ىفحت

،كالنسیج من منزلیةبأعمالالقیام  إلى بالمرأةكما تدفع عملیة البناء هذه .لحالة الشدةادخار أهم

البنایة،و أسفلفي و في مرحلة متقدمة یتم فتح محلات تجاریة.اجل توفیر المال لعملیة البناء

عملیة البناء تعمل على تعبئة مختلف ."عملیة البناءلإنهاءكرائها من اجل مصدر مالي 

تجاریة أنشطةكان صاحب البنایة لدیه حرفة،ممارسة  إذا إضافیةكالقیام بساعات ،الأنشطة

اجلمن لیبرالیة بأنشطةالذین یقومون  الأولادك ثم هنا.....هذا في مرحلة ابتدائیةموازیة مربحة،

 إلىالاقتصادیة في البنایة یمكن العائلة من الولوج نهائیا الوظیفةفإدماجعملیة البناء،إتمام

).4("ةمصاف الفئة المتوسط

1
-ibid,p.251.

2
.انضر بالتفصیل الفصل المتعلق بالسیاسة العقاریة في الجزائر.و ھو القانون المتضمن التنازل عن املاك الدولة-

3
- F. Oussedik et Al : « Femmes et fécondité en milieu urbain », CREAD, F.N.U.A.P, p.79.

4
-N.Semmoud : « Les stratégies d’appropriation de l’espace d’ Alger », l’Harmattan,2001,p.135.
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شقق مستقلة تماما،و تتم عملیة  إلىوبعد الانتهاء من عملیة البناء،یتم تقسیم البنایة 

الطبخ بشكل منفصل مابین الخلایا المختلفة المكونة للعائلة،و لیس كما هو الحال في النموذج 

كانوا یحتلون غرفة أینالمسكن العائلي،  إطارفي  الأزواجالعجز الذي واجه فكأنما.التقلیدي

 إلاشقة إیجاد إلىلم یكن من سبیل البرامج الحكومیة،ف إطارسكنیة في  أفقغیاب أمامواحدة،و 

الذین كان مجالهم ینحصر في غرفة واحدة في الأزواجفي الواقع "."البنایة العائلیة" إطارفي 

و تعتبر العمارة العائلیة .هو الحصول على شقتهم الخاصةشيءالمسكن العائلي،یتمنون  إطار

و استمرار الاستفادة .توفر الاستقلالیة التي طالما ترجوهالأنها،الحل المثالي في الوقت الراهن

في  الأزواجلیس في متناول الأخیرلان هذا .من المزایا العائلیة،و استغلال منافع البناء الخاص

.)1("الوقت الراهن

فعملیة البناء الخاص هذه ستناول على أساس أنها إفراز لعاملین هما؛ المنطق الذي 

المسألة العقاریة بصفة الحضریة، وكیفیة تسییر الدولة مسألة السكن، وخضعت له السیاسات

من جهة أخرى الممارسات العائلیة، إذ عملت هذه الأخیرة على تعبئة إستراتیجیات كرد و. عامة

و تندرج دراستنا هذه ضمن .فعل لعجز السلطات العمومیة أمام إیجاد حل للمسألة السكنیة

لاجتماع و الجغرافیا على مستوي البلدان العربیة و المغاربیة تبنت مجموعة دراسات لعلماء ا

ایزابل أعمال،و كل من انیاس دو بلي حول مدینة القاهرةأعمال،و نذكر منها الإشكالیةهذه 

.)2(بیري شیخاوي حول مدینة تونس

 أن،و هي انه عكس ما یعتقد في الخطاب الرسمي أساسیةتنطلق الباحثتان من فكرة  إذ

الحضري الرسمي،و مسؤول عن  الإطارلفرد في البلدان العربیة حامل لتصرفات متناقضة مع ا

في الواقع السكان في المدن العربیة حاملین لكفاءات تتجسد في خلق .الحضریة الفوضى

و یعتبر البناء العشوائي المجال الذي تتجسد فیه .الحلول المناسبة لهمبإیجادالمدینة،و ذلك 

سیما لاذلك انه مقابل عجز السلطات العمومیة عن التكفل بهؤلاء السكان،و .الكفاءات السكانیة

1
-ibid,p109

2
-I.Berey-Chikhaoui,A.Deboulet : « Les compétences des citadins :Enjeux et illustrations à propos du monde

arabe ».L’Homme et la société,2002/1 n°143-144,PP.65-85.http://www.cairn.info/revue-/-homme-et-la-société-
2001.1
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الشرائح الدنیا من المجتمع،یقوم هؤلاء ببناء مساكنهم الخاصة و توفیر كل الخدمات التي 

في هذا السیاق،فالسكان یصبحون فاعلین رئیسیین في صنع ".هاعجزت السلطات عن تحقیق

و هذا عن .كلها أحیاءفي  آوو تهیئة مساكنهم،إنتاجالمدینة،و هذا عن طریق مشاركتهم في 

على البني التحتیة و الهیاكل الاجتماعیة المنقوصة،من اجل طریق التعبئة من اجل الحصول

أحیائهممن اجل تجهیز  أو،)الخ....ایات،النقلجمع النف(تدارك نقائص السلطات العمومیة

.)1("بالتجارة و الخدمات

في طریقة احترام الجیران و كیفیة فتبدو كفاءات السكانالقانونیةالأحیاءفي  أما

فالجار ذو الكفاءة المعترف بها،هو ذلك الفرد التي تعتبر ممارساته ."التصرف معهم

له علاقة  الباحثتانفطرح .)2("الذي یعطي له شرعیة محلیةالشيء،المجالیة حضریة،الاجتماعیة

ع أرضیة للبناء،هو عجز السلطات في توفیر السكن و كذا قط أنبحثنا في كون نعتبر بإشكالیة

وهذا یندرج ضمن الكفاءات التي .نفسها ىت لإیجاد حلول لنفسها،اعتمادا علالذي یدفع بالعائلا

.تتحدث عنها الباحثتان

و ،)3(حول المسارات السكنیة في القاهرةأعمال فلورا بیندكت السیاق تندرجو في نفس

طور جزء هام من المدینة،و لا سیما في جانبها تخلق وكیف تؤثر هذه المسارات السكنیة في

القرن التاسع عشر  إلىالذي یطل على النیل و یمتد تاریخه "شوبرا"المتعلق بالبناء الخاص،حي 

تم تتبع نسب العائلات التي مرت من هنا،و سكنت البنایات  إذكان خاص بالارستقراطیة، إذ

،باجتیاز هذا المجال أیضاهنا الأمرفیتعلق ...:"هذه العائلاتأصلالتي تم اختیارها،و معرفة

الشمال،و في نفس الوقت عبور قرن من الزمن عن  إلىفیه من الجنوب أنشافي الوقت الذي 

هي العائلات التي استقرت بفهم ماأیضاالأمرمن سكان شوبرا،فیتعلق أجیالعدة طریق تتبع 

)4(".إقامتهاو كیفیة أسبابهي  في شوبرا،و ما

1
-Ibid,p.72

2
-Ibid,p.76-77
3
-B.Florin : « Itinéraires citadins au Caire,modalities et territorialités dans une métropole du monde arabe »,thése

de doctorat nouveau régime,Université de tours,1999.
4
-Ibid,p12-13.
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فتتبع تاریخ البنایات المدروسة یبین التفاعل الموجود ما بین التطورات العائلیة و التغیرات 

ت إذا كانت البنایامن ذلك .المبني،و كذلك الظروف المادیة للعائلة الإطار على طرأتالتي 

عشر و بدایة القرن العشرین،تمتلكها عائلات من التاسع المدروسة خلال نهایة القرن 

،و لم تكن مرتفعة جدا،فانه مساحات خضراءكانت تحتوي على البورجوازیة، إذ الارستقراطیة و 

ى ،و ذلك بزیادة علو العشرین،بدأت تطرأ تغییرات على الإطار المبنتصف القرن ابتداء من من

توسیع البنایات  على حساب المساحات الخضراء، و هذا نتیجة التغیرات التي طرأت البنایات،و

كان  إذا أنهذلك .على حجم العائلات و كذلك نتیجة التغیرات الاقتصادیة التي عرفتها العائلات

و هذا . للأبناءقات العلیا من المجتمع،فلم یكن الحال كذلك بالنسبة الطب إلىینتمون الآباء

.بدراستناوطیدة لاقة الجانب له ع

و كیفیة الاستقرار بهذا فأسبابحیث تتمركز صناعة الجلود "عزبة المدابیغ"اما بالنسبة ل 

روع المهني و المشروع السكني مرتبط بشكل  وثیق بالمش أن إذ،الأولالحي یختلفان عن الحي 

عامل الهجرة و الاستقرار بهذا الحي في البدایة مهنیة محضة، فالبحث عن  أنذلك .العائلي

شیئا فشیئا،یقوم المهاجر الجدید بشراء .الحي االاستقرار بهذ إلىالذي یؤدي الرزق هو العامل 

،و مع مرور الوقت و نتیجة للادخار أبنائهزوجته و بإحضارقطعة ارض،وبناء غرفة ثم یقوم 

تطرأسنین عدیدة،و تتطور حسب التغیرات التي تأخذالذي یحققه،یقوم بتشیید بنایة و التي 

فهم كیفیة تشكیل :بفهم لحظة الاستقرار في المدینةأساساإلینابالنسبة الأمریتعلق ."على العائلة

ة الاستقرار في بل مهاجرین،فهم لحظمجال مبني من قمن الحي في معناه الضیق،و هوأجزاء

)1(".المدینة

یهم دراستنا،في الجانب المتعلق أیضاوان اختلفت السیاقات الجغرافیة فان هذا الجانب 

عملیة البناء وقت حسب تأخذو كیف .بالاستراتیجیات التي تستعملها العائلات في عملیة البناء

.الإمكانیات المادیة لهذه الأخیرة،و حسب أیضالعائلةا  تطرأ علىالتغیرات التي 

1
-Ibid,p.12-13
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الذي نحن "السكن الفردي"حول ظهورأعمالخصوص الواقع الجزائري،هناك عدة بأما

تطور هذا النوع  إلى أدتمن بین العوامل التي  أن،)1(یري  صفار زیتون مدني إذبصدد دراسته،

مما .بتوفیر السكن وقطع ارض للبناء بشكل كافيالإداریةمن السكن،هو عجز المیكانیزمات 

بالنسبة للعائلات التي لدیها علاقات  الأرضالتضامن و شراء قطعة  إلىالعائلة بأفرادیدفع 

علاقات بالمصالح  لها العائلات التي لیسأما.الإداریة المسؤولة عن توزیع العقاربالمصالح 

و یعتبر التضامن العائلي،السبیل الوحید .السوق الموازیة للعقار إلىالبیروقراطیة فهي تلجا 

 إلىالبنایة الخاصة التي یتم تقسیمها إنتاجالعائلة في  أفرادویساهم كل .العائلة أفرادكل لإسكان

شقق أملتها ظروف عقاریة محضة،و لیس رغبة  إلىفالبنایة الخاصة المقسمة .شقق مستقلة

.الأزواج في البقاء معا

السكنیة في الجزائر العاصمة و الأنماطوتندرج دراسة نورة صمود في نفس السیاق،حول 

السكنیة في الجزائر،تبدو للأنماط الأفرادمن خلال تصور  إذ.)2(الأفرادي تكیفها مع ثقافة مد

هؤلاء  تلاؤما مع ثقافةالأكثر،النمط "العمارة العائلیة" أوالبنایة الفردیة المصممة من قبل العائلة 

تكیفا مع الرغبة الأكثرالرفیعة المقام تعتبر الشكل  أوفالعمارة العائلیة البسیطة ."...الأفراد

)3(."السكنیة،و تصبح الهدف المنشود بالنسبة لكثیر من العائلات

 أيمجموعة خصائص لا یوفرها  إلى أساساللبنایة الخاصة،ترجع المعطاةالأهمیةوهذه      

لصاحبها صفة المالك،الطابع الفردي للسكن،هذا  إعطاءو التي من بینها .أخرط سكني نم

هذه الوضعیة الممیزة للعمارة العائلیة،في :"استغلاله من الناحیة الاقتصادیةإمكانیة إلى إضافة

ثلاثة شروط جد مطلوبة،و هي وضعیة المالك،الطابع الفردي  إلىتصور الجماعات ترجع 

)4(."للأولادترك میراث إمكانیةأخیراتشكیل مصدر دخل و إمكانیةللسكن،

1
-M.Safar Zitoun : « Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger1962-1992 »,op,cit,p.241

2
-N.Semmoud : « Habiter et types d’habitat à Alger »,Autrepart,2007/2 n°42,PP163-180.http :

//www.Cairn.info/revue-autrepart2007-2page:163-htm.
3

-Ibid,p.173
4
- Ibid,p.175.
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الاقتصادیة في البنایة،و ذلك عن طریق فتح محلات تجاریة في الوظیفةإدماجو یعتبر عامل 

یمكن هذه  إذفي الحراك الاجتماعي العائلي،أساسيكراء جزء منها عامل  أوالبنایة،أسفل

من الأخیرةكانت هذه  إنطة من المجتمع و لاسیما مصاف الفئات المتوس إلىالولوج  الأخیرة

الاقتصادیة مع السكن یشكل بالنسبة لهذه الجماعة شرط الوظیفةفإدماج:"الفئات الشعبیة

ضعیة اجتماعیة هشة،و الارتقاء ،و غالبا الوحید،الذي یمكنها من الخروج من و أساسي

)1(".اجتماعیا

ئات التي شیدت علیها هذه یللتجز غیر القانوني أوو بغض النظر عن الطابع القانوني 

الاحتیاطات  إطارلدیات شرق العاصمة في ئات التي خلقتها البیان كانت التجز البنایات،ف

الخواص،من نصیب أراضيعلى  أنشئتئات غیر القانونیة التي ی،و كذا تلك التجز العقاریة

فان البنایات التي شیدت .الأحرارالشرائح السفلي من المجتمع،و المتكونة من العمال و بعض 

تجار،الرؤساء غرب العاصمة من نصیب الفئات العلیا من المجتمع المتكونة من ال

ففي هذه الحالة الثانیة عملیة البناء تتعدي الوظیفة السكنیة .المستخدمون،و كذا المهن اللیبرالیة

و .د المستعملة في البناءمحاولة البروز في المجتمع،و ذلك من خلال كبر البنایات،الموا إلى

،المواد كتجارة مواد التجمیل بالجملةفي البنایة،إدماجهاكذلك نوعیة النشاطات التي یتم 

تكتفي بالسكن فان الأولىكانت العائلات  في الحالة  فإذا:"الصیدلانیة،الذهب،و مقر للشركات

)2(."المكانة الاجتماعیةإبراز إليفي الحالة الثانیة هناك میل 

هذا السكن إنتاجعلى  أثرهاعلى السیاسات الحضریة و الأعمالركزت كل هذه  إنو 

هي المسؤولة عن بروز هذا النوع من السكن،و ممارسات سیاساتهذه ال أنالخاص،ذلك 

بولوجي الذي یعتبر أیضا العامل الانثر ومع هذا هنالك . للأوليفعل  رد إلاهي السكان ما

الفرد الجزائري عبر مختلف العصور قام  أنذلك  ،حد ما في تطور البناء الخاص إلىمسؤول 

، و كذا مسكنه الذي یتوافق مع طبیعة محیطه الجغرافي،و نشاطه الاقتصاديبإنتاجدائما 

1
- Ibid,p178.

2
-Ibid,p174-175.

3-M.Madani : « Modes d’appropriation de l’espace résidentiel en milieu urbain »,ed CRASC,Novembre 1996.
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ثم هنالك .دلیل على هذا إلاالسكنیة عبر مختلف مناطق الجزائر الأنماطو ما  اختلاف ثقافته

 إلى)3(ذلك الباحث محمد مدني إلى أشارو قد .الصیغة السكنیة الفردیة إلى میل الفرد الجزائري

تساهم في كونها إلى إضافة إذ،تى تكتسیها البنایة الخاصة مقارنة بالسكن الجماعيال الأهمیة

و العائلة، وقابلة للتطور في  الأفرادتحقیق رغبات أساسممة على التحقیق الذاتي،فهي مص

ملاحظة التصرفات و طرق العیش في العمارة خلالمنف":الحاجیات العائلیةوفق المستقبل 

الخروج من.....خطاب المبحوثین الذین مروا بهذا النوع من السكن إلى إضافةالجماعیة 

)1("..المأزق یتم واقعیا أو في مخیلة الأفراد في الولوج إلى البنایة الخاصة

:مجموعة تساؤلات والتي من بینهاا قادنا إلى طرح من خلال كل ما سبق 

ما هي الفئات الاجتماعیة التي استفادت  ؟ البنایاتما هي العوامل التي أدت إلى انتشار هذه -

من ناحیة  ؟)ما هو الأصل الاجتماعي و الجغرافي لهؤلاء السكان(من عملیة البناء هذهأكثر

توزیع الفئات الاجتماعیة على الأحیاء القانونیة و غیر القانونیة، هل استفادت الفئات المختلفة 

بنفس الطریقة ؟

هل تعتبر عملیة البناء بطریقة مشتركة بین أفراد عائلة والسكن معاً، تعبیراً عن إرادة أفرادها -

  ؟ حمل بشكل جماعي لمصاریف البناءللبقاء معاً ؟ أم أملته فقط ظروف، والتي من بینها ت

وسطة من تأخذ شكلاً حاداً لدى الفئات الدنیا، والمتة التضامن العائليثم إن عملی

إلى تحمل فع من تجار كبار، ومقاولین، والمغتربینالدخل المرتالمجتمع، في حین یمیل ذو

لى فرض سلطته على الأبناء ففي هذه الحالة یمیل الأب إ.أعباء البناء فردیاً، ثم إسكان الأولاد

فتحمل مصاریف البنایة فردیاً من طرف الأب یعطي له صلاحیات .من أجل إبقائهم معه

الحالة إلى شقق مستقلة تماماُ ؟ فهل یتم تقسیم البنایة في هذه .إخضاع أبنائه

1
-Ibid,p.13.
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:الفـرضیات-

عن إیجاد حل للمسالة انتشار البناء الذاتي یعتبر رد فعل أمام عجز السلطات العمومیة –1

.السكنیة

أكثر،التجار، و المستخدمون الإطاراتالفئات المتوسطة من المجتمع و المتمثلة في -2

ونیة من الفئات الدنیا و المتمثلة في فئة الأحرار، العمال و استفادة من العقار في التجزئات القان

.الموظفون

المشكلة للعائلة الممتدة غیر مرغوب فیه، وإنما أملته فقط التعایش داخل البنایة بین الأزواج -3

.)ى قطعة أرضتمویل مشترك للبنایة، الحصول عل(ظروف اقتصادیة طارئة 
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  ةمفـاهیم الـدراستحدید

نقوم فیما یلي بتحدید لأهم المفاهیم الأساسیة التي استعملناها في دراستنا مع حرصنا 

المعني الذي یقترب أكثر من واقعنا،كما أننا لم نكتفي بمجرد تعریف و إنما نناقش على إعطاء 

.هذه المفاهیم علي ضوء النظریات التي تبنتها

I( المسكن هو المكان الذي تعیش فیه مجموعة أفراد، سواء تربطهم علاقات "":السكن

"ménage"مصطلح أسرة دمویة أم لا، كما هو الحال في المجتمعات الأوروبیة، إذ أصبح 

ویعود تاریخ المسكن إلى المأوى الذي كان )1(."مرادفاً لمعنى مسكن في الإحصائیات

یحمي الإنسان البدائي من تقلبات الطبیعة، ومن خطر الحیوانات المتوحشة، أو من خطر 

مسكن خاص، (ویتمیز المسكن من حیث نمطه.أقرانه البشر في حالة وجود عداوة بینهم

، ووسائل الرفاهیة )إلخ...المساحة، عدد الغرف(، ومن حیث سعته )ي عمارةمسكن ف

  ).إلخ...الماء، الكهرباء، الصرف الصحي (

أما من ناحیة الأفراد، فیمكن للمسكن أن یحتوي على أفراد تربطهم قرابة دمویة، كما 

یمكن أن لا تكون هذه القرابة، ثم إن الأسرة قد تأخذ طابعاً ممتدا، یضیف إلى الزوجین الآباء 

والأبناء وإخوة الزوجین، وكذلك الخدم كما كان الحال في المجتمعات الأوروبیة في القرون 

وفي بعض الأحیان تبلغ العائلات الممتدة ذروتها كما هو الحال في المجموعات .الوسطى

فرداً، ویتم تناول الغذاء بشكل جماعي؛ 80، إذ یبلغ أفراد العائلة "الزدروقة"السربیة التي تعرف بـ

ویتم القیام بالأشغال المنزلیة بشكل جماعي .مائدة للرجال، وأخرى للنساء، وثالثة للأطفال

.كما یمكن أن تتشكل الأسر من شخصین متعاقدین دون أي رابط دموي.)2(أیضاً 

یعني البیت، أي الوحدة السكنیة التي نعیش "logement"فإذا كان مصطلح المسكن 

یرمز إلى النسیج العمراني بما في ذلك مجموعة الهیاكل "habitat"فیها، فإن مصطلح السكن 

1
- P. Merlin, F. Choay : « Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement », P.U.F. 2000, p. 47

2
- Ibid, p 410 , 411.
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ة، كالمحلات التجاریة، والهیاكل الإداریة والتربویة المكملة للمسكن ذات الوظائف المختلف

.والصحیة المختلفة

الثقافیة أشكالا مختلفة، غالباً ما الجغرافیة ویأخذ المسكن وفق السیاقات التاریخیة و و  

بخصوص السكن في أوربا، فهو لا  و. وأنماط الحیاةتعكس اختلاف الذهنیات، وطرق العیش،

ك معاییر إنما هنان فقط، كأن یكون في عمارة، أو مساكن فردیة، ویعتمد على نوعیة المساك

، فهذا المصطلح یرمز إلى المجال )1(أخرى مستعملة، كالحدیث مثلا عن سكن الطبقة العاملة

الذي تتمركز فیه الطبقة العاملة، ونوعیة العلاقات التي تطورها؛ أي طریقة العیش في هذه 

بتصرفات خاصة بالطبقة العاملة أكثر مما یرمز هذا المصطلح إلى المجالات المتمیزة أساساً 

.شكل المسكن

ما یمكن أن یكون مع العلم أن المسكن یمكن أن یأخذ شكلاً جماعیاً، شقة في عمارة، ك

ترجع جذور هذا النمط من السكنات إلى  و. الأرض محاطة بمساحة خضراءفردیاً؛ بنایة فوق

الصناعیة في أوربا، إذ أمام نزوح آلاف الریفیین إلى المدینة بحثاً ، مع ظهور الثورة 19القرن 

لمجالي في المدن، إذ اختارت البورجوازیة سكنها والعمل، بدأت تظهر بوادر التمییز اعن 

أمام تأزم وضع  و. في حین تم توجیه العمال إلى مراكز المدن القدیمة في مرحلة أولى.مجالها

.ما نتج عن ذلك من تدهور في إطار المعیشة بصفة عامةو انیة، المدن نتیجة الكثافة السك

تطورت حركة عمرانیة لم یسبق لها مثیل، وذلك بسعي المستخدمین إلى إسكان عمالهم بقرب 

هكذا تطورت ضواحي المدن، ومن هنا أیضاً بدأت تظهر بوادر  و. من المصانع والمناجم

الأولى للطبقة العاملة كونها قادرة على المساهمة الذي كان موجهاً بالدرجة"السكن الاجتماعي"

.في دفع الثمن

إن عوامل بروز السكن الاجتماعي هذه، ترجع إلى رغبة المستخدمین في إسكان العمال 

بالقرب من المصانع والمناجم، وهذا من أجل إنقاص تكلفة الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى 

ولعل الشكل العمراني لهذه الأحیاء دلیل على نیة .اً التمكن من مراقبة هذه الطبقات اجتماعی

1
- Ibid, p. 409.
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، كما كان للتیار الصحي )1(المراقبة، إذ تتوزع المساكن حول طریق یؤدي مباشرة إلى المصنع

الذي تبناه أطباء قدّموا انتقادات لاذعة للظروف السكنیة التي آلت إلیها المدن الأوربیة نتیجة 

.النوع من السكنالثورة الصناعیة دور في بروز هذا 

فالفیلا .الأخیرةوره من هذه كان معروف بالفیلا حقیقة یستمد جذوان : رديالف سكنز البرو 1)

و )2(."و كانت تعني مسكن یتوسط مستثمرة فلاحیة"كنمط سكني ظهرت في العهد الروماني، 

ابتداء من القرن التاسع عشر،و كان مرتبط دائما أورباتطور هذا النوع من السكن في  قد

التجزئات هو الذي یمیزه عن المسكن  إطار، و لعل تطوره في )(Lotissementبالتجزئة

السكن الفردي (الخاصالإقامةانه نوع من أساسعلى  فالمسكن الفردي،یمكن اعتباره"الریفي،

في تناسق مجالي السكنات الأخرى،مرتبط مع )لسكانیةا مع حدیقة  في ضواحي التجمعات

)3(.)."الأحیانالتجزئة بالمعني العام،في غالب (نوعي

ففي البدایة بدا على .غرافیتین لفئتین اجتماعیتیننتج هذا النوع من السكن من حركیتین ج و

ثم في مرحلة متقدمة سعت ."البورجوازیة الكبیرة"و  "للارستقراطیة"شكل مساكن ثانویة"

شیئا فشیئا .المتوسطة للبحث عن سكن لها في الریف،بحثا عن النفوذ و السكینةالبورجوازیة 

دفعت بالبورجوازیة فالبحث عن النفوذ و السلامة ".تطورت هذه الأحیاء و أصبحت تجزئات

(4).بالقرب من المدینة"الریف"الجدیدة ان تكتسب مسكن في

الخاص بالطبقة العاملة،و لاسیما "السكن الفردى"و في الجانب المعاكس،هناك تطور لنوع من

صعوبة الحصول على السكن فأماممع التطور الصناعي و نزوح العمال الریفیین،1830بعد 

تلاءما مع الطبقة الأكثرالعمل للبحث عن نوع من السكن الفردي،أربابفي وسط المدینة،سعي 

السكن الفردي على حساب السكن اختیارو لعل .ألكبريالعاملة،و هذا في ضواحي المدن 

 الأفكارلمنع تطور أخريو من جهة .الجماعي كان من اجل استقرار الید العاملة من جهة

1
- Ibid, p 412 - 413.

2
-VERONIQUE VERGES : « Le pavillonnaire dans tous ses états en Seine-Saint-Denis: Densification ou disparition »

commandé par le CAUE 93,juillet 2007.www.caue.93.fr/IMG/pdf/pavillonnaire_ssd.pdf.P.12
3

-Delphine CALLEN : « La fabrique périurbaine , système d’acteurs et productions des ensembles pavillonnaires la
grande couronn francilienne »,thèse en géographie, Paris Panthéon,Sorbone.2001.https://tel.archives_ouvertes.fr.
4
- Ibid,p26.
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ض السكن الجماعي الذي قدمت له تهم بكونه فر ختیار السكن الفردي مبرر بفا":الشیوعیة

ملة بواسطة الملكیة الشیوعیة،و بغیة تثبیت الید العاالأیدیولوجیةلتطور ملائموسط 

1)(".الخاصة

:تصنیف المساكن موضوع الدراسة)2

بخصوص نوعیة المساكن التي نحن بصدد دراستها، لا یوجد تعریف یمكن الاعتماد 

من بین علیه، وإنما هنالك عدة تصنیفات قام بها باحثون میدانیون في المجتمعات المغاربیة

نذكر كل من نورة صمود،قاضي عبد السلام،و الباحثین الذین نعتمد علیهم في تصنیفنا هذا 

:، والتي نعتبرها أقرب إلى میداننا، نقوم بعرض البعض منها)2(عبد الرحمان حفیان

وهو نمط معماري محلي، یوجد في المدن التاریخیة الكبرى؛ :النموذج العربي التركي-2-1

یشكل النواة التاریخیة لهذه المدن، البنایات متكونة من طابق قسنطینة، والعاصمة، وكالجزائر

یمتاز أساساً بمجموعة بیوت تتوزع حول فناء داخلي، وتأخذ البنایات شكلاً "أو طابقین، 

عمودیاً، حیث یحتوي الفناء الداخلي الذي یتوسط البنایة على المجالات المشتركة؛ كالحمّام، 

.)3("وتحتوي الطوابق العلویة على غرف الأزواج المختلفة المشكلة للعائلة الممتدة.والمطبخ

، ولكن مع الحقبة الاستعماریة ونتیجة للنزوح ة الأرستقراطیةوكان هذا السكن خاصاً بالطبق

لقرن الماضي، أصبحت كل غرفة االریفي الذي عرفته المدن الجزائریة الكبرى بعد الثلاثینات 

عائلة واحدة مستقلة، تضطر إلى تهیئة مكان للطبخ، في حین یبقى الحمّام والمجلات  ويتح

.الأخرى مشتركة

1
-Ibid,p26.

:انظر بھذا الصدد–2
N. Semmoud : « Les stratégies d’approriation de l’espace d’Alger »,op.cit .
- A. Kadi : « Croissance et typologie de l'habitat en Algérie », in acta géographicas, n° 105, 1996/I, société de
géographie 184 Bd, Saint Germains – Paris. p21,22,23
- A. Hafiane : « Les défis à l'urbanisme, l'exemple de l'habitat illégal à Constantine », O.P.U. S.D.

3
-A.Kadi,op, cit,p.21.
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یمتاز بعدم التجانس، إذ توجد فیه بناءات فردیة،بنایات جماعیة في :النموذج الأوربي-2-

الخاصة یتعلق إطار العمارات، وأخیراً بنایات قلیلة الارتفاع مع فناء داخلي، بالنسبة للبناءات 

.الأمر بالفیلات ذات الطابع الأوربي مع مساحات خضراء، كثرة الفتوحات على الخارج

دیةالسكنات الفر -2-2-1

عاصمة،  تواجدها في أعالي المساحات خضراء یكثرعبارة عن فیلات ضخمة جداً تتوسط "

ویعود تاریخ بنائها إلى بدایة القرن الماضي، وهي أیضاً نتیجة وكذا في بعض المدن الكبرى

.الحركة المعماریة الحدیثة التي أبدع فیها المهندسون المعماریون من ناحیة التهیئة والزخرفة

.)1(".وهي حالیاً ملك للبورجوازیة والطبقة الحاكمة، إضافة إلى مقر السفارات

الحقبة الاستعماریة التي تتواجد في مختلف المدن إضافة إلى هذا، هناك أیضاً تجزئات 

تتكون في غالب الأحیان من طابق واحد، وتمتاز أسقفها بشدة الانحدار، وهي  و ".الجزائریة

مغطاة بالقرمید، وتحتفظ بمساحة خضراء، أما داخل هذه الفیلات فهي عبارة عن رواق تتوزع 

إذ بخصوص الوضعیة السكنیة دراستنا،وقد صادفنا هذا النوع في.)2("حوله مختلف الغرف

یتواجد في مركز المدینة انت تحتل هذا النوع من السكنات و السابقة هناك من العائلات من ك

.و یعرف بالفیلا في الأوساط الشعبیة.القدیم

:السكنات الجماعیة-2-2-2

ولاسیما المعماریةهي العمارات التي أتت بها الحركة الحدیثة للهندسة  و :السكنات الحدیثة

والشيء الممیز لهذه الشقق هو اتساعها، وكبر .الكبرىكذا المدن مركز الجزائر العاصمة و 

وكانت موجهة .حجم غرفها واستعمال الزخرفة سواء داخل الشقق، أو في واجهات العمارات

ون للحركة للفئات المتوسطة من المجتمع الفرنسي، وتعتبر تحفاً تفنن فیها المهندسون المعماری

)3(.الحدیثة

1
-N.Semmoud : « Les stratégies d’appropriation de l’espace d’ Alger »,,op,cit,p.55.

2
- Ibid,p. 55.

3
-Ibid,p.63.
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هي عبارة عن وحدات متجانسة من  و: أحیاء إعادة الإسكان في إطار مشروع قسنطینة-

وأغلبیة هذه السكنات تم إعادة .حیث الحجم والشكل، كانت موجهة لإعادة إسكان الجزائریین

لأبناء بزیادة أحد اتطویرها بطابق علوي نتیجة لأزمة السكن، إذ غالباً ما تقوم العائلة أثناء زواج 

)1(.غرف فوق البنایة

:السكنات الجماعیة لمرحلة الاستقلال-2-2

تطورت هذه المناطق كرد فعل لأزمة السكن :)ZHUN(المناطق الحضریة للسكن الحدیث-

التي عرفها المجتمع الجزائري، إذ توجد وحدات صناعیة تقوم على إنتاج الأجزاء في ورشات 

1000، وهذا عن طریق 1975البناء، ثم تقوم بعملیة تركیبها، وشهدت تطوراً ابتداءً من سنة 

كانت هذه المناطق السكنات، و ت خصیصا لتدارك العجز المسجل فيقد أنشأو . وحدة سكنیة

جل تسهیل عملیة البناء ها أرضیات سهلة البلوغ و هذا من أموجهة لضواحي المدن إذ اختیرت ل

بتقسیم قام 1977-1974ول فالمخطط الرباعي الأأما السكنات المنجزة في هذه المناطق،

  :هيثلاثة فئات و  إلىالسكنات 

.شكل جماعي على ادیة متطورة تبنىمساكن اقتص :أالفئة -

.شكل عمارات جماعیةمساكن اقتصادیة یتم انجازها على:الفئة ب-

.شكل أفقيمساكن اقتصادیة یتم انجازها على:الفئةج-

وعلیه تم إنتاج نوعین من السكنات

هي سكنات موجهة بالدرجة الأولى للفئات الدنیا من المجتمع، والشيء :سكنات اجتماعیة-

الممیز لهذه السكنات أنها أتت كرد فعل لأزمة السكن الحادة التي عرفها المجتمع الجزائري بعد 

فالنموذج المعماري، وكذا تكنولوجیات البناء مستوردة من الدول الأوربیة الشرقیة، .الاستقلال

خل سواء للمعماریین المحلیین، أو للسكان فیما یخص التصمیم، مقارنة بحیث لم یكن أي تد

1
-Ibid,p.58.
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كذا بتوزیع وظیفي تمتاز الشقق باتساع نسبي، و.بالتجمعات السكنیة لمشروع قسنطینة

.)1(للمجالات الداخلیة، مجال الاستقبال یوجد خارج مجال النوم

تمتاز سكنات هذا النوع بمكانة عالیة مقارنة بالسكنات الاجتماعیة، وهذا :ةتجمعات راقی-

سواء من حیث الأحیاء التي تمتاز بالزخرفة، یضاف إلى هذا عدد الغرف داخل الشقق الذي 

.)2(یعتبر مرتفعاً مقارنة بالنوع الأول

:فترة ما بعد الاستقلالل السكن الفردي-2-3

بطرق انشأالبلدیات،و هناك ما التجزئات التي خلقتها إطاربطریقة قانونیة في أنجزك ما وهنا

:المختلفة التالیةالأشكالخواص،و یمكن تمییز فیه التي باعها الالأراضيعشوائیة فوق 

محیط أغلبیة المدن یتكون من جمیع البنایات الفوضویة المتمركزة في :البناء الذاتي المكثف-

تختلف عن الأحیاء القصدیریة من حیث المواد المستعملة فیها، إذ یتم استعمال  هي، و الجزائریة

تشمل البنایات التي شیدت دون رخصة البناء،  و. الإسمنت والمواد الصلبة من حدید وغیره

ودون مخطط مسبق، وبعد تسویتها یتم رفعها بطابق، أو طابقین، وهناك أحیاء كثیرة من هذا 

وكذا   .²م400و²م300دن الجزائریة مساحة قطع الأرض تتراوح ما بین النوع في مختلف الم

. ةتجزئات البلدیات التي تطورت في فترة السبعینات من أجل امتصاص الأحیاء القصدیری

أما فیما .من مساحة القطعة%80غالباً ما یتم استغلال مساحة قطع الأرض أقل من الأولى، 

عبارة عن بیوت تطل على رواق داخلي، وتنتهي بساحة، فهي ":یخص بنایات هذه الأحیاء

كما أنها تعبر عن إرادة .شرفات البنایات التي یسهل الصعود إلیها، تقوم بوظائف متعددة

تحتوي هذه البنایات على  و. أما عدد الغرف فیتراوح حسب حجم العائلة.العائلة في إتمام البناء

حد أدنى من شروط الرفاهیة، بالنسبة للواجهة فهي غیر مزخرفة، وهي عبارة عن ورشات دائمة 

1
-Ibid, p. 66.

2
- Ibid, p. 68.
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".نظراً لعملیة البناء التي تطول مدتها
مع العلم أن هذا النوع بخصوص دراستنا یكثر في .)1(

.الأحیاء العشوائیة

هذا النوع ینتشر في ضواحي العاصمة، ویمتاز بالاتساع :البناء الذاتي متوسط الرقي-

منه في البناء، یسمح %50، یتم استغلال 2م600نسبیاً، فمساحة القطع التي تبلغ في متوسطها 

.بإنشاء مساحة خضراء، ویجعلها أكثر تهویة من البناءات ذات الكثافة التي سبقت الإشارة إلیها

على شروط الرفاهیة المختلفة، كذلك بالنسبة للواجهة تمتاز أما المساكن فتمتاز باحتوائها "

هو احتواؤها على نشاط الشيء الممیز أیضاً لهذه البناءات  و. بالتزویق مقارنة بالنمط السابق

).2(".من أسفل البنایة مخصص للنشاط الاقتصادي%50حوالي اقتصادي، 

وهي بناءات أنشئت في الفراغات الحضریة المختلفة متمركزة في مختلف :ئات الحدیثةالتجز -

الأحیاء، أصبحت تنمو على نطاق واسع في مختلف المراكز الحضریة، تصل مساحة قطع 

وهي مصممة على أساس "غرفة، 20، ویصل عدد الغرف في بعض الأحیان 2م700الأرض 

كل زوج مشكل للعائلة طابقاً، كما تمتاز هذه ثلاثة أو أربعة طوابق مستقلة تماماً، إذ یحتل 

لاسیما الأنشطة التي تعطي وزناً یتم إدماج الوظیفة الاقتصادیة، و و. البنایات بواجهات مزینة

فمن خلال التصنیف، نلاحظ أن .)3(" إلخ...في العاصمة؛ كتجارة الصیغة، ومقر الشركات

التجزئات البناء الذاتي المتوسط الرقي، والبناء الذاتي المكثف،(الأنماط الثلاثة الأخیرة 

بالمواصفات التي سبق الإشارة إلیها هي التي توافق الحقائق التي نحن بصدد ) إلخ...الحدیثة

.دراستها

تختلف عن الأحیاء القصدیریة من حیث المواد المستعملة فیها، إذ :السكنات الفوضویة-2-4

تشمل البنایات التي شیدت دون  و. من حدید وغیرهیتم استعمال الإسمنت والمواد الصلبة 

رخصة البناء، ودون مخطط مسبق، وبعد تسویتها یتم رفعها بطابق، أو طابقین، وهناك أحیاء 

في إطار أطروحته حول البناء الفوضوي في .كثیرة من هذا النوع في مختلف المدن الجزائریة

1
- Ibid, p 49.

2
-Ibid,p.51.

3
- Ibid, p .51 , 52.
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على التسمیة التي تطلقها البلدیة على نوعیة هذه )1(مدینة قسنطینة، اعتمد عبد الرحمان حفیان

وتمیز .السكنات، إذ تصنف هذه البنایات الفوضویة في خانة السكنات الهشة، أو القصدیریة

"البناء الفوضوي"أحیاء قصدیریة بالإسمنت، والتي یندرج ضمنها ":بین ثلاثة أنواع هي

"habitat illégal."وضعیة هذه السكنات بالنسبة :ن هماوهذا التصنیف یعتمد على عاملی

)2(."للسكن الشرعي، وكذا المواد المستعملة

تصنیف 1973فقد استعملت في سنة C.A.D.A.Tالإقلیمي لتهیئة الصندوق الجزائر أما 

القصدیري، والبناء الذاتي القصدیري، والبناء "":السكنات الفوضویة، ومیّزت بین ثلاثة أنواع هي

فالقصدیر مشكّل من مواد غیر متجانسة، أما النوعان الآخران فیقتربان من البناء )3(".التقلیدي

وهذا من خلال بعض .والبناء الذاتي التقلیدي الذي یقترب من النموذج التقلیدي.الفوضوي

فتصنیف الكادات یعتمد على.لیدیةالأشكال الهندسیة؛ كالفِناء مثلاً الذي نجده في البناءات التق

.أشكال الإنتاج والتغیرات المجالیة التي ترجع إلى حقب تاریخیة مختلفة:هماعاملین 

، فیعتمد في تصنیفه للبناء الفوضوي على عاملین )4(أما بخصوص عبد الرحمان حفیان

الطبیعة القانونیة للأرض التي شیدت علیها هذه البناءات، أما العامل الثاني فهو تمركز :هما

.ة، أو بالنسبة للمدینة، وأخیراً المواد المستعملة في البناءهذه الأحیاء في المدین

؛ أي قبل المواثیق التنظیمیة والقانونیة، وهي 1962یخص بناءات شیدت قبل :النوع الأول

بناءات شیدت فوق أراض، وبعد صدور هذه النصوص العمرانیة أصبحت بموجبها غیر 

.قانونیة

جزئیاً، أشكالها لا تماشى مع التنظیم المعمول به في میدان بناءات غیر قانونیة :النوع الثاني

.العمران

1
-A.Hafiane, op.cit. p.162

2
-Ibid, p.162.

3
-Ibid, p.164.

4
- Ibid, p. 164 , 165.
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أخیراً بناءات فوضویة كاملة، وهي التي تم بناؤها بعد الاستقلال ولاسیما في الفترة الممتدة 

توافق تطبیق قانون الثورة الزراعیة الذي یمنع البناء فوق 1971فسنة .1974و1971بین 

فتوافق إنشاء الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، إذ 1974ما سنة أ. الأراضي الزراعیة

بموجب هذا القانون كل الأراضي الموجودة في محیط تحضر البلدیة، توضع تحت تصرفها، 

.ویمنع أي مضاربة علیها

هذه التصنیفات اختلفت في النماذج السكنیة التي قدمتها، ولعل وجهة الاختلاف حسب 

فتصنیف نورة صمود قائم على مقیاس معماري، في حین .الذي قامت علیهرأینا هو الأساس

أخیراً تصنیف عبد الرحمان حفیان قائم تصنیف قاضي عبد السلام قائم على أساس عمراني، و

اري والتنظیمي كمقیاسین في مبینما نحن نتخذ كل من المعیار المع.على أساس قانوني تنظیمي

ثم إن هذه التصنیفات المقدمة، لا تختلف عن نظیراتها .اسةانتقاء البناءات موضوع الدر 

)1(ونقوم بعرض تصنیف للسكنات الموجودة في المغرب، قامت به باحثة فرنسیة.المغاربیة

حول إشكالیة تصرف المغاربة في مساكن لم تكن موجهة لأفراد ذوي ثقافة مغربیة، من خلال 

مقارنة بین مدینتي مكناس المغربیة، حیث استطاع بعض المغاربة احتلال مساكن الأوربیین بعد 

وصنفت الدراسة السابقة .الاستقلال، وكذا بعض المهاجرین المغاربة إلى مدینة لیون الفرنسیة

.هي المنزل ذو الساحة، الفیلا، العمارة:ساكن المغربیة إلى ثلاثة أنواعالم

وهي بنایات تتكون من أشلاء مختلفة؛ هیاكل سیارات قدیمة، :الأحیاء القصدیریة-2-5

فیها أدنى تنعدموتتمركز أساساً في ضواحي المدن، على أراضٍ فقیرة، . إلخ...صفائح حدیدیة

فإلى جانب كونها .لح للشرب، وكهرباء، وقنوات الصرف الصحيشروط الحیاة؛ من ماء صا

.مصدراً للأمراض المختلفة، فهي مشوهة لمنظر المدن

وهذا . ونقصد بالبناء الذاتي، بناء سكن فردي أو فیلا مكونة من طابقین:البناء الذاتي-2-6

النوع مدعم من قبل البلدیة، في إطار الدعم الذي تقدمه للسكن؛ قطعة أرض تباع بثمن رمزي، 

1
- L. Witner : « Culture Maghrébine et villes de conception occidentale »; thèse de III cycle, Paris 8, 1988.
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فهذا النوع موجه للأفراد الذین لدیهم إمكانیات من أجل إنجاز .إضافة إلى تهیئة التجزئة

.لتقلیل من حدة أزمة السكنمساكنهم، وهذا حتى یتم ا

هذا التصنیف یهم أیضاً دراستنا، ولاسیما في النوع السادس المتعلق بالبناء الذاتي، وإنما 

وجهة الاختلاف بین هذا التصنیف والنوع الذي نحن بصدد دراسته، هو أنه توجد تجزئات كلها 

التي شیدت في التجزئات فوضویة شیدت علیها بنایات فخمة ترقى أو تتجاوز البنایات الذاتیة

القانونیة، من حیث الحجم، والمواد المستعملة، وتزیین الواجهة، فعلیه یسقط المقیاس القانوني 

.وغیر القانوني من الحسبان

:فیقدم تصنیفاً للسكن مبنیاً على ثلاثة أنواع ھي)O.N.S(أما الدیوان الوطني للإحصاء 

)1(."والعمارات والبنایات الھشة، والتقلیدیة، البناءات الفردیة"

II(وفي بعض الأحیان یستعملان كمرادفین، وهو وهناك مصطلح مقترن بالمسكن:العائلة ،

)axxam("آخّام"مصطلح العائلة، إذ نجد في البربریة كلمة 
التي تعني المسكن، تستعمل في )2(

فدراسة المسكن تستدعي .نفس الوقت للإشارة إلى الوحدة السكنیة، وإلى العائلة التي تسكنه

یقرمن جهته"بوردیو"ویلاحظ .منطقیاً دراسة العائلة من حیث تركیبها، والعلاقات بین أفرادها

عن طریق الإرث، وهذا بترك البیت في المجتمعات ذات البیت اتجاه العائلة بدوام وجودها "أن"

)3(".للأجیال القادمة

إن العائلة هي الوحدة الأساسیة التي یتكون منها المجتمع، وهناك عدة وظائف تقوم بها 

Chombart"هذه المؤسسة، و de lauwe"إذ یعني في بعض"، یرى أن هذا المفهوم واسع

الأحیان علاقات بیولوجیة دمویة، وفي أحیان أخرى یعني مجموعة اجتماعیة ضیقة أو ممتدة 

وتقوم هذه المؤسسة .وفي حالات أخرى علاقات مؤسساتیة بین أفراد مجتمع ما.واعیة بنفسها

Jeanأما )4(".المتمثلة في العائلة بوظیفة اقتصادیة Golfin» العائلة تجد أصلها في ضرورة

1
- K. Abdeslam, OP. cit.

2
- R. Basagana, A. Sayad, OP, cit.

3
-P.Bourdieu : « à propos de la famille comme catégorie réalisée »,actes de recherches en Sciences

Sociales,n°100,décembre 1993..
4
-P.H.Chombard de lauwe et al : « Famille et habitation »,C.N.R.S, Paris,1975,tomeI ,p.13.
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.إنتاج الصنف الإنساني، ثم إن هذه الوظیفة البیولوجیة تمارس في سیاق أوسع إعادة

فللمحافظة على الصنف الإنساني هذا یتطلب وسط اقتصادي، وسط تربوي، وهذا بإدماج هذه 

.)1(»الوظائف على أساس دائم، أو دائم نسبیاً، یشكل العائلة 

ئلة هذا جد متطور، ویأخذ أشكالا نلاحظ من خلال التعریفین السابقین أن مفهوم العا

ومع هذا هناك أمور مشتركة من ذلك .ونماذج تختلف في الزمان والمكان باختلاف الثقافات

القرابة بین الأفراد، أو على الأقل العیش مع بعض، إذ كما هو معروف، وسبقت الإشارة :مثلاً 

بح یستعمل من طرف أص)ménage("أسرة"إلیه، في المجتمعات الغربیة الحدیثة مصطلح 

الإدارات، وعرف استعمالاً واسعاً، ویعني مجموع الأفراد الذین یعیشون تحت سقف واحد، حتى 

یضاف إلى هذا القیام بكل من الوظیفة الاقتصادیة من أجل .علاقة دمویةأیةوإن لم تربطهم 

.الاستمرار والبقاء، وكذا عملیة التربیة، إذ أن عملیة التنشئة الاجتماعیة تبدأ في البیت

"Debzi"وهناك تعریف آخر والذي نعتبره أقرب من واقعنا، وهو لكل من 

م العائلة باللغة العربیة ظهر لأول مرة مع الكاتب ، إذ یرى الباحثان أن مفهو "Descloitres"و

أي التكفل بأحد والإنفاق علیه؛ العائلة تعني مجموع "العربي الجاحظ، وهو مشتق من الإعالة؛ 

عفة ، ولما كان الإسلام یعتبر المسا)2("دالأفراد الذین یعیشون تحت كفالة إحدى الأفرا

"assistance" ،فیضع الأقارب في المنزلة الأولى من الذین من بین الواجبات المقدسة

:تحقونها، وهنالك نموذجان للعائلةیس

وهو الذي یحتوي إلى جانب الآباء، الأبناء المتزوجین، الإخوة المتزوجین، :النموذج الممتد-

حیث یتعایش ثلاثة أجیال أو أكثر تحت سقف واحد، وفي بعض الأحیان یضاف الخدم، كما 

إلى جانب العلاقات الدمویة التي .تمعات الغربیة أثناء القرن الثامن عشركان الحال في المج

1
- J. Golfin : « Les mots – clés de la sociologie », ed Edward Privat, 1972, p. 52.

2
-R.Descloitres, L.Debzi :« Système de parenté et structures familiales en Algérie », Annuaire d’Afrique du nord,

C.N.R.S ,1963.p.29-30.
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تمیز المجموعة المنزلیة، یضاف الوحدة السكنیة، وكل ما یلتحق بها من بنایات وأملاك 

.)1(مختلفة

وهذا النوع یتشكل فقط من الزوج والزوجة، وأبنائهم غیر المتزوجین، ویعتبر :النموذج النووي-

لثورة الصناعیة والحضریة، إذ غالباً ما یتمركز في المدن حیث یقوم الزوجان أو الزوج إفرازاً ل

روبولوجیا، فإن هناك عملیة الأنث، وحسب بعض علماء الاجتماع وعلى الأقل بالعمل المأجور

تطوریة حتمیة تمر من خلالها المجتمعات تحت تأثیر الثورة الصناعیة والحضریة، من النموذج 

.النموذج الثانيالأول إلى

:خصائص العائلة الجزائریة)1

:إن الملاحظ للعائلة الجزائریة یجدها تتمیز بالخصائص التالیة

إذ یتعایش عدة أزواج تحت سقف واحد، أو تحت خیمة، عدد الأفراد یتراوح بین :عائلة ممتدة-

.شخصاً 60و20

في حین یبقى الأبناء . لزواجعائلة ذات نسب أبوي؛ البنات یغادرن مسكن الأب بعد ا-

.والأحفاد مع الأب یتقاسمون نفس المسكن

التعایش في نفس المسكن الذي یمكن أن یزداد حجمه بواسطة زیادة عدد :الوحدة السكنیة-

.الغرف، كلما كبر حجم العائلة عن طریق زواج أحد الأبناء

والمتمثلة في الأرض التي تعتبر البنیة الاقتصادیة مبنیة أساساً على وجود ملكیة مشتركة، -

هذه . الدعامة الأساسیة للعائلة، هذا إضافة إلى الجانب الاقتصادي والمتمثل في توفیر العیش

هي الخطوط الأساسیة للعائلة الجزائریة التقلیدیة كما وجدت دائماً في الأریاف، حتى السنین 

)2(.الأولى للاستقلال

1
- M. Segalen : « Sociologie de la famille », Armand colin, 2000, p. 47.

2
-M.Boutefnouchet : « La famille algérienne, évolution et caractéristiques récentes », SNED,1980.p.38-40
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.C"شولي"هذه المعطیات أقرتها  Chauletالعائلة هي الجماعة المكونة "افي أطروحته

وهي مجموعة إنتاجیة فوق إرث معین، .من رجل متزوج، أولاده المتزوجین، وأزواجهم وأبنائهم

، )1("وتقوم هذه المجموعة بتنظیم قواها من أجل إعادة إنتاجها البیولوجي والاجتماعي.واستهلاكیة

مواردها، یحدث فیها انشقاق، وذلك من خلال انفصال أحد وفي حالة ما كثر عدد أفرادها وقلّت 

ومن جهة أخرى .الإخوة، إذ یذهب للإقامة في مكان آخر، ویكون عائلة جدیدة هذا من جهة

یمكن أن تنشب خلافات بین الإخوة، ولاسیما بعد موت الأب، مما یؤدي إلى تقسیم الإرث، 

.)2(والتي یجب العمل على توسیعهاوتكوین عائلات جدیدة مع إمكانیات مادیة محدودة،

وقد لعبت العائلة دوراً اقتصادیاً في تاریخ الجزائر، إذ إضافة إلى الإرث المشترك 

فإنها في حالة "والمتمثل سواء في الأرض، أو قطیع الحیوانات التي یتم استغلالها جماعیاً،

الإرث العائلي، والمساهمة نقص هذه الإمكانیات ترسل العائلة بعض أفرادها للعمل خارج 

ذلك أن المهاجر للعمل یهاجر فردیاً فقط، ویترك أفراد عائلته، سواء .بالأجر في میزانیة العائلة

)3(".تعلق الأمر بالزوجة والأولاد في المسكن الكبیر مع العائلة الممتدة التي تقدم لهم العون

لزراعة المعمرین، وذلك بمدها بالید كما شكلت العائلة الجزائریة دعماً أساسیاً بالنسبة 

یتمثل دعم العائلة الممتدة في  و".العاملة القادرة على العمل، وتجدید هذه الطاقة كلما هرمت

أبنائهم الذین یبقون دائماً كونها في حال إرسال عمال لمزارع المعمرین، تقوم بإیواء نسائهم و

)4(".موسمیة نظراً لطبیعة العملؤقتة، وضمن العائلة الممتدة، لأن الهجرات كانت فردیة م

لاسیما بعد الحرب العالمیة الثانیة، إذ ونفس المنطق خضعت له الهجرات نحو فرنسا، و

یترك المهاجر الأبناء والمرأة للعائلة الكبیرة التي تؤویهم مقابل المساهمة بالأجر في میزانیة 

.العائلة

1
-C.Chaulet : « La terre les frère et l’argent, stratégie familiale et production agricole en Algérie depuis

1962 »,tome I,O.P.U,1987, p. 206.
2

- Ibid, p. 210.,
3

-Ibid,p.210
4

-Ibid,p.251.
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الاقتصادي والاجتماعي، بل تعداه إلى الجانب ولم یقتصر دور العائلة على الجانب 

السیاسي، وهذا من خلال الدور الذي لعبته أثناء الثورة التحریریة، إذ كان المجاهد الذي شارك 

)1(.في الحرب یجد في عائلته ولاسیما إن كان متزوجاً وله أبناء، سند للتكفل بزوجته وأولاده

مختلف الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة، إذ ولكن نتیجة للتغیرات الهیكلیة التي مست 

تم انتقال المجتمع من خلالها، من مجتمع تقلیدي فلاحي إلى مجتمع مبني على العمل المأجور 

هذا إضافة إلى المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائریة الحدیثة في .الاستهلاك، وتعمیم التعلیم

یتطلع للحداثة، إذ یرى بعض علماء الاجتماع تحطیم البني التقلیدیة، وإنشاء مجتمع عصري

الجزائریین أن صیرورة التغیر الاجتماعي بدأت خلال القرن التاسع عشر، مع الاستعمار الذي 

.أدخل العلاقات الرأسمالیة في الزراعة، وإقرار الملكیة الفردیة، من أجل تحطیم النظام القبلي

ومع هذا صمدت البني .)2(رن التاسع عشروهذا عن طریق القوانین العقاریة الكبرى للق

.)3(الاجتماعیة، ولم تعرف تحولات كالتي عرفتها بعد الاستقلال

إن أولى هذه التحولات هو التغیر الذي تم في التركیبة الجغرافیة، ذلك أن شغور المدن 

مشكل الجزائریة بعد هجرة المعمرین، كان یوجب ملء هذا الفراغ من قبل الجزائریین، إذ طرح 

التأقلم مع مساكن من نوع شقق والتي لم تكن مصممة على أساس إیواء العائلة الجزائریة بشكلها 

والعامل الحاسم الثاني، هو تطور العمل المأجور، وهذا سواء عن طریق ملء الفراغ .الممتد

طار الذي تركه المعمرون في الإدارة والخدمات، أو المناصب التي تم إنشاؤها فیما بعد، في إ

.وهذا سواء في القطاع الصناعي أو الخدماتي بصفة عامة.المشاریع التنمویة الكبرى

غیر أن المهاجر البعید عن العائلة من أجل العمل لم یكن كما كان في الفترة 

الاستعماریة، یترك زوجته وأبناءه ویسافر فردیاً، إنما في الحالة الثانیة هذه كان المهاجر إلى 

یضاف إلى ذلك الخدمات .المدینة یأتي بالزوجة والأولاد، لعله یجد السكن، والدراسة للأولاد

1
-ibid,p.253.

.إدخال العلاقات الرأسمالیة في المجتمع الجزائريیتعلق الأمر بالقوانین العقاریة الكبرى التي كان یھدف من ورائھا -2
3

- L. Addi : « Les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l'Algérie contemporaine », la
découverte, Paris ,1999.
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مما جعل البعض .یرها من بین العوامل التي ساعدت على الاستقرار في المدینةالصحیة وغ

.)1(یتكلم عن تفكك البني التقلیدیة

العائلة، ما زال قائماً، من ذلك الاستقرار في المدینة ومع هذا المنطق الذي تعمل به

اً دعماً من أحد أفراد إستراتیجیة عائلیة أكثر مما هو مشرع زوج، إذ القادم إلى المدینة یجد دائم

حیث یمد هذا الأخیر ید المساعدة للمهاجر .العائلة الذي قدم من قبل واستقر في المدینة

ثم إن هذه الهجرة من الریف إلى المدینة .البحث عن عملالجدید، من حیث إیجاد مسكن و

المدینة، ثم إن غالباً ما تزكیها العائلة الممتدة، التي تقوم باستغلال حق أرض المهاجر إلى 

الشخص الذي یستقر في المدینة یقوم بخدمات تجاه العائلة التي بقیت في الریف، من حیث 

.)2(مساعدة الأبناء في الدراسة، والقیام بكل ما یخدم العائلة الممتدة لدى المصالح البیروقراطیة

أنماط ممتدة إلى من هنا، لا بد من الإقرار بعدم عالمیة النماذج العائلیة، وتحوّلها من 

أنماط نوویة، وإنما في الواقع یمكن كشف لنماذج عائلیة مختلفة لسیاقات ثقافیة، وتاریخیة 

ثم إن الدراسات التي قامت من بعد على العائلة الجزائریة، كشفت حقیقة عدم انتقال .مختلفة

بأن :"تقر"بوتفنوشت"فدراسة .ي بطریقة میكانیكیةو العائلة من نموذج ممتد إلى نموذج نو 

وفق تطور  تالتحولات العائلیة لم تواكب وتیرة التغیرات الاجتماعیة، والاقتصادیة، وإنما تم

من بین الخصائص الأساسیة التي زالت تراجع شیوع  و. بطيء جداً، یتم عبر عدة أجیال

هذا  یضاف إلى.الملكیة بین الأفراد، سواء تعلق الأمر بالأرض، أو المسكن، أو قطیع الأغنام

.تراجع نسبي لسلطة الأب أمام الابن، ولاسیما إذا كان هذا الأخیر ذا مستوى تعلیمي عالٍ 

بعینات تبنّت ولو ضمنیاً ھذه الإشكالیة، من ذلك لوجیة التي قامت في فترة نھایة الستینات والسأغلب الدراسات السوسیو-1
مثلاً الدراسات القائمة في میدان علم الاجتماع الحضري، ركزت كلھا على عدم تكیف الشقة في عمارة مع النموذج العائلي 

.الممتد
2

- C. Chaulet, OP. cit. p 252 , 253.

امة، تخضع لإستراتیجیات عائلیة، ھذا سواء في فترة الاستعمار في الواقع سیرورة تعمیر المدن الجزائریة والعربیة بصفة ع
.وكذا بعد الاستقلال، نفس الظاھرة أقرتھا الباحثة الفرنسیة

B. Florin :op,cit.

إذ تقر الباحثة السابقة كیف أن عملیة الانتقال إلى القاھرة والاستقرار بھا، عملیة عائلیة جماعیة، إذ یجد المھاجر الجدید إلى 
ھاجر مویقیم ال.المساعدة من حیث الإیواء، والبحث عن عملیدالذي یقوم بمد )عم، خال، إلخ(قاھرة دائماً أحد أفراد عائلتھ ال

.الجدید دائماً عند أقاربھ في البدایة، وبعد إیجاد عمل یقوم بإحضار عائلتھ من الریف
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ومع هذا تبقى هذه التغیرات بعیدة عن .ویضاف أیضاً بروز دور المرأة في الجانب الاقتصادي

.)1("تطور الوتیرة الاقتصادیة الاجتماعیة

تعمیم النموذج العائلي الممتد، وربطه یقوم بتقدیم اعتراض على "صفار زیتون"أما 

فأولى . ثم تطور هذا النموذج إلى نموذج نووي تحت تأثیر التطور التكنولوجي.بالریف

.P"ملاحظاته مستمدة من فكرة لـ  Bourdieu")2(مصطلح العائلة مصطلحاً مبنیاً "الذي یعتبر

والتي كان یهدف من ورائها فقط، ولیس أزلیاً، فهو من صنع الإدارات لإجراء الإحصائیات، 

ومنذ البدایة حدث هذا التزاوج النظري بین العائلة والظاهرة .فرض الضرائب على السكان

)3(".السكنیة

د عالمیة النموذج العائلي نأما الاعتراض الثاني، فهو مستمد من دراسات میدانیة تف

دراسة تاریخیة دیموغرافیة قام بها فاستناداً إلى .الممتد، هذا حتى في الوسط الحضري الجزائري

"Tul Shuval" في القرن الثامن عشر على مدینة الجزائر خلال الوجود العثماني، وذلك بتحلیل

حالة وجد أن متوسط العائلات 1515فمن خلال تحلیل .عقود السكن أثناء وفاة المالكین

نتیجة للنظام  وهذا. أفراد 5 إلى 4الساكنة في الجزائر العاصمة آنذاك كانت نوویة، تتشكل من 

متوسط العمر مقابل كثرة الوفیات، والدیموغرافي القدیم الذي كان یمتاز بكثرة الولادات 

قصیر، إذ بمجرد أن یبلغ الآباء الأربعینیات من العمر، یتوفون قبل زواج الأبناء، أو على 

)4(.عدد الأفراد الأقل قبل إنجاب الأولاد، هذا ما یفسر صغر هذه العائلات من حیث

فقد حدث ابتداءً من القرن التاسع عشر مع الانتقال "أما ما یعرف بالعائلة الممتدة، 

الدیموغرافي الذي حصل في المجتمع الجزائري، وهذا نتیجة تحسن ظروف المعیشة، وكذا 

ومن بین خصائص النظام الدیموغرافي الحدیث، كثرة الولادات، یقابله نقص في.التطور الطبي

الوفیات، مما جعل كثیر من الولادات تعیش لمدة أطول، ومتوسط العمر طویل نسبیاً، مما جعل 

1
- M. Boutefnouchet, op,cit. p. 118.

2
- P. Bourdieu, Op. cit.

3
- M. Safar Zitoun : « Structures familiales et urbanisation: Le mythe de la famille élargie », 3° colloque de

sociologie : « Changements familiaux, changements sociaux », département de sociologie, 20 – 21 Janvier 2004,
pp. 24 – 35.

4
-Ibid,p.27.
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وكانت الظروف المادیة الصعبة هي التي تبقي .الآباء یحضرون زواج أبنائهم، وإنجابهم للأولاد

)1(."جمع الموارد من أجل التصدي للفقرعدة أجیال تحت سقف واحد، وهذا كإستراتیجیة ل

ة التعایش السكني بین الأزواج المختلفة المكونة للعائلة الممتدة، كما لاحظها فظاهر 

، هي ناتجة أساساً عن الضغط الذي یفرضه 19علماء الاجتماع، ابتداءً من ثلاثینات القرن 

الإطار المبني المتمثل في السكن، إذ عدم استطاعة الأبناء بعد زواجهم من إیجاد مسكن 

بینما في .الدافع إلى التعایش مع الآباء والإخوة في نفس المسكن العائليمستقل هو العامل 

.الوسط الریفي، هذا التعایش تملیه الحاجة والضرورة إلى تجمیع الموارد المادیة من أجل العیش

في الواقع، لا بد من رفع التباس هام جداً، بین الانتماء العائلي والظاهرة السكنیة عندما 

لانتماء، یتم ذكر العائلة بمعناها الممتد، لكن في الحیاة الیومیة یتم العیش في یتعلق الأمر با

ثم إن الاستقلالیة الزوجیة وجدت دائماً في المجتمع الجزائري، إذ یتم بناء .كنف العائلة الزوجیة

غرف جدیدة للأبناء المتزوجین، وكذلك بالنسبة للرُحّل إذ بمجرد زواج الابن یتم الاستقلال 

هذا ما تم إعادة إنتاجه في الوسط الحضري من خلال البنایة الذاتیة، إذ یتم  و. مةبخی

.الاستقلال بین الأزواج المختلفة المكونة للعائلة في شقق مستقلة

III(ستراتیجیة الإ:

"ستراتوس"ینحدر مفهوم الإستراتیجیة من المصطلح الیوناني  "Stratos" الذي یعني

غاء استعمال واسع في المجال العسكري و یعني بتنسیق مجموعة عملیات ابتثم شهد ‘الجیش

الاقتصادیة التي تسطرها فالإستراتیجیة "‘المجال الاقتصاديثم تطور إلى.بلوغ أهداف معینة

توازن أهداف و التي من بینها الحفاظ علىتعني تنسیق عدة عملیات لبلوغ مؤسسة ما، 

و لعل القاسم المشترك ما بین مفهوم الإستراتیجیة بها، مؤسسة أمام الرهانات المحیطةال

:)2("العسكري و الاقتصادي یكمن في النقاط التالیة

1
-Ibid, p.33.

1)R.Ocler : « Vers la notion de stratégie proactive ;élément de définition et de mise en œuvre »,doctorat en science
de gestion, Université Lumiére,Lyon2,juillet2002,p30-31.
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تحدید هدف للبلوغ-

رصد المواردتعیین و -

قد امتد المفهوم إلي میدان  علم الاجتماع  في الخمسینیات من القرن الماضي مع و 

في إطار تحلیله لإستراتیجیة الأفراد في إطار )1(عالم الاجتماع الفرنسي مشال كروزي

التنظیمات  هل النسق المؤسساتي هو المحدد أم تصرفات الأفراد؟ بخصوص هذه المسألة 

لا سیما نظریة ه في میدان علم الاجتماع الصناعي، و انتهج كروزي نظرة تختلف عن سابقی

بینما بالنسبة لكروزي .ق المؤسسةتایلور التي تعتبر تصرفات الأفراد میكانیكیة تتحكم فیها نس

.یسوا مجرد آلات خاضعة للأوامرحتى في المؤسسات الضاغطة یتمتع الأفراد بحریة نسبیة ول

التواصل م علي تكوین علاقات مع زملائهم و إن تصرفهم في مثل هذه الوضعیات محدد بقدرتهو 

.معهم

:یمتاز بالخصائص التالیةبخصوص الفاعل الاجتماعي،و 

الفاعل یضطر علیه فو . غامضة، ومتناقضةمتعددة،‘واضحةف غالبا ما تكون الأهدا -

.تكییفها دائما بما یخدم مصالحهإلي إعادة حساباته و 

ل الاجتماعي تمتاز دائما بالنشاط، حتى وإن كانت مجبرة ومحددة، تصرفات الفاع-

.التصرفات السلبیة عبارة عن اختیارحتى

، فهي ن لم تكن مرتبطة بأهداف واضحةوإ دائما معنى حتىتصرفات الأفراد لدیها-

.بالنسبة للأفراد الآخرینلها معنى

یتمثل باغتنام الفرص جانب هجومي، :د لدیها دائما جانبینفي الأخیر تصرفات الأفرا-

القدرة علي یتمثل في الحفاظ وتوسیع هامش الحریة و ‘وجانب دفاعي.من اجل تحسین الوضعیة

.التصرف

2
) M. Crozier, E. Freiberg : « L’acteur et le système », ed le seuil, paris,1977 ,p.47,48,49
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جمیع ما مفهوم الإستراتیجیة ینطبق علىإنعلیه لا یوجد تصرفات غیر عقلانیة، و و  -

.التصرفات سواء تلك العقلانیة أو غیر العقلانیة

خلالها یعني مجموع الممارسات التي یحاول من "أما مفهوم الاسترتیجیة عند بوردیو 

جل الحفاظ أو تحسین  ثهم من أر الأفراد آو العائلات بشكل، واعٍ أو غیر واعٍ، الحفاظ وتقویة إ

هذه الاستراتیجیات محددة بمجموع رؤوس الأموالضعیتهم في بنیة العلاقات الطبقیة، و و 

)1(."التي تمتلكها العائلة)الاجتماعي، و الثقافيالاقتصادي، (

له علاقة بتواصل ، و في الواقع مفهوم الإستراتیجیة جماعي كما یمكن أن یكون فردي

من زواج، ‘إیصال للأجیال القادمة ىتتعلق بكل الممارسات التي تهدف إلفهي . الأجیال

.كل ماله علاقة بتقویة الإرث الذي سیتم إیصاله للأجیال القادمةالخ، و ...، دراسةإنجاب

تیجیات المعني الذي نستعمله نحن غیر بعید عن المفاهیم السابقة إذ تعني الاسترا

ممارسات التي تقوم بها العائلة ابتغاء تشیید البنایة ذلك انه مجموع الالعائلیة في عملیة البناء،

عملیة البناء مشروع عائلي یتعد الفرد وعلیه لا بد من تضافر جهود كل أفراد العائلة      لما كانت

بدءا في ‘غیر المادیةة في تجمیع كل الموارد المادیة و تتجسد جهود العائلكل حسب طاقته، و 

حد أفراد أالتي تتطلب تعبئة العلاقات الاجتماعیة للعائلة أو و  قطعة الأرض الحصول على

ملیات البناء في مختلف مرورا بمختلف عیه علاقات بالمصالح البیروقراطیة، العائلة الذي لد

علیه عملیة البناء هذه و . ادیة تتطلب تضافر جهود الجمیعما تتطلب من إمكانیات ممراحلها و 

.اتخاذ مجموعة تدابیر بغیة بلوغ هدف معینتعني إستراتیجیة من حیث تعني‘

IV(الفئة الاجتماعیة المهنیة:

یشتق و  في اعتقادنا مفهوم الفئة الاجتماعیة ،جد مرتبط بمفهوم الطبقة الاجتماعیة،

ذلك انه إذا كان المفهوم الثاني ذو طابع سوسیولوجي فان المفهوم الأول أكثر إجرائي .منه

معتمد من قبل الهیئات المختلفة كمفهوم الفئة الاجتماعیة المهنیة المعتمد من قبل الهیئات 

1
-A.Dewerpe : « La stratégie chez Pierre Bourdieu», enquête en ligne,3/1996,mis en ligne le 11juillet 2013,consulté

le 10 janvier 2014,URL ;http://enquete.revues.org/533.
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ما نتج عن هذا تعقدها والحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة وهذا تطوریضاف إلى.الإحصائیة

الذي یحمل أكثر من حركیة اجتماعیة اقتصادیة زادت من تعقد مفهوم الطبقة الاجتماعیة، 

مفهوم  ق إلىقبل التطر و  .استبداله بمفهوم الفئة الاجتماعیة إلى معني إیدیولوجي وسیاسي وأدى

الأقل منظورین فهنالك علىنقوم بتحدید مفهوم الطبقة الاجتماعیة،.الفئة الاجتماعیة

لذي یعتمد في تحدیده لمفهوم الطبقة،ا الأول ماركسي،بخصوص مفهوم الطبقة الاجتماعیة،

فان .لكیتهاهل یتعلق الأمر بملكیتها أو عدم ملوضعیة بالنسبة لوسائل الإنتاج و جانب ا إلى

بالانتماء فسهمهو وعي الأفراد لأنلا و أ خر في تحدید الطبقة الاجتماعیة،هنالك عامل أساسي آ

فمفهوم الوعي یلعب دور أساسي في .الأخرىدخول في الصراع مع الطبقات الهذه الطبقة و  إلى

مع هذا فهم جانسهم من الناحیة المادیة و تعریف الطبقة الاجتماعیة من ذلك أن الفلاحین رغم ت

)1(.أفرادها غیاب الوعي الاجتماعي لدىطبقة بسببلا یشكلون 

الفیبیري یري في الطبقة الاجتماعیة مفهوم نظري أكثر منه امبریقي بینما المفهوم 

یستعمل لتعیین مجموعة أفراد في الواقع، ثم أن التمایز الاجتماعي غیر مبني فقط علي 

الأحزاب النفوذ،بارات أخري كالجماعات المبنیة علىإنما هنالك اعتات الاجتماعیة و الطبق

)2(الخ..السیاسة،

مجموعة أفراد طلاق مفهوم الطبقة الاجتماعیة علىإ لاجتماع علىیجتمع علماء ا و

یتجسد هذا راد بالانتماء إلي هذه الطبقة، و غیر متجانسین في عملیة الإنتاج، وعي هؤلاء الأف

:الوعي فیما یلي

ما بین الأجیال، عدم استمرار الفئة، وغلقها أمام الحركیة داخل و الهویة الزمنیة،"-

.الفئات الاخريالزواج مع 

.لمرجعیة رمزیة خاصة بنمط العیشتقاسم،الهویة الثقافیة-

1
–L.Chauvel : « Le retour des classes sociales », revue de l’OFCE 71,octobre 2001,

bric.brac.free.fr/2010/50/RETOUR_DES_CLASSES_SOCIALES. Pdf p316.
2

–ibid, p.317.
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الهویة الجماعیة، القدرة علي التصرف جماعیا عن طریق الصراع السیاسي من اجل -

)1(".مصالحهاة الطبقة و فرض و حد

نه طرأت مجموعة عوامل جعلت بعض علماء الاجتماع یتحدثون عن نهایة إلا أ

هذا في فرنسا، و "كریمون ارون"لماضيابتداء من الخمسینیات من القرن االاجتماعیة،الطبقات 

:نظرا للعوامل الآتیة

انتشار السلطة لدي مختلف فئات المجتمع-

تفشي الملكیة في مختلف الشرائح الاجتماعیةو أهمیة القطاع ألخدماتي -

.الصراع الطبقيانخفاض   ىإل ارتفاع مستوي العیش والاستهلاك،مما أدى-

)2(.التربویةهذا انخفاض الفوارق الاقتصادیة و یضاف إلي 

دیثه عن الطبقات الاجتماعیة في إطار ح:الطبقات الاجتماعیة في الوطن العربي

یر متجانسة بان هذه الطبقة في الواقع تبدو غ"المتوسطة في الوطن العربي،یري روبر اسكلیي، 

، فان هنالك عدة معاییر كانت المقاییس المادیة سهلة الكشف، فإذا إذ تحتوي عدة مجموعات

عنه من ما یترتب الانتماء العائلي والقبلي و :لتي من بینهااثقافیة یصعب تحدیدها و ،اجتماعیة

الانتماء إلي الثقافة المهیمنة هذا في بعض البلدان الأوسطیة علاقات اجتماعیة، یضاف إلى

و من الجماعات المشكلة )3(."ما یترتب عنه من مزایاطة و ا یضمنه من الاقتراب من السلمو 

:للطبقة المتوسطة

هذه الطبقة مشكلة من الحرفیین،الناقلین،المقاولین ":البورجوازیة التقلیدیة الصغیرة-

.)4("ة غیر الأجراء في هذه البلدانأي ما یشكل طبق.الصغار،التجار وبعض المهن اللیبرالیة

3
-ibid,p318.

2
-Ibid,p.319.

3
-R.Escalier : « Classes moyennes ,villes et urbanisation dans le monde arabe »,cahier de la Méditerranée n° 18,juin

1994,pp.1-20

3
-Ibid,p.3,4.
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ن النسیج، والصناعات الغذائیة لاسیما في میداالطبقة دور اقتصادي مهم جدا و ذه قد لعبت هو 

.وتتمتع بنسیج اجتماعي من العلاقات جد معتبر في المدن.كذا الصناعات الحرفیةو 

أن  اقتصادي، ذلكعرفت هذه الطبقة تقهقر اجتماعي و نه أمام تبني اقتصاد السوق أإلا 

ح هذه البلدان علي بلدان أخري أدي إلي تراجع الأنشطة انفتاو  حریة المبادلات الاقتصادیة

یضاف إلي هذا الأسیویة،لبلدان بفعل المنافسة الأجنبیة ولاسیما الصینیة و الاقتصادیة لهذه ا

)1(.تحدیث الخدمات مما جعل نشاط هذه الطبقات یتراجع في عدة میادین

في الدولة الذین یمارسون  أما هذه الطبقة فتتشكل من كافة موظ:بورجوازیة الترقیة-

الاستقلال ، إذ مباشرة بعد أو ألخدماتيیر سواء في القطاع  الاقتصادي الإنتاجيوظائف تاط

خلق نسیج اقتصادي من شانه أن یخلصها من التبعیة الاقتصادیة،فهذه عملت هذه الدول على

.الخدماتلبنوك و إلیها إطارات ا، یضافالخ...مهندسینتقنیین،الطبقة تتكون من إطارات،

ظفون مسیرون ، مو طارات المتوسطة للتوظیف العموميمن الإالثانیة، فتتكونأما الفئة 

  .الخ...درك یضاف إلیها إطارات المؤسسات الأمنیة من شرطة،.التربیةفي الوظائف الصحیة و 

تلعب هذه البورجوازیة دور أساسي سواء من حیث العدد أو الوزن، إذ استفادت من و 

القروض المقدمة سواء للبناء أو الدولة في هذه البلدان كالسكن و المزایا المقدمة من قبلجمیع 

ة المناصب التي یحتلها ذلك أن هذه الطبقة بحكم حساسی .الخ...الصحة،التعلیمالاستهلاك،

)2(.جدت فیها الأنظمة العربیة سند قوي لسیاستهاأصحابها و 

ما دان منذ خلال العقود الأخیرة، و عرفتها هذه البلإلا انه بسبب الأزمة الاقتصادیة التي

ظهرت طبقة جدیدة استفادت مجال الدعم، تقهقرت هذه الطبقة، و ترتب من انسحاب الدولة من

1
–Ibid, p3-4

2
صورة واضحة من خلال سكان حي السیرة و المتكون أساسا من ھذه florin-Benedicteبالنسبة لمسألة ھذه الطبقات الاجتماعیة تعطي لنا -

.الطبقات 
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ارة المواد الواسعة الاستهلاك، من بین المیادین التي تنشط فیها،تجو  من الأزمة الاقتصادیة،

)1(.الربح السریع هو التهرب من دفع الجبایة على ساعد هذه الطبقةمماو  .المضاربة العقاریةو 

:C.S.Pالفئة الاجتماعیة المهنیة-

أفراد لدیهم نفس السلم الاجتماعي المهني، الهدف منها هو تصنیف مجموعةعبارة عن 

قبل المعهد الوطني أول تصنیف اعد من.مجموعة أفراد داخل فئات متجانسة اجتماعیا

الفئات من خلال تبني هذه  و .1954في سنة)INSEE(الاقتصادیةالدراسات للإحصائیات و 

الرتبة التي من بینها، الوضعیة المهنیة كان یكون الفرد أجیر أو مستقل،مزج عدة مقاییس و

قطاع (غل فیه ،القطاع الذي یشت)الخ....إطار، موظف(التي یحتلها في النظام التسلسلي 

.العناصر تعطي عدة فئات اجتماعیة مهنیةعلیه إدماج هذه و ). قطاع عموميخاص،

الفئة الذي نعطیه نحن للفئة الاجتماعیة هو اقرب للمعني الثاني المتعلق بأما المعنى

غیاب الطبقات الاجتماعیة بالمعني الذي الاجتماعیة المهنیة منه إلى الطبقة،و هذا بسبب 

في المجتمع الجزائري وكذا غیاب الوعي یثة العهد سبق الإشارة إلیه،ذلك أن التجربة اللیبرالیة حد

إن وجدت جماعات متجانسة من الناحیة الاقتصادیةحتى و الإشارة إلیه، تالذي سبقبالمعنى

بالتالي نفضل و . تماعیة الذي اشرنا إلیه سابقافهي لا ترقي إلي مستوي الطبقات الاج

ثم إن حتي مفهوم .ناء هذهالمتمثلة في عملیة البن فئات اجتماعیة تشركها وضعیة و التكلم ع

را لعدم التجانس الموجود ما بین الفئات المختلفة،ئة الاجتماعیة المهنیة جد معقد وهذا نظالف

.كثرتها ىإضافة إل

1- R.Escalier, op ;cit,p.15,16.
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V( مفهوم التجزئة:

، سواء تعلق الأمر ببناءالبناءهي عملیة تقسیم الأرض إلي مجموعة قطع لغرض"

البنایات ذات الطابع أصبحت تطلق هذه التسمیة علىو . مساكن أو هیاكل صناعیة وتجاریة

السكني الناتجة عن هذه العملیة،وهذا حتى یتم تمییزها عن بقیة أجزاء المدینة الاخري المختلطة 

.)1("، و كذا بالنسبة لأحیاء المدینة القدیمةم المزج بین الوظائف المختلفةأین یت

لا  ما تقوم السلطات العمومیة أو الخواص بشراء ارض غالبا في ضواحي المدینة،فغالبا 

شكل قطع أرض، راسات التقنیة من أجل تهیئتها على قوم بإعداد الدمسالك، إذ تتتوفر على

كقنوات الصرف الصحي، المیاه،،تجهیزها بمختلف الإمكانیاتومد الطرق ما بین هذه القطع و 

عقاري الذي یقوم بتشیید الخ، ثم یتم إعادة بیع هذه القطع سواء لمرقي....المواصلات السلكیة

أو تباع هذه القطع مباشرة للعائلات التي تقوم بإنشاء سكنات من یتم إعادة بیعها،سكنات و 

)2(.اجل حاجتها العائلیة

امتداد النسیج العمراني للمدینة كونها تقعة التجزئة دور في عملیة التحضر و تلعب عملیو 

عاتقها التدخل في تنظیم هذه التجزئات نظرا للفوضى أخذت الدول علىو  في ضواحي المدن،

ذلك داد تشریع للحد من هذه الفوضى، و و ذلك بإع.التي أحدثتها من جراء المضاربة العقاریة

.بتوفیر كل الشروط اللازمة قبل بیعها

الك بإمكانیة تحویل الذي یسمح للم1924جویلیة 19من بین القوانین نذكر قانونو 

ملكیته إلي تجزئة مع إلزامه بتوفیر الهیاكل الجماعیة الضروریة قبل الشروع في بیع قطع 

)3(.الأرض و هذه العملیة تتم تحت إشراف القوة العمومیة

vi(مفهوم أزمة السكن"بدلا من "المسالة السكنیة"نستعمل مفهوم :السكنیةلة أالمس"،

ذلك أن التسمیة الأخیرة في اعتقادنا تسمیة تقنیة محضة تعني عدم التوافق مابین الكمیة 

1
- P.Merlin , F . Choay, op,cit, p.586.

2
– Ibid, p.586.

3
-Ibid,p.588.
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المؤشرات التي تدل علیها من عدد هذا إضافة إلىالكمیة المطلوبة،المعروضة من السكنات و 

ما یتعلق أیضا بالظروف السكنیة دد الأفراد في الغرفة الواحدة، و الأفراد في المسكن الواحد،ع

  .الخ...الكهرباءالماء،بط بشبكة الصرف الصحي،من ر 

التي من بینها و  أخري،أبعادلة السكنیة إلي جانب هذا البعد فهي تحمل أأما مفهوم المس

سواء كل العوامل التي تتدخل في إنتاج السكن،الإستراتیجیة التنمویة العامة، و مكانة السكن في 

بالتالي مشكل السكن و  .قنوات توزیع هذا المنتوجو  التمویل،طریقة ما تعلق بتكنولوجیات البناء،

.)1(مشكل هیكلي معقد

كما ندرج في هذه التسمیة البعد الثقافي،ذلك أن السكن الجماعي من نوع الشقة منبوذ 

إن كان هذا الأخیر من یر لدیه میول للبناء الخاص حتى و من قبل الفرد الجزائري، وان هذا الأخ

إذن المسالة .ع من ثقافة غربیة ومع هذا هناك تجاوب مع هذا النموذج السكنينوع الفیلا الناب

مع اً هندسیة أكثر تلاؤمإیجاد نماذج معماریة و ادیة إلىالسكنیة تتعدي الجوانب التقنیة والاقتص

.ثقافة المجتمع الجزائري

1
-M.Lalonde : « La crise du logement en Algérie : Des politiques du logement mésadaptées », Mémoire pour

l’obtention du grade de Maitre és Science en Anthropologie, Université de Montréal,2010.
http://Papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4427/.
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ابقةـدراسات السـال

نوع السكنات التي نحن بصدد دراستها بخصوص الدراسات الإمبریقیة التي أجریت على 

یة منذ السیاسات الحضریة المتبناة من قبل السلطات العموم:كلها تركز على عاملین وهما

ومن جهة أخرى .عن بروز هذا الشكل من السكن هذا من جهة ولةمسؤ الاستقلال والتي تعتبر 

و .حل لمشكل السكنإیجادعجز السلطات عن أمامراتیجیات العائلیة التي تعتبر رد فعل الإست

العمارات و السكن  إطارتركز هذه الدراسات على المقارنة ما بین السكن الجماعي في 

فرض النموذج السكني الجماعي بكونه هو فقط  إلىالفردي،ففي الوقت الذي تسعي فیه الدول 

المبني من  الإطارا القادر على امتصاص جزء كبیر من الطلب على السكن و ما یفرضه هذ

الأفراد و ك میل ففي الجانب المعاكس هنا.الأفرادضغوطات لعدم انسجامه مع ثقافة هؤلاء 

إلى اختیار النموذج الفردي للسكن كونه الشكل لاسیما عندما، تسمح لهم إمكانیاتهم المادیة،

توى بعض الدراسات ونقوم فیما یلي بتلخیص مح.الهندسي الأكثر تلاءم مع ثقافة هؤلاء الأفراد

.التي قامت حول هذا الموضوع

I(دراسة أوصدیق:

ففي سیاق بحثها حول استمرار عائلات ممتدة في شقق من نوع ثلاثة غرف، هل یعبّر 

تواجد العائلة بهذا الشكل، هل أملته فقط الظروف السكنیة ؟ ثم أنعن تضامن عائلي أم

استمرار عائلات في شقق ذات ":كالأتيهو  إذنفالسؤال المقترح "مة السكن ؟ سیزول بزوال أز 

تعبیر عن اختیار  أوالسكن أزمةثلاثة غرف،هل یعتبر كحل من نوع التضامن العائلي بسبب 

فاطمة أو " ةا ما حاولت الباحثهذ )1( ".؟ لتنظیم العائلة الذي سیدوم مع نهایة الازمة الحالیة

:اسة كیفیة لأربعة أحیاء في الجزائر العاصمة وهيالإجابة عنه من خلال در "صدیق

وهو حي عتیق في الجزائر، إذ یمتد تاریخه إلى العهد التركي، المساكن تمتاز :حي القصبة-

وتتوزع حوله المجالات الیومیة؛ كالحمّام، "فناء"بعمودیتها، إذ یوجد في أدنى البنایة وسط مفتوح 

1
-F.Oussedik et al,op.cit.p.7.
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من الناحیة القانونیة هذه المساكن یمتلكها .الطوابق العلویةأما الغرف فتوجد في . إلخ...المطبخ

.خواص، ولذا یتوزع السكان بین مالك ومستأجر، وأغلبیة السكان من الفئات الدنیا من المجتمع

یتوسط هذا الحي الجزائر العاصمة، السكنات تمتد إلى الحقبة الاستعماریة :حي دیدوش مراد-

.ذا الإبداع المعماري، السكان أغلبهم مالكونإذ تمتاز الشقق باتساعها، وك

-¦°Ŭƃ¦Ǖتم اختیار لثلاثة تجزئات تتشكل من بنایات خاصة وحدیثة، فیلات، وهنا السكان :ة

.كلهم مالكون، إذ قاموا ببناء مساكنهم بأنفسهم

یوجد هذا الحي شرق العاصمة، وهو تجمع سكني تم بناؤه خلال نهایة :باب الزوار-

60من بنایات هذا الحي تتكون من ثلاثة غرف ومساحتها %60وبدایة الثمانینات، السبعینات 

م
.وتم اختیار لثلاثة أحیاء داخل التجمع،)1(2

أغلبیة سكان هذا الحي من الإطارات، وهو الحي الأكثر تجهیزاً من حیث :حي رابیة الطاهر-

والتسییر العقاري، وأغلبیة المستجوبین الهیاكل، إذ یحتوي إلى جانب مقر البلدیة، دیوان الترقیة 

.في هذا الحي من الإطارات، وتحصلوا على هذه المساكن في إطار الوظیفة

وهو حي یتكون من مساكن جماعیة، وأغلبیة المستجوبین في هذا الحي :جویلیة5حي -

.مالكون لمساكنهم

الأحیاء القصدیریة حدرون من حي القصبة، أو مننأغلبیة سكان هذا الحي م:رفحي الج-

وقد تم إعادة إسكانهم في هذا الحي، فهم سكان ینتمون إلى الشرائح الدنیا من المجتمع .الأخرى

.)2(الذین یشغلون الوظائف السفلى في الوظیف العمومي

:إطار مبني مضاد)1

إن أول الضغوطات التي یفرضها الإطار المبني، ولاسیما في بعض الأحیاء المدروسة، 

4ففي حي باب الزوار یتراوح متوسط حجم العائلة بین .هو الضیق وعدم الانسجام مع العائلة

1
- Ibid, p. 44.

2
- Ibid, p. 53- 54.
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تتكون هذه المساكن من ثلاث غرف، .شخصاً كحد أقصى16أشخاص كحد أدنى، و

عدد في استخدام المجالات، من ذلك المطبخ یتحول إلى مجال ، مما نتج عنه ت2م60ومساحتها 

للنوم أثناء اللیل، كما أن هناك عدة تهییئات مختلفة أدخلت على مجال الشقة، كتحویل الشرفات 

فالتصور المقنن للمسكن بدون أن یأخذ في الحسبان للظروف ".من أجل ربح المجال

)1(".ج مجال مرغمالدیموغرافیة الحقیقیة،و طموحات العائلات أنت

أما التناقض فیما بین حجم العائلة والإطار المبني، فهو یبلغ ذروته في حي القصبة، إذ 

نتیجة لأزمة السكن، والنمو الدیموغرافي یتم تخصیص مجالات للنوم والطبخ داخل الغرفة 

كان من قبل الواحدة، كما یتم البناء على شرفات المساكن، مما أدى إلى زوال هذا المجال الذي 

یسمح ببعض الممارسات الاجتماعیة، إذ كان مجال التقاء أفراد العائلة في المناسبات 

فالصراع من اجل .مجال المسكن الكبیر یصبح ضیق،و هو مصدر الصراع"....المختلفة

في مجال النوم،الطبخ،و تناول أیضاالبنیة العائلیة و  إطارفي  امتلاكه یسبب تغییرات عمیقة

)2(".و الاستقبال،فهذه المجالات لا یوجد فیها تفاضلالوجبات،

�źƆŗś�°¥��řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ�Ɠž�řƆŠŬƈ�¿ŕżŮƚƅ�řŗŬƊ�ƑƆŷ£�Á£�ÀŻ±ž12,66 ،شخصاً للمسكن

إلا أن أزمة السكن غیر موجودة، وهذا یفسر بنوعیة المسكن من نوع الفیلا التي تمتاز بعدد 

الأخیرفهذا ".غرف للبنایة الواحدة9الغرف المرتفع، وكذا مساحة واسعة، متوسط الغرف یبلغ 

في هذه ف.یخبرنا بشكل دقیق على الطریقة التي تتصور بها العائلات طریقتها في التنظیم

)3(".الذین هم في طریق الزواج أوالمتزوجین،للأبناءالفیلات ذات عدة طوابق،شقات مستقلات 

رابیة "، وحي "باب الزوار"أما أدنى نسبة لإشغال المساكن فهي مسجلة في حي مركز الجزائر، و

وهذا یفسر كون سكان هذین الحیین من الإطارات، حیث یكون الزوجان ذوي مستوى" الطاهر

.)4(علمي عالٍ، ویشتغلان، وهو ما یفسر الحجم الصغیر للعائلة

1
-ibid,p.57

2
-Ibid,p..60.

3
-Ibid,p.53.

4
- Ibid, p. 51- 52.
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:ملكیة المساكن)2

وسط (فإلى جانب اختلاف مساكن الأحیاء المختلفة في شكلها، إذ توجد مساكن جماعیة 

řǗ§±Ůƅ§��řŗŰ(، مساكن فردیة أو خاصة )العاصمة، باب الزوار Ƃƅ§( ثم إن نوعیة المساكن هذه ،

ففي . بالتاریخ الحضري لمدینة الجزائر العاصمة، إذ تمتد لحقب تاریخیة مختلفةمحددة أیضاً 

، )وسط الجزائر العاصمة والذي یرجع إلى العهد الاستعماري(الشكل الجماعي، هناك القدیم 

، كذلك بالنسبة للشكل )أحیاء باب الزوار المختلفة(والجدید الذي یرجع إلى فترة الاستقلال 

).řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ(، والجدید )حي القصبة(م الفردي فیه القدی

فنوعیة المساكن هذه محددة أیضاً بنوعیة الملكیة، إذ توجد عائلات مالكة لمساكنها، في "

.عائلة مالكة لمساكنها29عائلة مستجوبة، 38حین هناك عائلات مستأجرة، فمن مجموع 

1981كها وفق قانون فیفري وبالنسبة للسكنات الجماعیة؛ دیدوش مراد، باب الزوار، تم امتلا

الذي شمل الأملاك الشاغرة المبنیة أثناء الاستعمار، وكذا السكنات المبنیة بعد الاستقلال، 

¶��ŕƍ¤§±Ů�Àś.1981والمسلمة قبل  ±Ɨ§�Ŷ· Ƃž��ƜƔſƅ§�¹ÃƊ�Áƈ�řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ�ÁƄŕŬƈƅ�řŗŬƊƅŕŗ�ŕƈ£

بإنشاء الاحتیاطات العقاریة ، المتعلق 20/02/1974المؤرخ في 26-74وفق المرسوم رقم 

ویلعب متغیر الفئة .)1("وأخیراً مساكن القصبة تم امتلاكها عن طریق الإرث.لصالح البلدیات

المالكین 38مبحوث من مجموع 12المهنیة الاجتماعیة دوراً في عملیة الامتلاك هذه، 

في  2حي الشراقة،  في 7لمساكنهم، هم من فئة الرؤساء المستخدمین، فئة الأحرار، وهذا بـ 

.في دیدوش مراد2باب الزوار، 

�ª ŕœſƅ�ÁÃƈśƊƔÃ�ÁÃƄƅŕƈ�ÁŕƄŬƅ§�řƔŗƆŻōž��ª ƜƔſƅ§�Áƈ�ÁÃƄśƈƅ§�řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ�µ ÃŰ Ŧŗ�ŕƈ£

وتكتسي الفیلا لدى الجزائریین قیمة .الرؤساء المستخدمین، أحرار، إطارات عالیة، مهن لیبرالیة

العائلات المستجوبة في حي دیدوش مراد، وكذا فأغلبیة .خاصة، وتعتبر نهایة المسار السكني

، كلهم یطمحون إلى بناء الفیلا، )2(باب الزوار، ولاسیما الإطارات العلیا، وذوي المهن اللیبرالیة

مرحلة في المسار  إلا لجماعي ما هيالملكیة الخاصة للمسكن ا"...وهذا إن لم یشرع في بنائها

1
- Ibid, p. 77- 78.

2- Ibid, p. 81.
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البنایة  إلىتصل  أن إلىالفئات الاجتماعیة المهنیة تطمح أغلبیة أنلاحظنا  إذ.السكني

نسبة للبعض قطعة الأرض تم فبال.رة عن سیرورة في طور الانجازالخاصة ،التي هي عبا

.)1("شرائها،بالنسبة للآخرین الفیلا في طور الانجاز

دوراً في)2(1981وقد لعبت عملیة امتلاك المساكن الجماعیة بواسطة قانون فیفري 

تشكیل میراث عقاري یتم تنمیته، سواء عن طریق استئجاره، وهذا لضمان ریع عقاري، أو بیعه 

.مباشرة واستثماره في البنایة الخاصة

كما تعتبر عملیة امتلاك مسكن، سواء كان جماعیاً أم فردیاً، استثماراً للأبناء، ولاسیما 

ثم إن الامتلاك یعتبر إستراتیجیة . رثالذكور، إذ سینتقل هذا المسكن إلى الأبناء عن طریق الإ

�Áƈ�¡².اقتصادیة، وهذا من خلال ضمان ربح معین Š�¡§±Ƅŗ�řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ�Ɠž�ª ƜœŕŸƅ§�ÀÃƂśÃ

.البنایة لضمان ریع عقاري

:العائلة ةهیكل)3

:وهماكنواة أساسیةهناك نموذجان للعائلة، وهذا انطلاقاً من الزوجین 

+زوجان أو امرأة وحدها، مطلقة أو أرملة(عائلة بسیطة :النموذج الأول- الأولاد غیر )

.المتزوجین

+زوجان أو امرأة وحدها، مطلقة أو أرملة(عائلة بسیطة :النموذج الثاني- الذكور (الأبناء )

ویشمل هذا النموذج ).الإخوة+المتزوجین أو غیر المتزوجین یضاف إلیها البنات المتزوجات 

.)3(تي لا تنتمي إلى النموذج الأولالثاني كل العائلات ال

أما بخصوص عملیة تغییر المسكن، وهذا سواء في إطار المساكن الجماعیة أو 

الخاصة، فقد عملت على هیكلة العائلات المدروسة، فالسكن بخصائصه القانونیة، وكذا شكله 

ئلات بحي فالبنایة الخاصة مكّنت عا.المعماري، یساعد على بروز شكل من أشكال العائلة

1 -Ibid,p.79.
2

.انظر الفصل الثالث.، المتضمن التنازل عن أملاك الدولة1981فیفري 07المؤرخ في 03–81یتعلق الأمر بقانون -
3

- Ibid, p. 81.
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�»ŗ�§°ƍÃ��ŕƎœŕƊŗ£�¬§Ã² �½Ɣ±· �Áŷ�§°ƍÃ��¿ƄƔƎśś�Á£�Áƈ�řǗ§±Ůƅ§5 عائلات 6عائلات من مجموع

.في هذا الحي، انفصلت عن الخلایا الأساسیة واستطاعت أن تهیكل نفسها على الشكل الممتد

§�řǗ§±Ůƅلكن هذا الأمر یتم بتقسیم البنایة إلى شقق مستقلة، كذلك بالنسبة للعائلات القدیمة في

التي عملت على تقسیم البنایة الحدیثة إلى شقق مستقلة تماماً، في حین ساهمت عملیة تغییر 

المسكن في انفصال خلایا زوجیة من العائلة الممتدة، وتشكیلها على شكل عائلات 

هیكلة العائلات  إعادةیمكن من الملكیة الخاصة بالنسبة للمسكن الفردي إلىفالوصول ".زوجیة

توج استراتیجیات فبناء هذا الشكل من السكن عبارة عن من.على شكل خلایا مستقلة نسبیا

ففي هذا الاتجاه .اجتماعیة،اقتصادیة،التي تمكن من البقاء معا و العیش بطریقة مقسمة

)1(".أكثر منه وظیفي منه حقیقي"التعایش المجالي"

ین الأزواج المختلفة المشكلة للعائلة الممتدة غیر أما في حي القصبة فالتعایش فیما ب

لأبناءمرغوب فیه أساساً، حتى وإن وجد، إذ أملته ظروف اقتصادیة فقط، عدم استطاعة ا

عملیة التقسیم .في القصبة فالسكن معا موجود،لكن غیر مرغوب فیه غالبا".الحصول على سكن

)2(".عبارة عن سیرورة قائمةالمسكن الكبیر إطارفي 

وخلاصة القول، یمكن التسلیم مع الدراسة السابقة أن عملیة هیكلة العائلة بفعل السكن، 

:تأخذ ثلاثة أبعاد وهي

-��řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ�Ɠž�« ţ̄�§°ƍÃ��©̄ţ§Ãƅ§�řƔŕƊŗƅ§�¿Ŧ§̄�řƆœŕŸƆƅ�řƊÃƄƈƅ§�řſƆśŦƈƅ§�¬§Ã² Ɨ§�¿ŕŰ ſƊ§

.وذلك بتقسیم البنایة إلى عدة طوابق مستقلة

السكنیة، وهذا بإیجاد الأولاد مسكن خارج السكن العائلي بعد الزواج، انفصال خارج الوحدة -

.وهذا ما حدث في حي باب الزوار

بقاء الأزواج المشكلة للعائلة الممتدة داخل البنایة الواحدة بسبب أزمة السكن، كما هو الحال -

.في القصبة

1
-Ibid,p.85

2
-Ibid,p..91.
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ة الأبویة إلى العائلة أما بخصوص تغییر التركیبة العائلیة، وهذا بانتقالها من العائل

.حدث هذا بعد الاستقلال بفعل التحضر والنزوح الریفي.الزوجیة المتكونة من الزوجین والأبناء

فالابتعاد عن الرقابة المفروضة بواسطة العلاقات القرویة، یضاف إلى هذا العمل المأجور الذي 

إعادة تنظیم العائلة بهذا هذه كلها عوامل ساعدت على .یمكن الاستقلالیة وكذا ضیق المسكن

وحتى عامل التعلیم ساعد على بروز هذا النوع، إذ أثبتت الدراسة السابقة أن غالبیة .الشكل

.)1(العائلات الزوجیة لدیها مستوى عالٍ نسبیاً، مما یدفع إلى التحرر من سیطرة العائلة الممتدة

تشكلها راجعة أساساً إلى نزوح أما عن بقاء العائلة الأبویة في الوسط الحضري، فسیرورة 

وبعد قِدمه نسبیاً في .أحد الأفراد مع زوجته وأبنائه إلى المدینة، وانفصاله عن العائلة الممتدة

المدینة یقوم بتزویج أبنائه، وفي حالة نجاحه اقتصادیاً یستطیع إمساك أبنائه معه، وهذا بواسطة 

كما یقوم بخلق نشاط .نات خاصة بهمالبنایة الكبیرة، لاسیما عند عجزهم عن إیجاد سك

ففي هذه الحالة یبسط الأب سلطته، إذ یذهب حتى .اقتصادي حیث یستطیع تشغیل أبناءه معه

řǗ§±Ůƅ§�Ɠţ�Ɠž�řƅŕţƅ§�Ƌ°ƍ�ª.إلى اختیار زوجات أبنائه Š̄Ã�̄ ƁÃ.

II(الإستراتیجیات السكنیة العائلیة:

والشخصیة، وهذا اعتماداً على نتائج تیجیات السكنیة الجماعیةافي إطار تحلیله للإستر 

أن تواجد عدة )2("صفار زیتون مدني"دراسات إمبریقیة قامت في الجزائر العاصمة، یلاحظ 

وهذا یفند .أجیال داخل المسكن الواحد غیر مرغوب فیه أصلاً، وإنما ناتج فقط عن أزمة السكن

أطروحة إعادة تشكیل العائلة الممتدة في الوسط الحضري، فأغلبیة الأسر ولاسیما في الوسط 

لوضع ، فهذا ا1977و1966الحضري أسر بسیطة، حسب الإحصاء العام للسكن والسكان لعام 

مهما كانت المسارات السكنیة ..."أملته طبیعة المساكن التي تتكون في غالبیتها من ثلاث غرف

للأسر المدروسة،فهیكلة الجماعات السكنیة العائلیة،مستوي مواردهم الاقتصادیة و تمركزهم 

1
- Ibid, p 91 – 92.

2
- M . Safar Zitoun : « Stratégies matrimoniales et urbanisation, Alger 1962-1992 » OP. Cit.p.232,233
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الجغرافي،التعایش مابین أزواج ینتمون إلى أجیال مختلفة داخل نفس المجال یشكل دائما 

)1(".یة أكثر مفروضة من اختیاروضع

أما بخصوص العائلات الممتدة المتكونة من الزوجین والأبناء المتزوجین، وهذا ما تم 

�řǗ§±Ůƅ§�Ɠţŗ�řŰ)2(ملاحظته من خلال الدراسة السابقة ŕŦƅ§�řƔƊƄŬƅ§�ª ŕœ² Šśƅ§�Ɠž�ŕƈƔŬƛÃ��

من قبل السلطات بالعاصمة، لكون العائلات التي اختارت هذه البنایات لم تكن مفروضة 

العمومیة، فإن القاعدة السائدة في هذه الأحیاء هي تقسیم البنایة إلى شقق مستقلة تماماً، حیث 

فحسب الباحث السابق، هذا الشكل أملته الظروف الاجتماعیة .یتم تقسیم حتى مداخل البنایة

بح لذوي المال، أو فالظرف الذي یمتاز فیه العقار بالندرة والحصول علیه أص.والاقتصادیة فقط

فأمام العجز المسجل في .ولة على توزیع هذه المادةقات بالمصالح البیروقراطیة المسؤ ذوي العلا

العقار بصفة عامة، كان من الضروري أن تعمل العائلة على تعبئة جمیع مواردها الاقتصادیة 

كیف أن )Aries("سأریا"وهذا وفق المنطق الذي أشار إلیه .والاجتماعیة لإسكان كل أفرادها

الأزمة الاقتصادیة تؤدي بالعائلة الممتدة إلى استرجاع بعض الوظائف التي فقدتها منذ القرن 

الاقتصادیة تشرح في بعض الحالات كما الأزمةكانت  إذاففي كل حالة سبب،".التاسع عشر

ة كوسیلة شبكة عائلی إطارفي  الأبعادشكل العائلة الممتد ذات  إلىالرجوع "اریاس"یؤكده 

"وظیفة اقتصادیة مفقودة منذ بدایة القرن التاسع عشر عن طریق ممارسة ما یعرفلممارسة

مجال أزمةبشكل قوي بان تضافره مع تأكید،نستطیع "الاقتصاد الخفي"أو" الأسودبالاقتصاد 

.)3("تفاقم الظاهرة في الوسط الحضري إلىالحضري یفضي ضروریا الإقامة

العائلي في إنتاج البنایة الحدیثة من نوع الفیلا التي یتم تقسیمها إلى وقد تجسد المشروع

شقق مستقلة، إذ تتم عملیة الطبخ بطریقة مستقلة، وكذلك بالنسبة للمیزانیة العائلیة، إذ یعیش 

كل زوج مستقل اقتصادیاً عن بقیة الأزواج الأخرى، وهذا عكس النموذج التقلیدي تماماً الذي 

.ى الخارج ومنفتحاً على الداخلكان منغلقاً عل

1
-Ibid,p.233.

.نقصد دراسة أوصدیق.-2
3
-M.Safar Zitoun;”Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger 1962-1992 » op.cit,p.233.
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أما بخصوص تواجد العائلة بشكلها الممتد في بعض الأحیاء الشعبیة، كالقصبة، وحي 

Beau"بوفریزي  fraisier" ولمونتان"Montagne")1(ة بهذا ، ففي الحالة الأولى تواجد العائل

اء، وأمام طول أعمار غرافیة، ذلك أن قدم العائلات في هذه الأحیالشكل راجع إلى عوامل دیمو 

ثم إن فقر هذه العائلات لم یسمح .الآباء، أدى إلى تواجد عدة أجیال داخل المسكن الواحد

.للأبناء المتزوجین بإیجاد مساكن خارج العائلة

أما الحیّان الآخران؛ بوفریزي ولومونتان، فنظراً لطبیعة هذه المساكن الخاصة مما یسمح 

وینفرد به عادة الابن الأكبر الذي تم تزویجه أول، إذ یقوم .بطابقبزیادة غرف، فقد تم علوها 

وتمتاز .بتمویل أشغال توسیع البنایة، بینما یتم إخراج الأبناء الآخرین في حالة زواجهم

فإذا كان . العلاقات داخل هذه العائلات بالصراعات  والتوتر من أجل الاستحواذ على المجال

لبقاء مع الأبناء، حتى بعد زواجهم، فإن الأبناء بالعكس یرغبون في الآباء یطمحون دائماً إلى ا

فالخلایا العائلیة .سیرورة التقسیم السكني أولافالتوسعات المنجزة تعكس ".الاستقلالیة

الإطار المبني من اجل تهیئة خلایا الجدیدة،تستغل فرص التوسع العمودي التي یزخر بها

وهذا واضح أیضاً من خلال طموحات سكان باب الزوار .)2("سكنیة مستقلة مجالیا و اقتصادیا

الذي یعتبر من التجمعات السكانیة الكبرى، التي تم تشییدها في فترة الثمانینیات، وكذا سكان 

والملاحظ لدى سكان هذین .مركز العاصمة، وهي شقق راقیة تمتد إلى العهد الاستعماري

، من أجل إعادة هیكلة عائلاتهم، وهذا عن "الفیلا"اصة الحیین أنهم یرغبون دائماً في البنایة الخ

لكن في شقق مستقلة، هذا حتى یتجنبوا المشكل .طریق إبقاء الأبناء معهم حتى بعد الزواج

الذي وقع فیه أغلبیة أرباب هذه العائلات، إذ بانتقالهم إلى الشقق التي یحتلونها انفصلوا عن 

.)3(عائلاتهم الممتدة

فإن هذا یمكن التسلیم .دة تشكیل العائلة الممتدة حسب الباحث السابقأما بخصوص إعا

به في البنایة الخاصة من نوع الفیلا التي تعتبر حكراً على الفئات المتوسطة والعلیا من 

1
- Ibid, p .242.

2
-Ibid,p.246.

3
- Ibid, p. 246.
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وهي الفئات التي لدیها .المجتمع التي استفادت من إعادة التوزیع في إطار القنوات الرسمیة

أن المساكن من نوع الشقة التي تم الاستفادة منها، یتم بیعها وإعادة علاقة بالبیروقراطیة، إذ

وینطبق هذا أیضاً على .استثمارها في إنتاج البنایة الخاصة التي تمكنهم من إبقاء الأبناء معهم

الرسمیة للتوزیع، كالتجار، والحرفیین، وأصحاب المهن غیرالفئات التي استفادت من القنوات

لكن الشيء الملاحظ الذي یجب الإشارة إلیه، هو أن عملیة الهیكلة لم تتم وفق . إلخ...اللیبرالیة

النموذج التقلیدي، وإنما عن طریق تقسیم البنایة إلى شقق، في حین الطبقات الدنیا في المجتمع 

-فالمسكن التقلیدي".زیع هذه، تبقى تتعایش في مساكن ضیقةالتي لم تستفد من قنوات التو 

المجال،التي مست سكان العاصمة،كل إنتاج إعادةالحدیث یظهر في النهایة كحل لازمة 

)1(".الفئات و الطبقات مجتمعة

III(البناء الفوضوي:

غیر مرخص لها  يوهو بناء بالإسمنت والحدید وسائر المواد الحدیثة، وشید على أراض

والدراسة التي نعتبرها رائدة في هذا المجال، هي دراسة عبد الرحیم .من قبل السلطات العمومیة

ولعل اختیار هذه المدینة بالذات للدراسة لم یكن صدفة، إذ بلغت .حفیان عن مدینة قسنطینة

وتتكون .)2(ألف سكن؛ أي ما یعادل ثلث سكان المدینة100نسبة 1980هذه السكنات في سنة 

إلخ حول تطور ...هذه الدراسة من شطرین؛ شطر نظري خاص بمختلف الوثائق، إحصاءات

مدینة قسنطینة من الناحیة العمرانیة، وشطر یتعلق بالمسار السكني للعائلات المدروسة، وهذا 

موضوع هذا العمل ".من أجل فهم عوامل الحركیة السكانیة التي أدت إلى بروز هذه السكنات

تبیان المیكانیزمات التي تمكن من فهم الفارق الموجود ما بین العمران الحضري المخطط،و هو 

یعتبر سكن عشوائي یختلف  الأخیرالتطور الحضري الذي یحدث بواسطة السكن الفوضوي هذا 

)3(".ن القصدیر من حیث الخصائصع

:شملت الدراسة ثلاثة أحیاء مختلفة وهي:مجالات الدراسة

1
-Ibid,p.242.

2
- A. Hafiane, OP, cit. p. .12

3
-ibid,p.16.
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، إذ أخذت السكنات مجالاً 1962، وازداد تطوراً بعد 1954أنشئ سنة :رومانيحي شارع -

.وحدة50وحدة سكنیة تم اختیار في هذا الحي عینة تتشكل من 360فمن مجموع .واسعاً 

، وهذا من خلال إعادة إسكان سكان حي قصدیري 1959أنشئ بعد سنة :حي بودراع صالح-

.وحدة39نة تتشكل من مسكن تم اختیار عی587فمن مجموع 

-ƑǕ°Ŭ�Àŕ�Ƒš: في إطار إنشاء الاحتیاطات العقاریة، حیث شرع 1974أنشئ في سنة

وأصبح الحي یأخذ الثقل ابتداءً من سنة .صاحب الأرض ببیع قطع أرض من أجل البناء

.)1(1980و1977

:البناءات الفوضویة كنتاج لحركیة عمرانیة داخلیة للمدینة-1

البناءات القصدیریة التي تنتج مباشرة من نزوح ریفي، وتؤوي عائلات فقیرة وغیر فعكس   

مندمجة في الاقتصاد، فإن من خلال نتائج التحقیق للدراسة السابقة، تبیّن أن البناءات 

هل بروز هذه الأحیاء السكنیة :والسؤال هو.الفوضویة ناتجة عن حركة عمرانیة داخلیة للمدینة

عن عامل الزیادة الدیموغرافیة الطبیعیة أم عن الهجرة الریفیة ؟الفوضویة ناتج 

إن أغلبیة سكان أحیاء البناء الفوضوي، مرّوا قبل استقرارهم بهذه الأحیاء بأحیاء أخرى 

في المدینة؛ أي أن عملیة البناء الفوضوي هذه ناتجة أساساً عن حركة داخلیة، إذ تبیّن من 

وثین غیّروا على الأقل مرة واحدة المسكن قبل الاستقرار بهذه من المبح%96خلال التحقیق أن 

في هذا الاتجاه،السكن :"من المبحوثین غیّروا الحي%67في حین أن .السكنات الفوضویة

وهذه الحركة .)2("الفوضوي الحالي یبدو كمرحلة متقدمة من تحضر سكان ذوي أصول ریفیة

لمسافة جغرافیة قصیرة، وآخرون انتقلوا لمسافة تخص المكان والإطار المبني، البعض انتقل 

.في حین البعض الآخر غیّر المسكن في المكان، ولم ینتقل جغرافیاً .طویلة في إطار المدینة

إذن، هناك علاقة ضعیفة بین البناء الفوضوي، وسیرورة الهجرة إلى مدینة قسنطینة، إذ  

أما بخصوص العلاقة بین .ط سكنیة أخرىیوجد الانتقال سواء بمناطق حضریة أخرى، وبأنما

1
- Ibid, p. 172.

2
- Ibid, p. 210.
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من %62نوعیة المسكن السابق المشغول قبل المجيء إلى المسكن الحالي، تعطي النتائج نسبة 

وهذا دلیل على أن نمط السكن الذي .المبحوثین قد مرّوا من مساكن ذات طابع قصدیري

.)1(یستقبل موجات المهاجرین هو الأحیاء القصدیریة

.العلاقة بین سنة الإقامة في الحي ونوعیة المسكن المشغول من قبل:1الجدول رقم

قـبل نوع السكن

1954

1954
1962

1962
1966

1967
1971

بعـد 

1971

غیر 

مهاجر٭

%مجموع

%102723.5  ـ5822تقلیدي

%15231371047262.6قصدیري

%2143.5  ـ  ـ1  ـ  جماعي

%343.5  ـ1  ـ  ـ  ـ  ملك الدولة

%686.9  ـ  ـ  ـ  ـ2آخر

%223215101224115100مجموع

)1989،حفیان(:المصدر

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن أغلبیة العائلات القاطنة بالبناءات الفوضویة كانت 

من مجموع المبحوثین، في حین نسبة ضعیفة جداً %62.6تسكن أحیاء قصدیریة، وهذا بنسبة 

عندما تعلق الأمر بالفیلا، حیث )2(وهذا عكس الدراسة السابقة.كانت تشغل شققافقط 3.5%

وهذا دلیل على أن الأحیاء الفوضویة .أغلبیة العائلات قد مرت بسكنات جماعیة من نوع شقة

موجهة لفئات اجتماعیة غیر مندمجة في شبكة العلاقات، إذ إلى جانب عدم استفادتها من 

العمومیة، مما اضطرها إلى تبني هذا النمط من السكن كحل قطعة أرض لدى السلطات

لا توجد علاقة مباشرة ما بین سیرورة بأنهیبدو من خلال تحلیل الوضعیة السكنیة السابقة،".لها

1
- Ibid, p 218.

.
.F:نقصد بھا دراسة-2 Oussedik et Al, OP. cit



63

،و إنتاج السكن الفوضوي،هذا یعني أننا نشاهد أكثر حركیة داخل المدینة،التي تؤثر في الهجرة

)1(."..مناطق السكن الأخرى

:عوامل ظهور البناء الفوضوي من خلال العائلات المدروسة-2

سؤال عن فل. فوضوي من خلال تصور العائلاتأي محاولة فهم سیرورة ظهور البناء ال

الأسباب التي أدت إلى الإقامة بهذه الأحیاء، هناك عدة إجابات یمكن حصرها في العوامل 

:التالیة

الوضعیة الحالیة لامتلاك الأرض والمسكن تختلف عن نظیرتها :اكتساب صفة المالك-

، ثم إنهم بنوا )2(أكدوا امتلاكهم للأرض والسكن%74السابقة حیث أن أغلبیة المبحوثین بنسبة 

صغر مساحة الأرض بهذا یفسر  و. الكراء أومساكنهم من أجل السكن، ولیس من أجل البیع 

أن لعملیة الامتلاك هذه دوراً على المستوى الاجتماعي، إذ ، كما2م300إلى 50التي تتراوح بین 

تمكن هذه الشرائح الاجتماعیة ذات الأصل الاجتماعي المتدني، من اكتساب حق الاندماج في 

.المدینة

البنایة الجدیدة عبارة عن تراكم المداخیل التي لم یكن بوسع استثمارها :الوضعیة الاقتصادیة-

اقتصادي، وأمام الخوف من تدني قیمتها الاقتصادیة بفعل التضخم المالي، أمام غیاب أفق 

وبالتالي البناء الفوضوي یمكن من ضخ هذه المداخیل، وتحویلها إلى مداخیل ذات قیمة 

.متكاثرة

كما أن لعملیة .)3(تشكل مكسباً یمكن تركه للأبناء بواسطة المیراث:ملكیة الأرض والمسكن-

لدى المبحوثین یتعدى الجانب القانوني، إذ أنه في مخیلة هؤلاء عملیة الملكیة هذه معنى

.الملكیة هي التي تعطي حق اكتساب صفة الحضري

1
- A. Hafiane, OP, cit,p.209,210.

2
- Ibid, p.225.

3
- Ibid, p. 225.
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:التغیرات العائلیة-3

هناك اتجاهان لتطور العائلة؛ اتجاه تعایش عدة أزواج داخل المسكن الواحد، وهذا عن 

أكثر في حي روماني الذي یعتبر من أقدم طریق إعادة تشكیل العائلة الممتدة، وهذا یوجد

الأحیاء، إذ المساكن بلغت ذروتها من حیث الامتداد، ثم تشكل هذه العائلات لیس بالأمر 

المرغوب فیه، وإنما أملته الظروف السكنیة فقط، إذ یوجد استعداد كبیر لدى الأزواج من أجل 

إلى عائلات زوجیة، وهذا ملاحظ بشكل أما الاتجاه الثاني فیتمثل في الانتقال .تغییر المسكن

ƓǗ±Ů�Ɠţ�ƓžÃ��ŢƅŕŰ �¹ §± Ã̄ŗ�Ɠţ�Ɠž�±ŗƄ£."تطور نحو تعایش :اتجاهین یبرزان بشكل جید

عدة أزواج تحدث على شكل إعادة هیكلة العائلة الممتدة في إطار المسكن الواحد واتجاه 

)1(".معاكس نحو مساكن عائلیة

).النسبة بالمائة.(السابقتین، والحالیتین للمبحوثینالتركیبتین العائلیتین :2رقم جدول

ƓǗ±Ů�Áŗ�Ɠţحي بودراع صالححي روماني

الوضعیة السابقة

عائلات بسیطة-

عائلات ممتدة-

62
38

54
46

38
62

الوضعیة الحالیة

عائلات بسیطة-

عائلات ممتدة-

48
52

72
28

85
15

)1989، حفیان(:المصدر

ففي حي روماني یوجد أكبر نسبة من العائلات الممتدة في المسكن الحالي، في حین 

من مجموع العائلات، إذ %62بالنسبة للوضعیة السابقة أغلبیة العائلات كانت بسیطة، وذلك بـ 

أما بالامتدادات العمودیة، بإضافة .بمحض الأقدمیة في الحي تم استغلال أمثل لقطعة الأرض

فالبناء بلغ ذروته في الحي .ین، أو بالامتدادات الأفقیة بإضافة غرف أمام البنایةطابق أو طابق

1
-Ibid,p.233.
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.الجدید، بینما نلاحظ في حي بن شرقي، وهو أحدث حي، توجد أعلى نسب العائلات البسیطة

من مجموع العائلات القاطنة بهذا الحي، بعد انفصالها عن عائلات ممتدة، إذ %85وهذا بـ 

%62ة السكنیة السابقة یغلب الشكل الممتد، وهذا بنسبة مقارنة مع الوضعی
)1(.

IV( ن العربيفي الوطالدراسات السابقة:

بخصوص البناء الذاتي في الوطن العربي، یأخذ نفس المسار الذي اتخذه في الجزائر، 

إذ لدیه نفس العوامل التي أدت إلى بروزه، والمتمثلة في السیاسات الحضریة والعقاریة بصفة

ومن .عامة المتبناة من قبل السلطات العمومیة، وعجزها عن حل الأزمة الحضریة من جهة

جهة أخرى الممارسات الاجتماعیة للسكان، من خلال ما یطرأ من تغیرات على التركیبة العائلیة 

من زواج وإنجاب الأولاد، وكذا بواسطة الحراك الاجتماعي للأفراد، سواء الحراك المهني، أو 

.افي الذي یؤثر في تشكیل المدینةالجغر 

وتبرز الدراسة العلاقة الثلاثیة بین العائلة، والشغل، والمجال، ذلك أن في البدایة یعتبر 

العامل المهني هو المحدد في عملیة الحراك هذه، وذلك بالبحث عن الرزق والإقامة في مجال 

ة الخاصة الوعاء الذي یجسد هذه وتعتبر البنای.معیّن، وإحضار العائلة من الریف أو تشكلها

FlorinBénédicteالفرنسیة العلاقة، وهذا ما حاولت الباحثة 
تبیانه من خلال أطروحتها )2(

مسارات سكان مدینة القاهرة، إذ قامت بدراسة مقارنة لأربعة أحیاء في ضواحي القاهرة حول

  :هي

.نحن بصدد دراستهامتكوّنین من بناءات خاصة كالتي"المدابغ"شبرا، وحي -

.ن مساكن جماعیة، عبارة ع"مساكن الزلزال"، و"سیرةعین ال"-

1
- Ibid, p 233.

2
- B,Florin : op,cit.
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:حي شبرا رمز للمكانة الاجتماعیة للعائلة-1

شیّد حي شبرا نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ونظراً لقربه من النیل 

وقد تم اختیار ست فیلات . ذلك العهدوإطلاله على النهر، كان مقر الأرستقراطیة المصریة في 

راقیة شیدت بدایة القرن العشرین، وتم تتبع تاریخ هذه العمارات من خلال العائلات التي سكنته، 

سیرة العمارات التي تمثل أیضا ".ومعرفة التغیرات التي طرأت على الفیلات لمدة ثلاثة أجیال

مسار سكانها الحالیین،تمكن من معرفة السكان المفقودین أو الذین ذهبوا،إضافة إلى أصل و 

)1(".كانز مات الحركة،أو الاستقرار السكنيمو فهم بعض "أین"یسكن "من"

لقد تعاقبت أجیال مختلفة وغیر متجانسة اجتماعیاً على هذه البنایات، فإذا كانت الإقامة 

مرغوباً فیها كثیراً، نظراً إلى السمعة الاجتماعیة التي یمتاز 20في هذا الحي في بدایة القرن 

بها، ویمكّن من كسب مكانة اجتماعیة، ففي مرحلة الخمسینیات أصبح الحي مكان یقصد من 

وأخیرا مرحلة السبعینیات، حیث أتت بعض العائلات البسیطة، وتمكنت .أجل النظافة والراحة

وشهد الحي تقهقراً بسبب سعر الكراء، مما .الفیلاتمن كراء بعض الشقق التي تحتوي علیها

.لم یمكن الملاكین الحقیقیین من إعادة تهیئة الفیلات وتزیین واجهاتها

ونستنتج من تتبع مسارات العائلات التي مرت بهذا الحي، أن هناك تقارباً بین الأبناء 

، یتم إضافة طابق علوي، أو المتزوجین والآباء، إذ عندما یتعلق الأمر بالمالكین الحقیقیین

تقسیم مستوى من مستویات البنایة، إلى شقق مستقلة لإقامة الأبناء المتزوجین داخل 

أخیرا الطریقة التي تتم بها المصاهرة الزوجیة للسكان في إطار الحي یبدو أنها ".الحي

لحالة الأولى وكمثال على هذا نقوم بتقدیم ا)2(."بالخصوص كاشفة عن التثبیت السكني للسكان

، وتتكون من أربعة طوابق 1913لقد شیدت البنایة في .من الحالات الست التي تمت دراستها

ذات نمط معماري عربي إسلامي، ومزخرفة مما یدل على الإمكانیات المادیة لصاحبها، وتطل 

عند مجيء التاجر السوري مع زوجته إلى هذا الحي، قام .)3(على الشارع الرئیسي لشوبرا

1
- Ibid,p.23.

2
-Ibid,p.66.

3
- Ibid, p. 102.
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باحتلال الطابق الأول، وقسم الجزء الأسفل من البنایة إلى قسمین؛ قسم عبارة عن مستودع 

أما بخصوص الطابقین الثالث والرابع فقد .للبضائع، والجزء الثاني قام بتهیئته لإسكان بواب

فقط من مجموع تسعة؛ أبناءوأثناء مجيء هذا التاجر أحضر ثلاثة .استأجرهما لعائلات أخرى

فأول تقسیم للبنایة، إذن، تم .بقوا في سوریا، وثلاثة آخرون أقاموا بمدن مصریة أخرىثلاثة

عن طریق تهیئة الطابقین الثاني والثالث، وتقسیمهما إلى شقتین مستقلتین، لإسكان الابن الذي 

وهكذا احتل الزوجان الطابق .تزوج، وكذلك البنت التي تزوجت قریبها، وأحضرته إلى عائلتها

أما الطابق الثالث، فقد تمت تهیئته بتقسیمه إلى شقتین مستقلتین .ني المقسم إلى شقتینالثا

كذلك بالنسبة للطابق السفلي الذي تم تهیئة جزء منه وتحویله إلى شقق من أجل .وكرائها

  .الكراء

مع العلم أن كل هذه التغیرات حدثت في حیاة التاجر صاحب البنایة الذي توفي عام 

التغیرات الهامة فقد حدثت خلال الخمسینیات، إذ قامت العائلة بكراء سطح العمارة أما .1958

ومع مرور الوقت خلال الثمانینیات تم .لعائلة من صعید مصر التي شیدت علیه طابقاً إضافیاً 

تحویل كل البنایة إلى شقق للكراء، بما في ذلك بقیة مستودع السلع، وكذا المساحة الخضراء 

.إلى مطبعة، وكل هذا من أجل ضمان ریع معینالتي تحولت 

والسبب الذي یفسر هذه التحولات للبنایة، هو أن الجیل الأول الذي اشترى البنایة كان 

من فئة التجار الكبار، أما الأبناء وأبنائهم من الجیلین الثاني والثالث فلم یحافظوا على هذه 

إلى تهیئة البنایة على شكل شقق التجارة، وتحولوا إلى موظفین، الأمر الذي اضطرهم

،جرد المهن،یعلن لأخرالاجتماعیة لیست ثابتة دائما،و من جیل الأوضاع أنهذا یعني،".وكرائها

ففي هذا الاتجاه أیضا .انتماءات جدیدة أو تأثیرات في المجتمع الحضريعن تغیر الوضعیة

)1(".جتماعیةضروري یربط الحركة أو الاستقرار السكني بالحركة المهنیة و الا

1
-Ibid,p.102.
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:عزبة المدابغ نتاج المسار المهني للعائلات-2

وهو عبارة عن حي شید في ضواحي القاهرة بطریقة عشوائیة، وأخذ تسمیته من تمركز 

وقد شید على أرض منحدرة قاحلة، ویعود تاریخه .صناعة الجلود التي یمارسها أغلبیة السكان

التي تمت بها الإقامة في هذا الحي هي احتلال قطعة أرض والطریقة.إلى بدایة الخمسینیات

ومع مرور الوقت، والشعور بالاطمئنان، یقوم السكان .بطریقة غیر قانونیة، وتشیید فوقها كوخ

ویقومون ببیع الجزء الآخر من الأرض التي .بعملیة البناء التي غالباً ما تستغرق وقتاً طویلاً 

كان هذا الحي قدموا من صعید مصر، وذوي أصول فلاحیة، أغلبیة س.احتلوها لسكان آخرین

.وغالباً ما یبقى دائماً جزء من أفراد العائلة للاعتناء بالأرض

:من خلال تتبع مسارات سكان حي المدابغ، نستنتج ما یلي

  .إلى القاهرة" الفیوم"، و"وهاجص"ذه العائلات مع أزواجهم من مدن هجرة أرباب ه-"

لا یتجاوز الثلاثین أثناء هجرتهم، یأتون وحدهم، أو بمرافقة أزواجهم، وأولاد سن المهاجرین -

كما أن هناك عدداً من المراهقین بدون عائلاتهم یشتغلون في .في سن مبكرة، أو بدون أولاد

.، وغالباً ما یقیمون في أماكن عملهم، أو لدى أقاربهم"المدابغ"

وا نساءهم إلى الحي أثناء هجرتهم من الریف، نسبة كبیرة من المقیمین في الحي، أحضر -

كذلك بالنسبة لشباب .ولاسیما بالنسبة للجیل الأول، إذ تقوم المرأة بالمشاركة في عملیة البناء

)1(".الجیل الثاني أثناء السبعینیات والثمانینیات الذین اختاروا زوجاتهم من أریافهم

ملیة الحركیة السكنیة في إعمار هذا الحي، لقد لعبت العلاقات الزوجیة دوراً مهماً في ع

والسبب الرئیسي للحراك الجغرافي .ذلك أن المهاجر یتبع دائماً أفراد عائلته المقیمین بهذا الحي

.من صعید مصر إلى حي المدابغ، لا یخضع لسیرورة مشتركة، بل یتبع إستراتیجیات فردیة

للعلم، فالحي كما سبقت إلیه الإشارة یحتوي .امل المحدد للهجرةویعتبر المشروع العملي هو الع

1
-Ibid,p.147.
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على أكبر عدد من المدابغ في القاهرة، وكذا بعض الصناعات التي لها علاقة بالدباغة، مما 

.یوفر كثیراً من فرص الشغل

ب العلاقات العائلیة دوراً في عملیة الهجرة والإقامة بالحي، إذ غالباً ما یجد المهاجر عتل

إلخ الذي یساعده ...إلى هذا الحي قریباً له؛ سواء أخ، أخت، ابن عم، ابن خالالقادم من الریف 

وتتعدى العلاقات العائلیة دور إیجاد عمل للمهاجر وتساعده على الإقامة ,في إیجاد عمل

الجوار السكني للعائلة الممتدة".وذلك عن طریق إیجاد قطعة أرض وتهیئتها ثم بنائها.بالحي

فرص الشغل في المدابغ و :في تعجیل استقرار المهاجر في المدینةهنا یلعب دور أساسي

)1(."إیصال الخبرة المهنیة مرتبطین بوجود أفراد العائلة الذین یشتغلون في المدابغ

وتتجسد العلاقة الجدلیة بین التركیبة العائلیة والبنایة في كون عملیة البناء هذه تستغرق 

.عكس مباشرة التغیرات التي تطرأ على التركیبة العائلیةوقتاً طویلاً في بعض الأحیان، وت

، وقام في 1970في سنة 2م120وكمثال على هذا شخص اشترى قطعة أرض تبلغ مساحتها 

شرع في بناء الطابق 1979وفي سنة .البدایة بتشیید غرفة واحدة، ثم زاد غرفة ثانیة وثالثة

قام بإنهاء كل البنایة 1993قام بإنهاء الطابق الثاني، وأخیراً في عام 1982الأول، وفي عام 

.التي تتكون من ثلاثة طوابق

سنة، حیث كانت ابنته الكبیرة 45كذلك بالنسبة لشخص أخر أتى إلى الحي وعمره 

مقیمة، وبدأ یشتغل في الدباغة مع أبنائه، شیئاً فشیئاً اشترى قطعة أرض وشید غرفتین، وفي 

تزوج الابن الثاني 1980تزوج الابن الأكبر وقام باحتلال إحدى الغرفتین، وفي سنة 1978سنة

تم زواج الابن 1990أخیراً في سنة .ابق ثان حیث أقام الزوج الجدیدفقامت العائلة فإضافة ط

الثالث فقامت العائلة بزیادة طابق ثان، وتمت تهیئة الطابق السفلي لإسكان بعض الأحفاد 

.)2(وجینالمتز 

1
-Ibid,p.147.

2
- Ibid, p. 180-181.
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إن الملاحظ عند هذه العائلة هو أن قوة عمل كل الأبناء استغلت في تجسید مشروع 

.البناء، والتعایش العائلي داخل المسكن الواحد، یصبح أكثر وضوحاً على طول عدة أجیال

,وهذا التعایش یتم عن طریق إعلاء البنایة عمودیاً، وإضافة شقق مستقلة للأزواج التي تتكون

معاً وممارسة نشاط اقتصادي مشترك من بین العوامل التي تعمل على تماسك ویعتبر التعایش 

هذا إضافة إلى اختیار الزوجات بین الأقارب، الشيء الذي یعمل بدوره على تقویة هذه .العائلة

.الصلة

أما بخصوص العائلات المستأجرة غیر القادرة على ضمان شقق في إطار البنایة 

یتم تجسید "المدابغ"ففي حي .ر شقق لأبنائها المتزوجین في نفس الحيالعائلیة، فتقوم باستئجا

"أبو الوفي"وكمثال على هذا نورد واقع .المشروع السكني، الاقتصادي، والعائلي في آن واحد

الذي استطاع من خلال تجمیع الموارد الاقتصادیة لأفراد عائلته من بناء مسكن ذي ثلاثة 

.)1(وذلك بالاشتراك في تجارة المواشي مع إخوته وأبنائهطوابق في ظرف أربعة أشهر، 

للعلم، فإن العائلات تتعایش مع أبنائها بعد زواجهم في نفس البنایة، وهذا بإضافة 

والعامل .فغالباً ما یتعلق الأمر بشقق مستقلة تماماً .طوابق أو تهیئة شقق في نفس المستوى

ش السكني بین الآباء والأبناء بعد الزواج في هذا الحي الثاني اللافت للانتباه في عملیة التعای

.هو ممارسة نشاط اقتصادي موحد، إذ یتعلق الأمر بعائلات یشتغل كل أفرادها بالدباغة

:تجسید لمشروع اجتماعي سیاسي"عین السیرة"-3

وهي مساكن جماعیة تم تشییدها أثناء الستینیات في عهد الرئیس جمال عبد الناصر، 

بضواحي القاهرة، وكانت موجهة لإیواء سكان مركز القاهرة المهجرین، سواء بسبب مشاریع 

ذات منفعة عمومیة التي أدت إلى تهدیم مساكنهم، أو نتیجة تصدع بعض المساكن، وخطر 

فهم من الموظفین .الحي إلى الفئات العلیا من الطبقات الشعبیةوینتمي  سكان هذا.سقوطها

فإضافة إلى الأجر القاعدي الذي تضمنه الوظیفة، فهم من .في الأسلاك المختلفة للدولة

. إلخ...المستفیدین من مختلف الامتیازات الاجتماعیة كالخدمات الصحیة، مجانیة التعلیم

1
- Ibid, p. 170.
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یین في عملیة الحراك الاجتماعي، ولاسیما بالنسبة وتعتبر المدرسة والجامعة عاملین أساس

.)1(للأبناء الذین استطاعوا أن یحتلوا مكانة اجتماعیة بفضل التعلیم

:مسارات السكنیة لهذه العائلات، نستنتج الخصائص المشتركة التالیةالمن خلال تتبع 

لقاهرة تمتد إلى عدة أقدمیة الإقامة في القاهرة، أغلبیة العائلات لها أصول قدیمة في ا-"

.أجیال

.معرفة أحیاء السكن الاجتماعي، وهذا عن طریق أفراد العائلة الذین أقاموا في هذه السكنات-

الشيء الذي یساعد على الحصول على ات قرابة بین السكان داخل الحي، وجود علاق-

.مسكن

أثناء القیام بالدراسة، الأغلبیة الاستقرار السكني، أغلبیة سكان الحي لدیهم أقدمیة في الحي، -

)2(".وجدوا في الحي منذ الستینیات

من ناحیة التغیرات المجالیة، أدخلت عدة تغیرات على الشقق، والتي من بینها غلق 

هذه التغیرات تمت في نهایة . إلخ...البالكونات من أجل ربح المجال، وتوسیع المطبخ

ومع كبر حجم العائلة تم التوسع على حساب . قةالسبعینات مع المرور إلى وضعیة مالك الش

المجالات العمومیة الخارجیة، كزیادة غرف فوق سطوح العمارات، غلق الممرات الخارجیة بین 

وتزامنت هذه التغیرات المجالیة مع التغیرات .العمارات وتحویلها إلى بیوت أو محلات تجاریة

.ة وضرورة الفصل بینهم وبین الإناثالعائلیة، وذلك أثناء بلوغ الأبناء سن المراهق

وتلعب العلاقات الزوجیة لأبناء الحي دوراً في عملیة التضامن الاجتماعي داخل الحي، 

اك وهن.ولاسیما عندما یتعلق الأمر باختیار الزوجة من نفس الحي بواسطة علاقات الجوار

جانب علاقات الجوار و المعرفة المشتركة المیسر بواسطة  إلى"،ثلاثة نماذج للمصاهرة الزوجیة

الاستقرار السكني یضاف الشبكات العائلیة التي یستقر جزء منها في الحي عن طریق 

1
- Ibid, p. 215.

2
-Ibid,p.211.
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من "عین السیرة"عندما هؤلاء یقررون الاستقرار في ،شبكات مدعمةللأولادالمصاهرة العائلیة 

)1(".اجل تكوین عائلاتهم

نفس الحي، إذ یتم التعارف بواسطة علاقات الجوار، ویؤخذون أزواج ینحدرون من -

.استقلالیتهم في أحیاء أخرى من القاهرة

.أزواج، حیث یحضر الزوج زوجته من حي آخر، وتستقر معه في بیت والدیه-

.أزواج منحدرة من حي شوبرا، یتم الزواج بواسطة التعارف ویتم الاستقرار في نفس الحي-

ء الستینات یعكس مشروع مجتمع بكل ما یحمله من أبعاد سیاسیة، كان الحي أثنا

وهذا وفقاً للسیاق العام لتلك الفترة التي كانت واعدة بتغیرات اجتماعیة .واجتماعیة، واقتصادیة

وهذا ما عاشه الجیل الأول، .من تحسن في ظروف المعیشة بصفة عامة، بما في ذلك السكن

الاستفادة من السكن الاجتماعي، والاندماج في السیاق كما سبقت الإشارة إلیه، إذ إن

الاجتماعي، والاقتصادي من خلال مختلف المزایا التي كان یتمتع بها السكان، بحكم مكانتهم 

إذ یشكلون الطبقة العلیا للفات الشعبیة، كما مكنتهم وضعیتهم هذه من تأمین .الاجتماعیة

ان ما انخفضت القدرة الشرائیة لكثیر من السكان، لكن سرع.مستقبل أبنائهم بواسطة التعلیم

.)2(وصعوبة إیجاد عمل بالنسبة للأبناء المتخرجین من الجامعة

:یر الوجهة الاجتماعیةتغی/مساكن الزلزال-4

وهي مساكن شیدت في السبعینات والثمانینات في ضواحي القاهرة، وكان الهدف منها 

هو تحدیث المدینة من جهة، ووجدت السلطات إمكانیة فرض نفسها من خلال إسكان الشعب، 

وللعلم فإن هناك مساكن عمومیة على شكل عمارات، .وتغییر وجه العاصمة من جهة أخرى

یضاً قطع أرض وزعت للسكان لتشیید مساكنهم مع منح إعانة وهي التي تهمنا هنا، وفیها أ

وقد طرأ . كانت هذه السكنات موجهة بالدرجة الأولى إلى الفئات المتوسطة من المجتمع.مالیة

30الذي غیّر المسار السكني لحوالي 1992أكتوبر 12حادث لم یكن في الحسبان وهو زلزال 

1
-ibid,p.216.

2
- Ibid, p. 216.
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قل عن إرادة الكل،و أخیرا عائلات كثیرة ذات فبسبب حدث لبضعة ثوان و مست"،ألف شخص

)1(".دخل ضعیف تم إعادة إسكانها،بالقوة أو بمحض إرادتها،في مساكن شاغرة

وهكذا اضطرت السلطات إلى تحویل عائلات ذات مستوى اقتصادي متدنٍ، من وسط 

القاهرة بسبب انهیار مساكنها إلى هذه الأحیاء التي كانت موجهة لإیواء عائلات من الفئات 

ولعل أولى الملاحظات على سكان هذا الحي، هي التغیر الذي طرأ .المتوسطة من الشعب

إذ . أغلبیة المبحوثین تعایشوا مع آبائهم قبل المجيء إلى هذا الحيعلى التشكیلة العائلیة، إذ 

وكان هذا التعایش في .سنة بالنسبة للنساء43سنة بالنسبة للرجال، و47یبلغ متوسط السن 

حالة مدروسة 56حالة من مجموع 13ومع هذا هناك .مسكن واحد مفروض غیر مرغوب فیه

سبب بتهم، ویتعلق الأمر بآباء وإخوة متزوجین، وهذا في هذا الحي یتعایشون مع أفراد عائلا

.)2(عدم إیجاد مسكن

وشهد هذا الحي أیضاً، بسبب بعده عن مركز المدینة، تكاثر الأنشطة التجاریة 

الفوضویة والتي أثرت على تهیئة مجال الحي، من ذلك تحویل الطوابق السفلیة للعمارات إلى 

الخارجیة بین العمارات، وتحویلها إلى محلات تجاریة محلات تجاریة، وكذا بناء الفضاءات

.)3(أیضاً 

فإذا كانت أحیاء، شوبرا، عین السیرة، مساكن الزلزال، ناتجة من حركیة عمرانیة مخططة إذ 

فان حي المدابغ ناتج بطریقة عشوائیة، وذلك بقدوم .سعت السلطات إلي إنشاء هذه الأحیاء

وعلیه سكان الأحیاء .والاستقرار في هذا الحي من اجل كسب الرزقعائلات ذات أصول ریفیة 

.الأولى ذوو أصول حضریة

:الخاتمة

ي العمومي الشكل السكن أننفس المعاینة نستنتجها من كل هذه الدراسات،و هي 

هذا نتیجة،من جهة عدم تكیف هذا النوع من السكن مع حجم مفروض من قبل الجمیع و 

1
- Ibid, p 238.

2
- Ibid, p 262.

3
- Ibid, p 428.
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6في المتوسط  الأفراد،بینما یتعدي عدد  ²م65متوسط الشقق هو لأحیانافي غالب  إذالعائلة،

،كإقامة هذه السكنات لا تسمح ببعض الممارسات الاجتماعیةأخريمن جهة .في العائلة أفراد

ثم أن هذه السكنات لا تسمح للعائلة أن تسكن بشكها الممتد،و .الأفراح و كذا مختلف المناسبات

ر غیر مرغوب فیه أصلا لكن هذا في إطار المسكن الواحد،و لكن من لو أن هذا الشكل الأخی

و .خلال هذه الدراسات،أن العائلات تسعي دائما إلى إمساك  الأبناء المتزوجین في نفس الحي

علیه تبقي البنایة الخاصة هي الحل الذي یستطیع أن یوفر كل الشروط التي عجز عنها عن 

العائلي السكني روع شتحقیق الم إلىهكذا تسعي العائلات  إذن.تحقیقه من قبل البناء الجماعي

ذلك من اجل أیضا ضمان سكن للأولاد حسب إمكانیات العائلة، و قتا طویلا والذي قد یستغرق و 

ففي الوقت الذي تسعي فیه السلطات .شقق مستقلة إطارلكن في  في إطار البنایة العائلیة،

العمومیة إلى فرض الشكل الجماعي و هذا من اجل إسكان الأغلبیة،تسعي العائلات إلى فرض 

.السكن الفردي الذي یعتبر أكثر تكیفا معها،و هذا سواء بشكله القانوني أو غیر القانوني
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:منهجیة الدراسة

إن طبیعة الموضوع والطریقة التي یتم بها تناوله، هي التي تحدد نوعیة المنهجیة التي 

.إلا أنه في واقع الأمر لم یكن بهذه السهولة بالنسبة إلینا.في الدراسةإتباعهایتم 

فالمنهجیة الكمیة تهدف إلى قیاس الآراء والتصرفات، كما تسمح بوصف خصائص 

دید المتغیرات الاجتماعیة معرفة الآراء الأكثر تمثیلیة، وتحوهي تمكن أیضاً من.السكان

فهي مرتبطة بتصور وصفي أمبریقي، .غرافیة التي تتحكم في الممارسات والتصوراتوالدیمو 

منهجیة كمیة أخذ عینة كبیرة، واستعمال تقنیة إتباعویترتب عن .مستمد من العلوم الطبیعیة

.الاستبیان

فهي تعنى بمعرفة ظاهرة معینة، ومدى تطورها في الزمان، ولهذا أما المنهجیة الكیفیة،

إلا أن هذا التمییز بین المنهجیة الكمیة .)1(فهي أكثر تناسباً لدراسة المسارات السكنیة والمهنیة

ذلك أن الدراسات الكمیة والمنهجیة الكیفیة یبقى نظریاً فقط، إذ هناك تكامل بین المنهجیتین،

)pré-enquête(على عینات كبیرة، یتطلب قیامها إجراء ما قبل التحقیقالكبرى التي تجري

من أجل استكشاف )مقابلات6إلى  5(التي تعتبر كیفیة، إذ یقوم بإجراء مجموعة مقابلات 

.الموضوع

كما أنه في بعض الدراسات الكمیة التي تجري باستبیان، وتكشف عن بعض الارتباطات 

المقابلة من أجل فهم بعض الارتباطات الإحصائیة، یق بواسطةحصائیة یتم إكمال التحقالإ

.وهذا دلیل على شدة الارتباط والتكامل الموجود بین المنهجیتین الكمیة والكیفیة

وهناك حالات أخرى حیث یمكن أن یتم تناول نفس الموضوع بطریقة كمیة، كما یمكن 

.Rویعطینا .أن نتناوله كیفیاً  Boudon مثالاً حول )2("المناهج في علم الاجتماع"في كتابه

Miraدراسة عالمة الاجتماع تدعى  Komarovski حول تأثیر البطالة على وضعیة الأب

1
- Borges da-Silva G : « La recherche qualitative », revue médicale de l'assurance maladie, volume 32, n° 2/ avril –

juin 2001.
2

- R. Boudon : « Les méthodes en sociologie », que sais –je. P.U.F, 1969, p 117.
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حالة بواسطة مقابلات، كیف أن الأزواج 59العائلیة، إذ خلصت الدراسة التي أجریت على 

في هذه العائلات لا تؤثر ف. یتسلط الزوج على زوجتهحیثالذین تمتاز علاقتهم بعدم التكافؤ،

في حین عند الأزواج الذین .البطالة على العلاقة الزوجیة، إذ یبقى الأب یسیطر على العائلة

نجد أن الأب تتأثر وضعیته العائلیة بفعل البطالة یتمتعون بحریة أكبر، بوجود مساواة بینهما،

ورغم أن هذه . و الزوجةعندما یفقد عمله، ویصبح لا یحظى بأي اهتمام من قبل الأولاد أ

الدراسة كیفیة، ومع هذا خلصت الباحثة إلى بعض العلاقات الانتظامیة بین البطالة والوضعیة 

.الأسریة لرب العائلة، والتي كان من الممكن تناولها بطریقة كمیة

وعلیه، فلما كان موضوع بحثنا هو البحث عن العوامل التي أدت إلى بلورة البناء الذاتي 

كان من الطبیعي  أن ندخل بعض المتغیرات الاجتماعیة، .الشكل واتخاذه لهذه الأبعادبهذا 

ثم أن أولى ملاحظاتنا .كالفئة المهنیة الاجتماعیة، والوضعیة السكنیة السابقة والتركیبة العائلیة

كانت كمیة، وهي مدى انتشار هذا الشكل من السكن بهذه الوتیرة، إذ أن  الملاحظ للنسیج 

.الجماعیةعلى السكناتراني لمدینة بجایة، یدرك بوضوح طغیان هذا النوع من البنایاتالعم

ئات القانونیة، وغیر القانونیة، وكیفیة غیر نوعیة التجزئة، إذ فیها التجز ثم إن إدخال مت

وهذا رغم أن معظم الدراسات .ئات، أملته إشكالیة بحثناع الفئات المدروسة على هذه التجز توزی

وهذا . تبنت منهجیة كیفیة)1(السابقة التي تناولت هذا النوع من السكن، والتي سبق الإشارة إلیها

.من أجل فهم المسارات السكنیة لهؤلاء السكان التي أدت إلى بروز مثل هذا النوع من السكن

:صعوبات الدراسة

اصة، كونه إن التحقیق المیداني حول السكن في المجتمع الجزائري، یكتسي صعوبة خ

ولعل من السهل نسبیاً .مرتبطاً بالعائلة، وهي من الأسرار التي یحتفظ بها أكبر في مجتمعنا

التحقیق في مؤسسة اقتصادیة، ذلك أن التكلم عن الظروف العملیة ومشاكلها یكتسي موضوعیة 

1
:نقصد بھا دراسات كل من-

- F. Oussedik et Al, OP cit.
- N. Semmoud, OP cit.
-B. Florin , OP cit.
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 وليمسؤ فقة ثم في المؤسسة الصناعیة، فبمجرد موا.أكثر من التكلم عن الحیاة السكنیة والعائلیة

المؤسسة للباحث من أجل إجراء التحقیق، هناك خضوع ضمني من قبل العمال للإجابة عن 

ولم یكن الأمر كذلك بالنسبة إلینا، حین تطلب الأمر إخضاع المبحوثین حالة بحالة .الأسئلة

فطرق باب شخص لطرح مجموعة أسئلة حول الظروف السكنیة والأسریة .للإجابة عن أسئلتنا

والتحقیقات الوحیدة التي یرحب بها غالباً في هذا .د ذاته یعتبر مساساً بحرمة العائلةفي ح

المیدان هي التحقیقات الإداریة التي تقوم بها السلطات العمومیة، من أجل إیجاد الحلول 

لم فانتظار مقابل من هذه السلطات، یجعل سكان الأحیاء یدلون بآرائهم، ولكن .لمشاكل السكان

.الحال بالنسبة إلینایكن 

.إن أغلبیة الدراسات القائمة في علم الاجتماع الحضري في الجزائر أقرّت هذه الحقیقة

.Fفدراسة فاروق بن عطیة  Benatia)1( ة في السبعینیات، واجهه رفض من قبل القصبحول

زر بین السكان، مما اضطره إلى اختیار شهر رمضان، لما یمتاز به هذا الشهر من تضامن وتآ

كذلك بالنسبة لنورة .أفراد المجتمع، قام بالتحقیق كما لجأ إلى استخدام وسطاء من الحي

ئات السكانیة الخاصة بضواحي شرق العاصمة، إذ اضطرت إلى ، وتحقیقها في التجز )2(صمود

التخلي عن إجراء المقابلات في بعض الحالات، رغم أن العنصر النسوي یحظى بقبول أكثر 

ولي البلدیة الذین أعطونا ورغم اقترابنا من مسؤ .التحقیقاتالرجالي في مثل هذهمن العنصر

، ومع )انظر الملحق(ینة بجایة رخصة القیام بالتحقیق في مختلف أحیاء البناء الذاتي في مد

.الرخصة لم تكن تضمن لنا خضوع السكان للتحقیق الجید هذا

كیفیة تجاوز هذه المعضلة، وهنا صراحة، لقد عانیت كثیراً من هذا الوضع، ومن

طرحت عدة سیناریوهات سواء تمریر الاستبیان للعائلات المدروسة، ثم الرجوع بعد فترة 

إلا أن هذا النوع من الاستبیانات یوجه في حالة كون مجتمع الدراسة یتمتع بمستوى .لاسترجاعه

مجتمعنا، إذ یوجه الاستبیان وهو الأمر الذي لم یكن متوفراً في .تعلیمي یؤهله للقیام بذلك

1
- F. Benatia: « Alger:Agrégat ou cité »,SNED ,1980.

2
- N. Semmoud , OP, cit.
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وكما تبیّن الأمر فیما بعد أن أغلبیة هؤلاء المبحوثین لیس لدیهم مستوى .لصاحب البنایة

.یضاف إلى ذلك أن هذا النوع من الاستبیانات یتصف بنسبة عالیة من عدم الإجابة.تعلیمي

لمدارس، ثم یوزعونها أما السیناریو الثاني، فهو توزیع الاستبیانات على التلامیذ داخل ا

إلا أنه حتى في الحالة الثانیة هذه، صعب علینا تحدید المدارس التي .بدورهم على أولیائهم

یدرس فیها هؤلاء التلامیذ، ثم على أي أساس یتم الاختیار؟ یضاف طبعاً عدم ضمان إرجاع 

.هذه الاستبیانات

:الإطار الزمني والمكاني للدراسة

، حیث یتم "الباب بالباب"أكثر تلاؤماً مع میداننا هو مبدأ  هارأیناوأخیراً الطریقة التي

ملء الاستبیان من قبل الباحث، أما من سیقوم بالتحقیق، اغتنمنا فرصة قیامنا بأعمال توجیهیة 

.في وحدة المنهجیة)L.M.D(في الجامعة مع طلبة السنة الثانیة نظام جدید 

2012الطلبة منذ بدایة السنة الجامعیةوفي الواقع، فإن الفكرة قد طرحت على - 2011 ،

في شهر أكتوبر، على أساس أن السداسي الأول یتعلق بمادة المنهجیة، أما السداسي الثاني 

فیتعلق بتقنیات البحث، وعلیه تم طرح الفكرة على الطلبة، حیث ارتأیت إدخال التحقیق ابتداءً 

حسب في معدل الأعمال التطبیقیة لهذه ویتم على أساسه إعطاء نقطة ت.من شهر جانفي

الوحدة، مع التأكید على مبدأ أساسي، وهو أن الطریقة المثلى لتعلم تقنیات البحث هي ممارستها 

لقیت الفكرة قبولاً لدى الطلبة، ومع هذا كان هناك تردد من قبل البعض، الأمر الذي .میدانیاً 

أربعة أفواج تم استعمال ثلاثة أفواج، إذ تم وهكذا من مجموع .حملنا على جعل الفكرة إرادیاً 

.إشراك أغلبیة الطلبة في هذه الأفواج

، والطریقة التي كنت أعمل بها، هي إخراج 2012بدأ التحقیق المیداني في شهر جانفي 

عشرة طلبة في كل مرة، مع العلم أننا كنا نخرج للتحقیق یومي الخمیس والسبت، ونتجنب الأیام 

طلبة، وأكلفهم بملء 10وكنت آخذ في كل مرة .یتغیب الطلبة عن الدروسالأخرى، حتى لا

وكنت أنا شخصیاً .وكانت هذه الطریقة ناجعة جداً .خمس استمارات لكل طالب في مدة یوم
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التي حدثت في شهر فیفري الجویةإلا أن الاضطرابات.بالعمل المیداني مع الطلبة أقوم

الأول، وأخیراً عطلة الربیع في شهر مارس، كلها عوامل ، ثم تلتها امتحانات الفصل 2012

واستمرت العملیة إلى غایة شهر ماي، إذ تم .حالت دون القیام بالتحقیق في هذه الفترات

الملء الجید عدم منها فقط، وهذا بسبب 383استمارة، تم استغلال 400الحصول على حوالي 

.لبعض الاستمارات من قبل بعض الطلبة

هل :العینة في بحثنا هي البنایة، وكانت المشكلة المطروحة في البدایة هيإن وحدة

یمكن الإجابة عن الأسئلة من طرف أيّ فرد من أفراد العائلة أم من صاحب البنایة؟ یوجد في 

الاستمارة أسئلة كثیرة تتعلق بالحقائق، كالوضعیة السكنیة السابقة، تشخیص البنایة الحالیة 

...ومع هذا هناك بعض المتغیرات الفردیة كالسن والفئة المهنیة الاجتماعیة. ةوعلاقتها بالعائل

وعلیه اخترنا صاحب البنایة، وفي حالة وفاته .إلخ، التي اعتبرناها مسئولة عن عملیة البناء

وكان هذا الشرط من العوامل التي عقدت عملیة .یقوم بالإجابة نیابة عنه زوجته أو أحد أبنائه

.ذ في كثیر من الأحیان نجد أصحاب هذه البنایات غائبینالتحقیق، إ

:محاور أساسیة وهي6تتكون استمارة الاستبیان من 

السن، مستوى التعلیم، (تشخیص بصاحب البنایة، وتضم أسئلة شخصیة حول صاحب البنایة -

  ).إلخ...الوضعیة العائلیة

.الظروف السكنیة السابقةالوضعیة السكنیة السابقة، ویضم هذا المحور أسئلة حول-

مساحتها، عدد (یحتوي هذا المحور على أسئلة تتعلق بالبنایة :تشخیص البنایة الحالیة-

  ).إلخ...الشقق، سنة احتلال البنایة

وتحتوي على أسئلة تتمحور حول أصل قطعة الأرض والظروف :أسئلة متعلقة بقطعة الأرض-

.لى البناءالمحیطة بشرائها، والظروف التي دفعته إ

.تتعلق بنموذج العائلة بصفة عامةأسئلةوفیه :محور العائلة-
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أما .یتعلق بمعرفة الموارد المادیة التي تكسبها العائلة، وكیفیة تعبئتها:السیاق الاقتصادي-

.سؤالاً 44عدد أسئلة الاستبیان فیحتوي على 

:عینة البحث

الموضوع، فلما كانت الدراسة كمیة، فرض هذا إن اختیار العینة كان محدداً بطبیعة 

ومن أجل اختیار هذه العینة، لا بد من توفر قاعدة للسبر، وهي قوائم .الوضع علینا عینة كبیرة

.اسمیة لكل البنایات الخاصة في مدینة بجایة التي یتم الاختیار على أساسها

.یمثل مجموع البنایاتبطریقة عشوائیة العدد الذيحيهو سحب في كل:المبدأ الثاني

ففي . بخصوص المبدأ الأول، صادفتنا مشكلة وجود قوائم اسمیة لأصحاب هذه البنایات

ئات القانونیة العمومیة لیة، تم تقدیم لنا فقط عدد التجز مصالح البلدیة وكذا الوكالة العقاریة المح

ثم إن .بنایات الخاصةذه الالموجودة في مدینة بجایة، والتي لا تمثل حتى الثلث من مجموع ه

ئات المقدمة تحتوي عدد القطع التي تم بیعها، سواء من قبل البلدیة أو الوكالة العقاریة التجز 

كما هو الحال .ئات لم یشرع في عملیة تهیئتها بعدوفي بعض الأحیان هذه التجز .بعدفیما

141ي تحتوي على ، والت1987جوان 27، التي تم إنشاؤها في 4بالنسبة لتجزئة سیدي أحمد 

.)1(قطعة أرض، لم تتم تهیئتها إلى الیوم، بسبب صعوبة الموقع

.الوكالة العقاریة البلدیة لبجایة:المصدر-1
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.التجزئات السكنیة لمدینة بجایة:3الجدول رقم

ملاحظةعدد القطعتاریخ الإنشاءاسم التجزئة

1981266جوان 09إغیل أوعزوڤ-

198732جوان 07إحدادن-

197989جویلیة 16زاررة-

لم تتم تهیئته بعد1987141جوان 427سیدي أحمد -

198774جوان 27امتداد3سیدي أحمد -

198724جوان 227و1سیدي أحمد -

.الوكالة العقاریة البلدیة لبجایة:المصدر

لدى هذه الوكالة كانوا مصرّین على عدم إمكانیة إعطاء قوائم ولین مع العلم أن المسؤ 

ونحن كنا نرید الإسقاط على الأشخاص الذین .للمستفیدین من قطع الأرض هذهاسمیة حتى 

بنوا بالفعل؛ أي الذین جسدوا مشروع البناء، حتى یمكن لنا معرفة بالفعل دوافع البناء، وكذا 

.التفاعل الموجود بین البنایة والتركیبة العائلیة

المكلفة بالعمران، تم التوجّه إلى ولما استحال علینا إیجاد قاعدة للسبر لدى المصالح 

وهنا المنطق المعمول به یخدم الإحصاء العام .مصلحة الإحصاءات الدیموغرافیة بالبلدیة 

یتم تقسیم هذه الأخیرةثم)districts(مقاطعات للسكان والسكن، إذ یتم تقسیم المدینة إلى

.)1(نسمة1000تحتوي على حوالي )ilots(مجموعة منازل 

ئات، ذلك أن في بعض الأحیان هناك ذر تقدیم قوائم اسمیة لهذه التجز وهنا أیضاً تع

تداخل بین البنایات الخاصة هذه، والسكنات الجماعیة، في إطار المقاطعات، ثم إن الإحصاء 

العام لا یمیز هذه البنایات الخاصة عن بقیة السكنات الخاصة، كالتي تمتد إلى فترة الاستعمار، 

.تلك الموجودة بكثرة وسط المدینةولاسیما 

.بلدیة بجایة، مصلحة الإحصاءات:المصدر-1
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مقاطعات، الثلاث الأولى مكونة في مجملها 4، التجزئة مقسمة إلى "إحدادن بودة"ففي   

من البنایات الخاصة التي نحن بصدد دراستها، أما المقاطعة الرابعة الأخیرة، جزء مكون من 

.، وهي سكنات جماعیةمسكن بإحدادن600البنایات الخاصة للتجزئة، وجزء مكون من بنایات 

هذا من هذا ما صعّب علینا مهمة الاختیار العشوائي التمثیلي،على أساس قوائم شاملة ودقیقة،

.جهة

Lotissement: Ihaddaden Bouda

TotalFMN
bre

de

A usage
professionnelle

InhabitéhabitesN
bre

de

construction

N° de

district

8984304681470113146105222

8454104351480018137130222

8824434391610006139118226

18692943500022022229

بلدیة بجایة:المصدرا

ومن جهة أخرى، هناك عامل إبستیمولوجي معرفي، فالتكلم عن العینات بصفة عامة وطریقة 

.ولاسیما فیما یخص الدقة في الاختیار وتمثیلیة العینةاختیارها، فهناك جانب إحصائي محض، 

ویهم الجوانب العملیة عندما یتعلق الأمر ,وهذا في اعتقادنا یخص بالدرجة الأولى الإحصائي

ففي هذه الحالة یصبح أمر التمثیلیة وطریقة اختیار .بالتخطیط، وإسداء الرأي لأصحاب القرار

.استهلاكي، أو انتخابي معیّنین بدقةالعینة أكثر من ضرورة، كمعرفة سلوك

لكن عندما یتعلق الأمر بالدراسات الأكادیمیة، فهذه التمثیلیة غیر مطلوبة بنفس الدقة 

أما .كالأولى، ولعل هذا ما یفسر الآن أن أغلبیة الدراسات السیوسیولوجیة أخذت اتجاهاً كیفیاً 

هم تم تحدید على الخارطة لأنوع العینة الذي تم اختیاره، فقد تم التركیب بین عدة أنواع، أولها 

ي التي تحتوي البنایات الخاصة التي نحن بصدد دراستها، وهذا بمساعدة تقنیین فالأحیاء

إیغیل أوعزوق، تیزي، إحدادن أوفلا، (، أربع منها غیر قانونیة أحیاءالعمران، إذ تم تحدید ست 
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)1()زرارة، رملة(، وتجزیئتین قانونیتین )أحدادن بودة
وذجیتها إلى نمویرجع اختیار هذه الاحیاء.

"exemplarité")2(أكثر مما یرجع إلى تمثیلیتها.

یعتبر عیّنة من نوع الحصص، ویعتبر المقیاس الذي بنیت الأحیاءثم اختیار نوعین من 

.علیه الحصص في دراستنا، هو المقیاس القانوني أو غیر القانوني، وهذا وفقاً لإشكالیتنا

معرفة الخصائص العامة لمجتمع "quotas"ویتطلب هذا النوع من العینة المختارة الحصصیة 

.لمختارةة االبحث، ومراعاة نسب هذه الحصص في العین

ر ، وذلك بتمریحرصنا على ضرورة تغطیة كل الحيوأثناء قیامنا بالتحقیق المیداني، 

مع مراعاة بعض خصائص البنایة، كأن تكون مساحة البنایة كبیرة، .الاستمارات في كل أجزائه

.استمارة للتحلیل383إخضاعتم استمارة400وتحتوي على طابقین، وقد تم تمریر 

.الدراسةانظر الفصل المتعلق بتقدیم مجالات -1
2

- Exemplaire ou typique.
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السیاسة العقاریة في الجزائر:الفصل الثاني

:تمهید

لما كان التحضر یعني مجموعة التغیرات التي تدخل على المجال الحضري من 

فهناك علاقة تفاعل بین التحضر والمسألة العقاریة، إذ یأخذ التحضر . إلخ...تهیئات، وبناءات

.من العقار سند لتجسید المشاریع المختلفة

بالتالي قانون السوق كفیل و  قدمة مادة نادرة وباهظة الثمنفإذا كان العقار في البلدان المت

سیما بعد الاستقلال وذلك في لالتي سیر بها العقار في الجزائر و لوحده أن یحمیه، فان الطریقة ا

إطار الاحتیاطات العقاریة،جعل منه بضاعة رخیصة الثمن خاضعة لمجرد قرار إداري،الذي 

للبلدیة تتصرف فیها كیف بموجبه تصبح كل العقارات الموجودة في الإطار العمراني ملك 

.تشاء،الشيء الذي انجر عنه فوضي عمرانیة

جتماعیة السیاسیة التي أكید أن العقار في المجتمع الجزائري ساهمت فیه مختلف البني الا

.المجتمع، و مع هذا تبقي السیاسات الجزائریة بعد الاستقلال هي الحاسمةتعاقبت على

I(ل الاستعمارالنظام العقاري الجزائري قب:

من 10/9الملاحظ على المجال الجزائري قبل الاستعمار هو طغیان المجال الریفي، إذ 

%65إلى 60وتبلغ نسبة الرحل بین .الأفراد یقیمون في الأریاف، ویمارسون الزراعة، أو الرعي

أربعة ویكاد یجمع أغلبیة المؤرخین لهذه الفترة على أنه یوجد.)1(من مجموع أفراد المجتمع

أنماط للملكیة تستمد شرعیتها من القانون الإسلامي، والقانون العرفي، وفیها ما هو عمومي، 

.وما هو خاص

عبارة عن أملاك عمومیة تابعة للسلطة العثمانیة، ویشرف على استغلالها :یلكاالبملكیة -1

عن طریق خماسین الذین یأخذون على بعض القبائل، أو"التویزة"ض البایات، وهذا سواء بفر 

1
- M.Boukhobza : « Monde rural, contraintes et mutation », O.P.U ,1996, p. 196.
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أما وسائل الإنتاج المختلفة من أدوات، وحیوانات، فتقوم السلطة العثمانیة .من الإنتاج5/1

وهذه . وتتمركز هذه الأراضي في محیط بعض المدن، وكذا السهول السهلة البلوغ.)1(بتوفیرها

لغابات، وأراضي غیر الملكیة عبارة عن سهول واسعة وخصبة، یضاف إلى هذه الأراضي، ا

.)domanial(خصبة تشكل ملكیة الدولة بالمعنى الحدیث 

وهي أراضٍ خاصة بالعائلات تتمركز في المناطق الساحلیة القریبة من :الملكیة الخاصة-2

وتمثل العرفي،ویتم امتلاكها وفق القانون الإسلامي أو .البحر، وكذا في الواحات بالصحراء

هذه الأراضي الشكل الوحید للملكیة الخاصة، إذ یرجع حق الاستغلال، والبیع في نوعیة هذه 

.)2(عائلاتالأراضي لأشخاص أو

وهي في الأصل أراض تابعة للقبائل، وتم انتزاعها من قبل الباي، وتم :أراضي المخزن-3

والهدف منها هو .ها جزائریونإنشاء علیها مستعمرات من الأتراك في البدایة، ثم انضم إلی

الدفاع عن السلطة العثمانیة، فتعطى قطعة أرض زائد حصان وبندقیة للفرد، یستغلها مقابل 

أما ملكیة هذه .إسداء خدمات، ویعفى من الضرائب، ویتلقى البذور من السلطة العثمانیة

یة للنظام التركي، الأراضي فهي تابعة للسلطة، كما تعطي هذه الأراضي لبعض القبائل الموال

.)3(وهي أملاك تقوم بوظیفة اقتصادیة، اجتماعیة، وعسكریة، الهدف منها مراقبة منطقة معینة

وهي أملاك تنتمي لمؤسسات دینیة أو خیریة، حیث یرجع إلیها :أملاك الحبوس أو الوقف-4

في المدن، أو منتوج هذه الأملاك الذي یستغل في أعمال خیریة، وكانت هذه الأملاك موجودة 

ولعبت دوراً اقتصادیاً .الأریاف المجاورة لها، ویمنع بیع هذه الأملاك أو التصرف فیها شخصیاً 

.)4(واجتماعیاً في الحیاة الحضریة

1
- A.Benachenhou : « Formation du sous développement en Algérie », O.P.U, 2009, p. 30 , 31.

2
- M. Saidoun : « Eléments d'introduction à l'urbanisme, histoire, méthodologie, réglementation », éd Casbah,

Alger 2000, p. 173.
3

- T. Khalfoun : « l'Algérie: champ d'expérimentation favori des théories du domaine », colloque : « pour une
histoire critique et citoyenne, le cas de l'histoire Franco –algérienne », 20 – 22 juin 2006. Lyon. http: llens – web3,
cns – ish.Fr/¨colloque Franco – Algérien (communication, ph p3 id article = 258)
4

- M. Saidoun: op ,cit, p. 173.
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وهي ملكیة جماعیة تابعة للقبائل المختلفة، یتم استغلالها بطریقة جماعیة، :أملاك العرش-5

ویتمركز هذا النوع من الملكیة في المناطق .یمنع تقسیمهاأو فردیة، لكن تحت وصایة القبیلة، و 

الاستبسیة الفقیرة، وكذا في المناطق الجبلیة، ویشرف على هذه الأراضي رؤساء القبائل الذین 

.یقسمونها على العائلات المختلفة بحسب إمكانیة كل عائلة وعدد أفرادها التي تقوم باستغلالها

وهذا . للقبیلة التي تمنع تقسیمها بین أفراد عائلة معینة أو بیعهالكن ملكیة هذه الأراضي تابعة 

وكانت الوضعیة العقاریة في الجزائر غداة.)1(ما یسمى بحق الشفاعة

:)2(الاستعمار الفرنسي كالآتي

ھكتار4000.000أملاك البایلك     -

ھكتار4500.000أراضٍ ملك      -

ھكتار1.500.000أراض المخزن  -

ھكتار5000.000أراضي العرش  -

من خلال هذه الأرقام، یتضح عدم التكافؤ في الملكیة، فالنسبة الكبیرة من الأراضي 

یمتلكها الأتراك، مقسمة بین الفئات المختلفة، إذ إلى جانب السلطة تأتي أراضي الملك، والتي 

تراك، أو بعض القبائل تمتلكها الأرستقراطیة التركیة، وكذا عناصر المخزن وأغلبهم من الأ

للعلم فإن هذه الأراضي كما سبقت الإشارة إلیه، خاضعة من حیث .الموالیة للنظام التركي

الملكیة إلى السلطة العثمانیة، بینما یرجع حق الاستغلال فقط لهؤلاء الأشخاص، أو بعض 

.القبائل الموالیة للأتراك

اضعة للعرش، وهي أراضٍ أقل جودة أما نصیب الأغلبیة من الجزائریین، فهي أملاك خ

ثم إن الانتفاع بها یتم في حدود تلبیة الحاجیات الأساسیة .من أملاك البایلك، والملك الخاص

.للعائلة، وهذا ما جعل من القبیلة الوحدة الاقتصادیة الاجتماعیة الأساسیة في المجتمع

1
- A. Benachenhou: OP, cit.

2
- T. Khalfoun; OP, cit.
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اً فعّالاً في تماسك العائلة، وتلعب ملكیة وسائل الإنتاج الجماعیة؛ الأرض، المواشي، دور 

ففي . وتنتقل بواسطة قواعد متعارف علیها.واستمرارها، الشيء الذي یفسر عدم تقسیم الأرض

مثل هذه المجتمعات تكون السلطة أبویة، والعائلة ممتدة، حیث یتعایش عدة أزواج داخل 

ساء، إذ یختص الرجال والتقسیم الوحید للعمل هو بین الرجال والن.المسكن الواحد أو الخیمة

ویعتبر التقشف .بأشغال الفلاحة والرعي، بینما تختص النساء ببعض الحرف المنزلیة؛ كالنسیج

.)1(والاكتفاء الذاتي المیزتین الأساسیتین لهذه المجتمعات

ولعل هذا ما یفسر السیاسة العقاریة الفرنسیة كما سنرى فیما بعد، فالطابع الجماعي 

ما قبل الاحتلال الفرنسي، هو طابع جماعي، هذا ما یؤكده أغلبیة الباحثین للأرض في الفترة

، فرغم ولاء بعض القبائل للسلطة العثمانیة، فإن الأراضي داخل القبائل تبقى )2(الاجتماعیین

على العموم،یتعلق الأمر بنسق جماعي،بدون یتم تقسیم ".خاضعة للكل لا لواحد من الناس

و بدون أن تكون الكمیة التي ترجع لكل مجموعة بدون تغییر،و هذا إذا المنتوج بطریقة عادلة،

وهذا ما توضحه الأرقام السابقة، إن نسبة )3."(آخذنا في الحسبان میوعة علاقات القوي

.الأراضي التي تمتلكها القبائل نسبة قلیلة مقارنة بالأشكال الأخرى للملكیة

II( الاستعمارالنظام العقاري الجزائري أثناء:

شكلت القبیلة النظام السیاسي الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري ما قبل 

فإلى جانب إشرافها على وسائل الإنتاج من توزیع .الاستعمار الفرنسي، كما سبقت الإشارة إلیه

یها الأرض والمیاه في المحیطات المسقیة، فهي كانت أیضاً تقوم بالمهام القضائیة، إذ یحتكم إل

.الأفراد، وكل قبیلة لدیها قوانینها الخاصة فیما یتعلق بتنظیم حیاة الناس

ولعل هذا الدور الهام للقبیلة تجاوز الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجانب 

ضد الاستعمار إلى نهایة 1830السیاسي العسكري، إذ كل المقاومات الجزائریة التي قامت من 

1
- M. Boukhobza : OP cit. p 197.

:إضافة إلى المراجع السابقة، انظر أیضاً -2

A. Megherbi : « La paysannerie algérienne face à la colonisation », E.N.A.P, Alger, 1973.
3

-Ibid,p.21.
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ویعتبر شكل المقاومة الحدیث القائم على .ت كلها على أساس قبليالقرن التاسع عشر، قام

.F"فرانز فانون"كما یعلق على ذلك .الأحزاب Fanon
ولعل أول .شكل مستورد من فرنسا)1(

الذي أنشئ في بدایة "نجم شمال إفریقیا"حزب حدیث أنشئ لمقاومة الاستعمار الفرنسي هو 

.سا، في أوساط الطبقة الجزائریة العاملةالعشرینیات من القرن الماضي في فرن

وأمام هذا العائق  الذي شكلته القبیلة في وجه الاستعمار من جهة، وبغیة إدخال 

العلاقات الرأسمالیة في المجتمع الجزائري وفقاً للفلسفة الاستعماریة اللیبرالیة، قامت السلطات 

العقاریة الكبرى للقرن التاسع عشر، والتي الاستعماریة، بسَنّ مجموعة قوانین المعروفة بالقوانین

كانت تهدف في عمقها إلى تجرید القبیلة من قاعدتها المادیة، وتشكیل الأرضیة التي یقوم علیها 

.المعمرون وفقاً لطبیعة الاستعمار الاستیطاني

أولى الخطوات التي انتهجتها السلطات الاستعماریة من أجل :إنشاء ملك عمومي-1

أملاك عمومیة هي البدء بمصادرة الأراضي التي في اعتقادها لیس لها مالك، من ذلك تكوین 

أراضي الحبوس، إذ مباشرة بعد دخولها الجزائر، قامت السلطات الاستعماریة بمصادرة مجموعة 

ودة أساساً في هیاكل ذات طابع دیني، والتي كانت موجهة لتموین العبادات، وكانت موج

ثم امتد الأمر إلى مصادرة أملاك البایلك، وكذا بعض .)2(قسنطینةالجزائر العاصمة، و 

المهاجرین من الموظفین الكبار في الدولة العثمانیة، أغلب هذه الأملاك موجودة في ضواحي 

1830سبتمبر 8العاصمة وقسنطینة، وكان هذا بمقتضى مرسوم 
)3(.

هذا باستصدار أمر في وبعدها امتد مسلسل المصادرة هذا لیشمل أراضي القبائل، و 

وشمل .الذي ینص على أن عدم استغلال الأرض وحده یعتبر مبرراً لانتزاعها1846جویلیة 

، ذلك أن نظام القبائل كان )parcours(هذا الأمر أراضي القبائل البور، وكذا أراضي المجاري 

د أفراد كثیرین یعتمد على استغلال محدود للأرض، وهذا بفعل العامل الدیموغرافي، إذ لم یوج

كما شمل هذا الأمر أراضي المجاري التي یعتمد علیها الأهالي في .)4(لاستغلال شامل للأرض

1
- F. Fanon : « Les damnés de la terre », ed François Maspero, Paris ,1961.

2
- D. Sari : « La dépossession des fellahs », SNED, Alger, 1978, p .12.

3
- Ibid, p 15.

4
- A, Benachenhou, OP cit, p. 57.
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وكانت نتیجة هذه السیاسة أنه تم تكوین إرث عقاري هام لصالح المعمرین في .رعي مواشیهم

هكتار من 168.000من ذلك أنه في ضواحي الجزائر العاصمة من مجموع .ظرف وجیز جداً 

11500هكتار یمتلكها الأوربیون، و37000هكتار ملكیة للدولة، 95000الأراضي الفلاحیة، 

.)1(هكتار فقط تعود للجزائریین

وقد كانت عملیة مصادرة الأراضي هذه موازیة لتدفق المعمرین من فرنسا، إذ في سنة 

؛ أي في ظرف أربع 1845نة س95321أوربیاً، ثم قفز هذا العدد إلى 36374كان هناك 1841

.)2(سنوات تضاعف عدد المعمرین المهاجرین من فرنسا إلى الجزائر

وتم تشكیل إقلیم استعماري من الأراضي العمومیة، من أجل استقبال المهاجرین، 

وتشكیل القرى الاستعماریة الأولى، وهذا من خلال الأملاك السابقة، إذ حلت السلطات 

ات العثمانیة، ثم امتدت عملیة المصادرة إلى الأراضي الأخرى، وذلك الاستعماریة محل السلط

:بانتهاج أسالیب إداریة أخرى، رغم التعسف الذي تمتاز به والتي من بینها ما یلي

وكان نتیجة لظروف سیاسیة وأمنیة، وشمل أراضي ":séquestre"إنشاء الحجز -2

وكان عبارة عن رد فعل ضد الأشخاص، أو القبائل الثائرة في وجه .فردیة، وأراضي جماعیة

ینص على حجز أراضي الجزائریین الذین ارتكبوا أعمال 1845أكتوبر 13الاستعمار، فأمر 

أو الذین قدّموا المساعدة بطریقة مباشرة، عنف ضد الاستعمار، أو ضد القبائل الموالیة لفرنسا، 

كما یشمل هذا الأمر حجز أراضي الأشخاص الذین یتغیبون عن .أو غیر مباشرة للعدو

جویلیة 17كما جاء قانون .)3(بدون رخصة من السلطات الفرنسیةأشهرأراضیهم لمدة ثلاثة 

324000تم حجز 1871لمصادرة أراضي القبائل المنتفضة ضد فرنسا، فأثناء ثورة 1874

.)4(هكتار كعقوبة شخصیة250000هكتار جماعیاً، و

1
- Ibid, p 57.

2
- Ibid, p 57.

3
- Ibid, p 56.

4
- T. Khalfoun: Op cit,
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وكان الهدف منها تحطیم النظام القبلي، بسبب العائق الذي :مصادرة أراضي القبائل-3

یشكله هذا النظام أمام إدخال العلاقات الرأسمالیة من جهة، ومن جهة أخرى نظراً للخطر الذي 

الذي 1863أفریل 22وهكذا جاء السیناتوس كونسولت في .شكلته القبیلة على الاستعمار

هذا مع تثبیت كل قبیلة داخل .الأقالیم التي تحتلهااعترف لصالح القبائل بحق الملكیة على

أملاك العرش، أملاك البلدیة أملاك (إضافة إلى تقسیم الأراضي إلى عدة أصناف .إقلیم معین

كما .هكذا أصبحت القبائل مالكة لأراضیها بعدما كانت مجرد مستغلة لهذه الأراضي).عمومیة

ومن أجل مرونة في العقار، وتسهیل المبادلات .قبیلةتم الاعتراف بالملكیة العائلیة داخل كل 

الذي حل النظام الفرنسي محل النظام 1873جویلیة 26في " Warnier"العقاریة، جاء قانون 

العرفي، أو الإسلامي في كل المعاملات العقاریة، إذ أصبح یشترط في كل مبادلة تجاریة 

ئص المختلفة؛ من مساحته، وموقعه، متعلقة بالعقار أن تتم وفق عقد یظهر علیه الخصا

.)1(إلخ...وحدوده

III(تقلال الشيء الذي یمیز السیاسة العقاریة أثناء الاس:السیاسة العقاریة بعد الاستقلال

الاقتصادي السائد في البلاد،فإذا كان في مرحلة الاقتصاد هو خضوعها للنمط السیاسي و 

الموجه هیمنت الدولة بواسطة إنشاء الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات،فان في مرحلة بعد 

.المواكبة لتبني اقتصاد السوق،عملت علي تحریر سوق العقار1990

إذا كانت المسألة السكنیة والحضریة :1990إلى غایة1962السیاسة العقاریة من سنة-1

لم تشغل اهتمام المسئولین الجزائریین غداة الاستقلال، فإن المسألة العقاریة بصفة عامة حظیت 

باهتمامهم، واعتبرت تكملة للسیادة الوطنیة، وكیف لا ؟ وكانت الأرض هي العامل الذي 

ما سبقت الإشارة إلیه، فإنه أولى ارتكزت علیه كل الرهانات أثناء الوجود الاستعماري، إذ ك

انشغالات السلطات الاستعماریة أثناء دخولها الجزائر، هو تجرید الأهالي من أراضیهم، وهذا 

فكان من الطبیعي جداً أن تعمل الدولة .من أجل استقبال البعثات الأولى من المعمرین

لاستقلال الوطني، هذا من الجزائریة المستقلة على استرجاع هذه الأراضي المغتصبة، تكملة ل

1
- D. Sari:Op, cit. p. 49.
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جهة، ومن جهة أخرى كان الخوف أیضاً قائماً، من البورجوازیة الوطنیة التي وُجّهت لها أصابع 

الاتهام بعدم فعالیتها أثناء الثورة التحریریة، وبالتالي حتى لا تسقط الأرض بین أیادي هذه 

ائري بدا بوضوح خلال كل من یضاف إلى هذا التوجه السیاسي الجز .الأخیرة وتقوي بها نفوذها

، وكذا میثاق الجزائر 1962برنامج طرابلس الذي تبناه المجلس الوطني للثورة الجزائریة في سنة 

فمن خلال .1964الذي انبثق من أشغال مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني في أفریل 

دولة الوطنیة الجدیدة فال."الوثیقتین السابقتین بدا بوضوح التوجه الاشتراكي للدولة الجزائریة

من أساسالحركة وطنیة قاعدتها الاجتماعیة كانت متكونة ألاستفتائيالتوجیه  أكدتو  أعلنت

هذه  الاستعماریة،الاقتصادیة الفلاحیة الأزمةالجماهیر الریفیة المستئصلة التي عانت ویلات 

)1(".التمدنن لنخبة ریفیة حدیثة یالجماهیر كانت طلائعها متكونة من قبل ممثل

ولتحقیق ما سبقت الإشارة إلیه، سعت الدولة إلى سنّ :تأمیم الأراضي غداة الاستقلال-1-1

ر، مهما كانت طبیعته، ومهما مجموعة قوانین تهدف في معظمها إلى سیطرة الدولة على العقا

، حیث 1990وما فتئت هذه القوانین تتعزز إلى غایة سنة .موقعه في المدن أو الأریافكان 

وهكذا بدأت الدولة بتأمیم أراضي المعمرین، وكل الأراضي .حدث تحوّل في السیاسة العقاریة

كما شملت هذه العملیة كل المبادلات غیر .الشاغرة التي هجرها أصحابها بعد الاستقلال

ي هذا القانونیة المتعلقة بشراء الأرض غداة الاستقلال، ومن بین النصوص القانونیة الأساسیة ف

المؤرخ 168-63، ومرسوم رقم 1962-10-22المؤرخ في 02-62مرسوم رقم :المیدان نذكر

المؤرخ 102-66، وأمر رقم 1963-10-26المؤرخ في 276-63، وقانون 1963-05-09في 

وذلك  ثم امتدت هذه العملیة إلى المناطق الریفیة،.حول الأملاك الشاغرة1966-05-06في 

بامتلاك الدولة لكل الملكیات الكبیرة، أو جزء منها، وإعادة توزیعها على الفلاحین بموجب أمر 

هذا الأمر جمد كل .، المتعلق بالثورة الزراعیة1971-11-08المؤرخ في 73-71رقم

وللعلم، فإننا نركز على .)2(الأراضي التي تدخل في محیط الأراضي التي شملها القانون

.النصوص التي تعنى بالعقار الحضري أكثر من غیره

1
-M. safar Zitoun: « Stratégies patrimoniales et urbanisation,Alger 1962-1992 »,L’harmattan,1996, p. 96.

2
- M. Saidoun, Op, cit. p. 176.
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طرحت مشكلة الأملاك الشاغرة بحدة غداة الاستقلال، وهذا أمام :الأملاك الشاغرة-1-2

الوضع الذي تم فیه إخلاء المدن الجزائریة من المعمرین، والسرعة التي تمت بها عملیة استبدال 

زاد من تعقد الأمر هو غیاب معطیات جد دقیقة والشيء الذي.هؤلاء المعمرین بالجزائریین

.حولها

هكذا سعت الدولة إلى إیجاد، في البدایة، صیغ لتسییر هذه الأملاك حتى لا تفلت منها، 

23المؤرخ في 03-62وعلیه تم إصدار مرسوم .ولاسیما أمام شغف المواطن الجزائري بالمدینة

ت، أو استئجار هذه الأملاك، ثم تم إصدار مرسوم الذي یمنع كل بیع، أو مبادلا1962أكتوبر 

مع الاعتراف بصیغة .الذي حدد سعر كراء هذه الأملاك1963فیفري18المؤرخ في 63-64

إعطاء سكن شاغر كمجرد رخصة مؤقتة یمكن نقضها من قبل الإدارة، كما تم وفق هذا 

1962جویلیة 01المرسوم تحدید سعر الكراء، ابتداءً من 
)1(.

نلاحظ إذن أن أولى الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائریة إزاء هذه الأملاك، هي 

التكفل بتسییرها، مع وضع العراقیل أمام امتلاكها، وذلك بإعلان الطابع المؤقت في عملیة 

كرائها، ثم فرض الكراء بأثر رجعي، ولاسیما أن غالبیة الشعب الجزائري آنذاك كان یعیش 

وتدعمت الرزنامة القانونیة بنصوص أخرى تهدف .متدنیة، بسبب تفشي البطالةظروفاً مادیة 

20المؤرخ في 15-64مرسوم في مجملها إلى حمایة هذه الأملاك من المضاربة، من ذلك 

بالموازاة و في "الذي ورغم إقراره بحریة المبادلات العقاریة في القطاع الخاص،1964جانفي 

بتنظیمقرارات خاصة متعلقة ستأخذزائریة،لمؤقت،الحكومة الجنفس السیاق المحافظ و ا

23المؤرخ في 03-62رقم  المرسومأحكام إلى إضافةالمبادلات العقاریة مابین الخواص،

الذي اخرج الأملاك الشاغرة من السوق الحرة، و هذا عن طریق تحدید حق 1962أكتوبر 

:إلا أنه أدخل شروطاً والتي من بینها ما یلي)2(".الشفعة من قبل الدولة على جمیع المبادلات

.دینار100.000أن لا تتعدى قیمة العقار -

1
- A. Hafiane : « Les défis à l’urbanisme,l’exemple de l’habitat illégal à Constantine »,O.P.U , p. 112.

2
-M.Safar Zitoun:op,cit,p.74.
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.أن لا یكون بحوزة المشتري أكثر من عقارین-

)1(.أن یستغل البناء لأغراض سكنیة، سواء للمعني بالأمر أم لأفراد عائلته-

هذا إضافة إلى اشتراط شهادة شغور التي یعتبر الحصول علیها جد صعب، مما قلل 

إلا أن هذا المرسوم لم یلغ المبادلات العقاریة التي .من إقدام الجزائریین على المضاربة العقاریة

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحدید سعر الكراء، مما عمل على انتقاء 1962تمت قبل سنة 

.ملاك، إذ مكن للشرائح الاجتماعیة ذات الدخل المرتفع من الظفر بهذه الأملاكسكان هذه الأ

فهذان المرسومان عملا على خلق نوعین من السكان، ولاسیما في المدن الكبرى، الذین استفادوا 

، والذین تحوّلوا إلى ملاك حقیقیین، والفئة الثانیة هي التي 1962من الأملاك الشاغرة قبل سنة 

، وهي الأكثریة، وبحكم المرسوم السابق بقیت مجرد مستأجرة، ولو بثمن 1962بعد استفادت

الشاغرة انتهت على الفور بخلق فئتین تاسیسیتسن الأملاكلحظیرةفالتكوین القانوني ".معقول

الشعبیة الأحكاممن الحضریین ذوي الاتجاهات السكنیة ستختلف كثیرا،شیئا فشیئا،عندما 

سیستفدنالساحقة من الحضریین الذین الأغلبیةلعقار ستتجسد،من جهة لدینا المتعلقة بتسییر ا

سیاسة سخیة للكراء ومن جهة أخري أقلیة من مستأجري القطاع الخاص الذین یستمرون من 

)2("في دفع ثمن غال مقابل إقامتهم في المدینة

أما النتیجة الثانیة لسیاسة الأملاك الشاغرة، هي هیمنة الدولة على أغلبیة الأملاك 

من المساكن خاضعة للقطاع %70، نسبة 1966ففي مدینة الجزائر، حسب إحصاء .الشاغرة

أما في البلدیات المحیطة .خاضعة للقطاع الخاص%30العمومي في الجزائر الكبرى٭ مقابل 

فقط تابعة للقطاع %25من المساكن تابعة للقطاع العمومي مقابل %75بمركز العاصمة فـ 

.)3(الخاص

1
-Ibid,p.74.

2
-Ibid,p.75.

3
- M. Saidoun, Op. cit. p. 77.
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فالقوانین السابقة حددت فقط كیفیة تسییر هذه الأملاك، أما امتلاكها الفعلي من قبل 

1966ماي 06المؤرخ في 102-66، وهذا وفق الأمر رقم 1966الدولة فقد تم في سنة 
، ثم )1(

المنظم لحالة القاطنین بهذه الأملاك، إذ حدد 1968أفریل 23المؤرخ في 66-68جاء مرسوم 

هذا المرسوم الأخیر بشكل دقیق الأشخاص المستفیدین من هذه الأملاك، وهم الذین لم یسبق 

.أرجع الخلافات المتعلقة بهذه الأملاك للعدالة و. ن استفادوا من قبل من سكن مالهم أ

إن انتهاج سیاسة مركزیة مبنیة أساساً :لعقاریة لصالح البلدیاتإنشاء الاحتیاطات ا-1-3

؛ أي لما استطاعت أن تضمن مدا خیل 1970على التخطیط من قبل الدولة الجزائریة جاء بعد 

بواسطة المحروقات، مما ساعد على إثبات النظام القائم أساساً على تدخل الدولة في میدان 

المشاریع التنمویة الكبرى، ولاسیما المخططیْن الرباعیین الأول وتزامناً مع انطلاق .الاقتصاد

والثاني، جاءت فكرة إنشاء الاحتیاطات العقاریة بالجزائر، إذ سیطرت الدولة من خلال هیئات 

وكان الهدف منها هو تكملة .البلدیة على مجمل الأراضي الموجودة داخل المحیط الحضري

ومن .، وبالتالي حتى تضع حداً للمضاربة على العقارمسلسل التأمیمات العقاریة، من جهة

.جهة أخرى إیجاد سند لتجسید المشاریع التنمویة الكبرى

الذي أعطى للبلدیات حق إنشاء 1974فیفري 20المؤرخ في 26-74هكذا جاء مرسوم 

ت سواء وقد اكتسبت هذه الاحتیاطات طابعاً إجباریاً على جمیع البلدیا.الاحتیاطات العقاریة

فوفقاً لهذا المرسوم كل الأراضي .)2(كانت حضریة أم ریفیة، صغیرة أم كبیرة، غنیة أم فقیرة

التي تقع داخل المناطق العمرانیة تدخل في إطار الاحتیاطات العقاریة مهما كانت طبیعتها 

وعلیه .القانونیة، سواء كانت أراضي تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلیة، أو الأفراد

.)3(تدخل ضمن هذه الاحتیاطات العقاریة

.الأراضي التابعة للجماعات المحلیة-

.الأراضي التابعة لمزارع التسییر الذاتي الفلاحي-

1
- Ibid, p. 88 – 89.

الوادي، الجزائر مركز، سیدي محمد   تشمل باب ٭، 
2

-.C. Rahmani : « La croissance urbaine en Algerie », OPU, Alger, 1982, p 251 , 252.
3

Ibid, p. 252
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.الأراضي الممنوحة للتعاونیات الفلاحیة لقدماء المجاھدین-

.الأراضي الموھوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة-

ویسمح للفرد فقط بالاحتفاظ بما .یمتلكھا الأفراد داخل حدود المنطقة العمرانیةالأراضي التي -

.)1(یكفي حاجیاته السكنیة

الأراضي الفلاحیة المسقیة الموجودة داخل المحیط العمراني للبلدیة، یتم إدراجها ضمن هذه -

.الاحتیاطات العقاریة، بعد موافقة كل من وزیر الفلاحة والموارد المائیة

:وكان الهدف من إنشاء الاحتیاطات العقاریة ما یلي

وهنا لا بد من .إنجاز مشاریع التجهیز والهیاكل القاعدیة لصالح الدولة، والولایة، والبلدیة-

الإشارة إلى أنه فیما یخص المشاریع التي لا تقوم بها البلدیة، فتتنازل على الأرض مقابل 

  .الدولة تعویض یتم تقدیره من قبل مصلحة أملاك

تهیئة قطع أرض وبیعها للخواص من أجل البناء، والسعر یتم تحدیده من قبل مصلحة أملاك -

ویتم البیع بعد مداولة المجلس الشعبي، على أساس قائمة تتضمن المترشحین، وتفتح . الدولة

.لجمهور قصد الاطلاع

وإنما تدخلت فیها في إلا أن عملیة بیع الأرض للخواص من أجل البناء لم تكن محایدة، 

كثیر من الأحیان المحسوبیة، هذا ما جعل من البلدیة الهیئة التي ارتكزت علیها كل التناقضات 

الموجودة على رأس الهیئات الإداریة ، ولاسیما الضغوطات الآتیة من إطارات الدولةالاجتماعیة

وهنا لعبت العلاقات .طالبو قطع الأرض من بقیة أفراد المجتمعومن جهة أخرى.المختلفة

.)2(العشائریة والولاء دوراً في الحصول على هذه المادة النادرة

وقد أعطى هذا المرسوم صلاحیات كل عملیة انتزاع الأرض، أو كل مبادلة تتعلق 

وكان على البلدیات أن تحدد بشكل دقیق .بالعقار للبلدیة وحدها، دون أي منازع آخر

وهذا كان من المفروض أن یتم بواسطة .على المدى المتوسطاحتیاجاتها العقاریة للتطور 

1
.2م1330و2م130یسمح للأفراد بالبناء للضرورة العائلیة، أو إقامة نشاط اقتصادي، إذ حددت مساحة مقدرة بین -

2
- M. safar Zitoun, OP. cit. p. 113.
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لكن نظراً لضیق الوقت أسندت هذه المهمة للولاة الذین أخذوا على .المخطط العمراني التوجیهي

عاتقهم تحدید التجمعات السكانیة التي یجب أن یحدد محیطها، مع الأخذ بعین الاعتبار 

دراء الهیاكل والتجهیز بعد استشارة المجالس الشعبیة احتیاجاتها وفق الأولویات، تحت إشراف م

.)1(البلدیة

وشكلت الاحتیاطات العقاریة المحرك الأساسي لجمیع عملیات التحضر، إذ مكنت كما 

سبق الذكر، تجسید كل المشاریع التنمویة الكبرى، وكذا مشاریع السكن، إلا أنها لعبت دوراً 

وتطور بشكل واسع .تج عنها استعمال غیر عقلاني للمجالون.سلبیاً في تجمید السوق العقاریة

وكانت إحدى المعضلات التي واجهت هذه السیاسة هي عدم استطاعة .للبناءات الفوضویة

.وعلیه تمت هذه العملیة تدریجیاً .الجماعات المحلیة تعویض الملكیات المشروعة

الفلاحیة الخصبة أما بخصوص الاستغلال المفرط غیر العقلاني للأراضي وخاصة

تشیر عدة تقاریر إلى الوضع الكارثي لهذا الاستغلال غیر العقلاني، كما یشیر إلى ذلك .منها

هكتار التي تم 60.000أنه من حوالي الوطني الاقتصادي الاجتماعي، إلىتقریر للمجلس

هكتار، تم اقتطاعها من القطاع العمومي، 40000إدراجها ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیات 

%10للهیاكل العمومیة، و%15للبناء الجماعي، %35للبناء الذاتي، %40:وتم توزیعها كالآتي

.)2(لمناطق النشاط

وتشیر دراسة إلى مخلفات الاحتیاطات العقاریة في تلمسان، كیف استهلكت عملیة تهیئة 

هكتار من أخصب الأراضي المسقیة، إذ 220حة تلمسان مسا"شتوان"المنطقة الصناعیة 

سونیلاك وحدها الشركة الوطنیة للمنتجات الالكترونیة:قسمت بین القطاعات المختلفة كالآتي

سونیتاكس الشركة الوطنیة للمنسوجات .فقط مبنیة ومستعملة10/1هكتار، من بینها 58

)SONITEX(37هكتار)3(.

1
- C. Rahmani , Op, cit, p.252

2
- C.N.E.S : « Rapport sur la configuration du foncier en Algérie, une contrainte au développement économique »,

Mars 2004, p 22.
3

- H. Rahoui, : « Les formes d'appropriation de l'espace tlemcenien aux époques pré-coloniales et coloniale et
durant la période contemporaine »,UR BAMAG, 2 logique institutionnelle et logique citadine dans les villes du
Maghreb, 7 juillet 2007.
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وكنتیجة للفوضى التي أحدثتها الاحتیاطات العقاریة على مدینة الجزائر العاصمة، فإذا 

1998،80.000هكتار، فقد بلغ في سنة 7500، لا یتجاوز 1977كان محیط المدینة في سنة 

هكتار، مع العلم أن أغلبیة هذه الأراضي قد اقتطعت من أراضي المتیجة المتاخمة لحدود 

ومن .، بعد استنفاذ كل أراضي البلدیات الوسطى المشكلة للجزائر العاصمةالبلدیات المحیطة

جهة أخرى نجد شدة توسع المدینة، إذ بعد أن كانت المسافة من أجل تدارك وسط المدینة في 

یضاف إلى هذا مجموعة نتائج التي .)1(كلم199830كلم، أصبحت في سنة 19776سنة 

:یمكن تلخیصها فیما یلي

.الشفافیة في تسییر العقار، مما نتج عنه تطور المبادلات غیر القانونیةنقص -

الأسعار المعمول بها فیما یخص تعویض الملكیة المنتزعة منخفضة جداً، الأمر الذي نتج -

.عنه استهلاك مفرط للأراضي بما فیها الفلاحیة

، دون التسجیل والنشر بروز منازعات عقاریة جد مرتفعة، بسبب الانتزاع بمجرد قرار بلدي-

.في المحافظة العقاریة

یمكن الإضافة إلى سلبیات تطبیق قانون إنشاء الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، 

للدولة، دون أنه في حالات تم انتزاع الملكیة من قبل البلدیة، سواء للخواص أو أراضٍ تابعة 

ثم قامت البلدیات .ملكیة لصالح البلدیةغیاب أي وثیقة تثبت تحویل التسویة مسبقة للوضعیة،

بتوزیع هذه الأراضي على بعض الوكالات العقاریة الخاصة، أو على بعض الأشخاص من 

وعلیه، وجد كثیر من المستفیدین بدون .أجل البناء بدون رخصة التجزئة، مع إعداد عقود البیع

.)2(ض من البلدیةعقود ملكیة الأرض التي بنو علیها، رغم أنهم اشتروا هذه الأر 

، مشكلة أساساً من أملاك الدولة، ومن 1977ئات البلدیة في سنة لقد تم إنشاء أول التجز 

بأثمان وقد تم بیع عشرات الآلاف من القطع الأرضیة.بعض الأراضي الفلاحیة المؤممة

1
- A. Benazzouz Belhai, N. Djellal : « Le foncier vecteur de l'étalement urbain algérois », communication au

colloque de l'association des sciences régionales de langue Française, 20 – 22 septembre 2010.
2

-Rapport du CNES, OP, cit, p. 23.

طوابق، وفیھا عشر شقق، تم بیعھا من ، إذ توجد بنایة تتكون من ستة "رملة"لقد صادفنا مثل ھذه الحالة أثناء مرورنا بالمیدان بحي 
.طرف مرقي عقاري لأصحابھا بدون أي رخصة، رغم أن الأرض محاذیة لتجزئة البلدیة
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لح ئات كانت من نصیب الشرائح الاجتماعیة  التي لها علاقة بمصارمزیة، إلا أن هذه التجز 

في حین لم تتح .ولة عن توزیع هذه القطع الأرضیةة، ولاسیما المجالس البلدیة المسؤ البیروقراطی

الفرصة لنسبة كبیرة من السكان، في إطار هذه الاحتیاطات العقاریة، ولاسیما بعض الشرائح 

، كما أن هذه الشرائح لم تستفد أیضاً )موظفون، تجار صغار، حرفیون، مهاجرون(المتوسطة 

من البرامج الحكومیة في إطار السكن الجماعي، الذي كان بدوره حكراً على موظفي الدولة، 

فنظراً لطموح سكان هذه الأحیاء والتي .والجماعات المحلیة، ومستخدمي المؤسسات العمومیة

بمحض مداخلها تتعدي سكان الأحیاء القصدیریة اتخذت من البناء الذاتي حلاً لها، وذلك بشراء 

أراضٍ (مندمجة حضریاً، والتي تم تركها من قبل العمران الرسمي غیررض في أحیاءقطع أ

، وهكذا تقوم هذه العائلات بشراء قطع الأرض بطریقة )منحدرة، أو تعاني من خطر الانزلاق

غیر قانونیة، ولكن بعقد، وتقوم هذه العائلات بتشیید سكناتها بإمكانیاتها الخاصة، وذلك بتعبئة 

.)1(ل العائلیة المادیة المتاحةكل الوسائ

وكما سبقت الإشارة إلیه، فإن إنشاء الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات كان له نتائج 

وخیمة على التحضر، وذلك من جراء الاستعمال المفرط للمجال، إذ طغت أغلبیة المدن على 

ویر عملیة البناء كما أن لهذه الاحتیاطات دوراً في تط.المجال بدون استعمال عقلاني

الفوضوي، إذ سعى ذوو الأراضي المتاخمة لحدود المخطط العمراني ببیع أراضیهم على شكل 

قطع لغرض البناء، وهذا تحسباً لتطور النسیج العمراني مستقبلاً، واستیلاء الدولة على 

.أراضیهم

ویعتبر القانون الحاسم في هذه المرحلة بعد قانون المتعلق :1981قانون فیفري-1-4

1981-02-07المؤرخ في 03-81بإنشاء الاحتیاطات العقاریة، وقد شكل القانون رقم 
)2( ،

والذي تم بموجبه التنازل لصالح الخواص لبعض من السكنات والمحلات التجاریة ثورة في 

.میدان العمران

1
- G. Mutin : « La crise algérienne, enjeux et évolution », 1997,S.D, p. 17.

.1981فبرایر 10، 6الجریدة الرسمیة، عدد -2
في التغییر، والاتجاه اللیبرالي الذي انتھجتھ، وفي 1980حسب رأینا، إن الشيء المفسر لإصدار ھذا القانون ھو نیة الطبقة الحاكمة بعد 

اعتقادنا كان ھذا القانون یرمي في الأساس إلى إیجاد حل، لاسیما للفیلات الفخمة التي تتوسط آلاف الأمتار المربعة في أعالي العاصمة،
.ثم إن ھذا القانون في الواقع لم یحدد من الفوضوى العمرانیة التي سبقت الإشارة إلیھا.ي تعتبر من حوزة النخبة الحاكمةوالت
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، الذي رراً بعوامل إیدیولوجیة التي تعبر عن التوجه السیاسي الجدیدوكان هذا التنازل مب

أصبح یعطي أهمیة كبیرة للاستهلاك، بما في ذلك ملكیة المسكن بطرق مختلفة؛ منها التنازل، 

ومن جهة أخرى وضع حد للتهرب من دفع الكراء، إذ تدل المعطیات إلى . إلخ... البناء الذاتي

من قیمة دفع الكراء بالنسبة للمساكن الشاغرة السابقة یتم  فقط%28، 1981أنه في سنة 

لذلك حدد القانون السابق البنایات والمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي التي .)1(تحصیلها

، إذ تشمل كل البناءات الجماعیة أو الفردیة للأملاك الشاغرة، وكذا )2(تخضع لعملیة التنازل

یة، التي تم بناؤها بعد الاستقلال، والتابعة للجماعات المحلیة، فردالبنیات الجماعیة والمساكن ال

:)3(وللنقابات البلدیة، واستثنیت العقارات المبنیة التالیة

.، أو المعنیة بعملیات التجدیدالبانیات المهددة بالانهیار-

الدولة المساكن والمحلات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري المخصصة لحاجیات -

.والجماعات المحلیة

.المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات، والهیئات والأجهزة العمومیة-

.المحلات المهنیة والتجاریة، أو الحرفیة الواسعة المساحة التي تنقل إلى البلدیات-

كما استثنیت من عملیة التنازل هذه مساكن الخدمة التي هي جزء لا یتجزأ من البنایات 

خدمها الدولة والحزب والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات، والأجهزة العمومیة، التي تست

، اشترط أن یكونوا من حاملي )4(وكذلك المساكن بخصوص الفئات المستفیدة من هذا التنازل

ونفس الشيء .الجنسیة الجزائریة والمتمتعون بصفة مستأجر، والمستوفون لالتزاماتهم الإیجاریة

.المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاريیطبق على 

1
- M. Safar Zitoun , Op. cit, p. 138.

.من القانون السابق2المادة -2
.المادة الثالثة-3
.من القانون السابق6و5المادتان -4
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، إذ أن المستأجرین الذین تتوفر فیهم شروط )1(في حین عملیة التنازل هذه لیست إجباریة

ولعل هذه الفجوة .الاستفادة، یمكن لهم حق البقاء كمستأجرین، إن لم یبدوا رغبة في الاكتساب

لم تأت عملیة التنازل هذه بالنتائج المرجوة التي یعاني منها هذا القانون، إذ بعد سنین طویلة،

فقط من مجموع السكنات التي شملها هذا القانون تم %59، 1989منها، إذ إلى غایة دیسمبر 

.)2(التنازل عنها فعلاً للسكان

كل شخص )3(ومن أجل منع المضاربة على هذه الأملاك، منع القانون المذكور أعلاه

من امتلاك أكثر من مسكن، أو محل تجاري، كما یمنع البیع للأملاك السكنیة في إطار هذا 

وتقدر قیمة العقارات السكنیة، أو .القانون، إلا بعد مرور خمس سنوات على تاریخ التنازل

صناف التجاریة القابلة للتنازل من قبل مدیریة أملاك الدولة، وهذا وفقاً لترتیب یعاني فیه الأ

.)4(والمناطق

وقد وضعت تسهیلات من أجل التسدید، إذ یمكن دفع سعر التنازل سواء نقداً، أو 

:بالتقسیط على مدى معین كالتالي

.سنة، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني)25(خمس وعشرون-

.)5(فيسنوات بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري، أو الحر )03(ثلاث -

وشملت هذه التسهیلات ذوي الحقوق من مجاهدین، وأبناء الشهداء وأراملهم، وذلك 

.)6(من السعر التقییمي لهذه الأملاك%40إلى %20باستفادتهم من تخفیضات تتراوح بین 

وإن كان القانون السابق في البدایة یهدف إلى وضع حد للفوضى السائدة في مجال 

العقار المبني العمومي، من صعوبة في التسییر، والتهرب من الإیجار، ورغم الطابع 

الاجتماعي الذي بدأ به، من منع كل احتكار أو مضاربة على هذه البنایات، إذ یمنع على كل 

.7المادة -1
2

- M. Safar Zitoun, Op. cit, p .188, 189..
.9المادة -3
).21، 20، 19، 18، 17، 16(المواد -4
5

.22المادة -
6

.32، 31المواد -
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عقار واحد، سواء كان مسكناً أو محلاً تجاریاً، كما یمنع بیع هذه شخص الحیازة على أكثر من 

لكن سرعان ما ألغیت .البنایات بعد الاستفادة منها لصالح المعنیین إلا بعد مرور خمس سنوات

فیفري 4المؤرخ في 86/02هذه القیود، وذلك بعد تعدیل القانون السابق، وإصدار القانون رقم 

ولعل أهم البنود التي تمّ تغییرها .1981المؤرخ في فیفري 81/10لقانون المغیّر والمتمم 1986

:هي التالیة

عملیة بیع هذه الأملاك بعدما كانت خمس سنوات من التنازل عنها، ألغي هذا الشرط، ووفقاً -

.للقانون الجدید أصبح یمكن لهذه الأملاك التصرف فیها مباشرة بعد التنازل عنها

، هو فتح المجال للتنازل عن المحلات 81التي تم إلغاؤها في قانون فیفري من بین البنود-

یضاف إلى هذا إمكانیة التنازل لصالح الأشخاص .التجاریة، أو الحرفیة الواسعة المساحة

  ).إلخ...مؤسسات عمومیة، شركات(الأخلاقیین 

ت لصالح إطارات یضاف إلى هذا البند المتعلق بالسكن الوظیفي، إذ أدخلت علیه تعدیلا-

الدولة، والحزب الذین یمكن لهم في حالة ممارسة نشاطاتهم خارج مكان سكنهم، أن یستفیدوا 

.)1(من مسكن وظیفي حتى وإن سبق لهم الاستفادة من عملیة التنازل

إلا أن عملیة التنازل عن أملاك الدولة هذه، لم تعط النتائج المرجوة منها، إذ تمت بوتیرة 

، بالنسبة للجزائر العاصمة، فإن السكنات الخاصة الواقعة 1987فإلى غایة .بطیئة جداً 

في حین السكنات .)2(منها%80بالضواحي كان الإقبال علیها أكبر، إذ تم التنازل عن 

مركزة أكثر في وسط العاصمة، باب الوادي، سیدي أمحمد، فقد بلغت وتیرة الجماعیة المت

.%35إلى 30التنازل فیها بین 

والنتیجة الثانیة لعملیة التنازل هذه، دائماً بالنسبة للجزائر العاصمة، أن السكنات التي 

مقارنة شیدت في إطار البرامج الحكومیة المختلفة، هي التي سجلت نسبة عالیة من التنازل 

1
- M. Safar Zitoun: Op, cit, p. 187 ,188..

2
- Ibid, p 189.
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.)1(بالسكنات الجماعیة التي تركها الاستعمار الفرنسي، والتي تم ضمها إلى الأملاك الشاغرة

1982وهذا یفسر أن الفئات التي استفادت من السكنات الفردیة، ولاسیما في الفترة الممتدة بین 

من التي شهدت أكبر عملیة تسلیم لهذه السكنات، هي الفئات المتوسطة 1986إلى غایة 

ة لسیولة فهي مالك.اه الدفع المنظم للأجرالمجتمع، والتي إلى جانب استیفائهم بالتزاماتهم تج

.نقدیة مما یفسر استفادة هذه الفئات من عملیة التنازل هذه

ولعبت عملیة الاستفادة من المساكن في إطار هذا القانون، دوراً في الحركیة السكنیة، 

في حین لم تستطع الفئات الأخرى .)2(ماره في البنایة الخاصةوذلك بإعادة بیع المسكن واستث

من المجتمع من الاستفادة من عملیة التنازل هذه، إذ إلى جانب تكاثر الدیون لدى هذه الفئات 

هنالك أیضاَ مشكل غیاب السیولة المالیة بسبب ضعف مداخلها .بسبب التهرب من دفع الكراء

ر التنازل في هذه البنایات الكائنة بمركز العاصمة، باب الاقتصادیة، هذا بالرغم من أن سع

.الوادي، سیدي أمحمد، كان ضعیف مقارنة بالسكنات التي شیدت في إطار البرامج الحكومیة

وهذا بطبیعة الحال مع الأخذ في الحسبان  تكلفة البناء التي كانت عالیة مقارنة بالسكنات 

وهذا إن دل على شيء، إنما یدل على أن الفئات .السابقة الموروثة من العهد الاستعماري

.المتوسطة من المجتمع، والتي استفادت أكثر من غیرها من عملیة التنازل عن أملاك الدولة

وخلاصة القول هي أن عملیة التنازل هذه لم تبلغ الأهداف المرجوة منها، إذ بلغت 

لتي شملها قانون التنازل هذا، من مجموع السكنات ا%51، 1989النسبة الوطنیة، وإلى غایة 

.)2(واستمر الوضع على ما علیه، إذ لا یزال التهرب من دفع الكراء قائماً 

:1990بعد تحریر السوق العقاریة-2

تزامناً مع تبني اقتصاد السوق، تبنت الدولة سیاسة عقاریة ضعفت هیمنتها على العقار، 

المتضمن 18/11/1990المؤرخ في 25-90(ویعتبر قانون.وذلك بتحریر السوق العقاریة

)المتعلق بالتهیئة والتعمیر1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90التوجیه العقاري، وقانون رقم 

1
- Ibid, p 189.

2
- M. Safar Zitoun: Op, cit, p 189.
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السندین القانونیین الأساسیین لتحدید السیاسة الجدیدة، من بین الأفكار التي بنیت علیها 

السیاسة الجدیدة، هو إعادة الاعتبار للعقار بصفة عامة مهما كانت نوعیته، سواء كانت 

المتضمن 18/11/1990المؤرخ في 25-90فحسب قانون .أراضي فلاحیة، أو أراضي مبنیة 

ري، التراث العقاري، متكون من كل الأراضي غیر المبنیة، ویصنف هذه الأملاك العقا التوجیه

:)1(إلى

.الأراضي الفلاحیة، والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة-

.الأراضي الرعویة، والأراضي ذات الوجهة الرعویة-

.الأراضي الغابیة، والأراضي ذات الوجهة الغابیة-

.الأراضي الحلفائیة-

.الأراضي الصحراویة-

.الأراضي العامرة، والأراضي القابلة للتعمیر-

.المساحات والمواقع المحمیة-

، ولم رفمن خلال التصنیف السابق، نلاحظ أن القانون قام بجرد شامل لمختلف أنواع العقا

الاعتناءوضرورة . إلخ...، سواء أراض فلاحیة، رعویة، غابات، مواقع، أراض حضریةیستثن أیة فئة منها

.ها وفق النشاط الذي یلائمها، وتوجیهبها

المتعلق بإنشاء الاحتیاطات العقاریة، قام 26-74ومن أجل وضع قطیعة بالنسبة للمرسوم 

بالتمییز بین الأراضي المختلفة، وإعطاء كل طابع نشاط ممیز الذي یوافق )2(التنظیم الجدید

وكذا وقایة .العقار، إذ ینص على ضرورة الموازنة بین وظیفة السكن والفلاحة والصناعة

المحیط والأوساط الطبیعیة، والمناظر والتراث الثقافي، والتاریخي على أساس احترام مبادئ 

.لتهیئة العمرانیةوأهداف السیاسة الوطنیة ل

.1990نوفمبر 18، 49الجریدة الرسمیة، العدد -1
المتعلق بالتھیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01المؤرخ في ، 29-90من قانون رقم 1المادة -2
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وتعتبر أدوات التهیئة والتعمیر، والمتمثلة في المخطط التوجیهي، ومخطط شغل الأراضي  

الوسائل التي یتم من خلالها توجیه العقار توجیهاً عقلانیاً، مع مراعاة طبیعة الأراضي، وتكییفها 

.)1(من نشاط خدمة للمصلحة العمومیةبلائمهابما 

دید عنایة خاصة بالأراضي الفلاحیة، وحمایتها من عملیة التحضر التشریع الجكما أولى

المتوحش، إذ كل عملیة بناء فوق أراض خصبة، أو داخل المستثمرات الفلاحیة، یتم بترخیص 

ولا تسلم هذه الرخصة إلا .مع مراعاة الشروط التي تحددها الأحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیر

.)2(اغرین لهذه الأملاك إذا بادروا بذلكللملاك أو الحائزین، أو الش

الشيء الثاني الذي أولاه التشریع الجدید أهمیة، هو إعادة الاعتبار للملكیة، وحمایتها، وهذا 

المتضمن الثورة 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71الأمر رقم (یشكل نقیضاً للمواثیق السابقة 

، والمتعلق بإنشاء الاحتیاطات العقاریة 1974فیفري 20المؤرخ في 26-74الزراعیة، مرسوم 

وقسم التنظیم الجدید الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها إلى الأصناف ).لصالح البلدیات

:التالیة

.الأملاك الوطنیة-

.أملاك الخواص، أو الأملاك الخاصة-

.الأملاك الوقفیة-

الخاصة، وأهمیتها، كونها من المكتسبات التي وینص القانون السابق على حریة الملكیة 

وقد قدمت تسهیلات لملاك الأراضي التي لم یشملها بعد المسح العقاري، .)3(یضمنها الدستور

، وبإمكان صاحب هذه الشهادة »شهادة الحیازة «إذ بإمكانهم الحصول على سند حیازي

وهناك بند أیضاً فیما .)4(لقرضالحصول على قرض، وذلك بوضعها رهاناً عقاریاً لدى هیئات ا

یخص مساندة الملكیة الخاصة، وهو أنه كل عملیة نزع للملكیة للمنفعة العامة، یترتب علیه 

1
.من القانون السابق11المادة -

2
.35، 34المواد .لمتضمن التوجیھ العقاريا25-90قانون رقم -

3
.30، 29، 28:المواد-

4
.43، 42، 39:المواد-
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تعویض قبلي عادل، إما في شكل تعویض نقدي، أو في شكل عقار مماثل للملكیة المنزوعة إذا 

.)1(أمكن ذلك

فاعة للجماعات المحلیة وبخصوص حق الدولة، فإن القانون یعطي إنشاء حق الش

.)2(فیما یخص التدخل بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة. والدولة

ویعطي القانون، إضافة إلى حق الشفاعة، حق الانتزاع من أجل المنفعة العمومیة شریطة أن 

ویة للعقار العمومي تكون لعملیة الانتزاع هذه الأدوات العمرانیة التي تبررها، وتعطي الأول

لإنجاز المشاریع، تلجأ الدولة إلى الملكیة الخاصة، لكن شریطة أن تدفع الثمن الحقیقي لهذا 

.العقار، المعمول به في السوق العقاریة، ولیس الثمن الرمزي كما كان معمولاً به من قبل

لتشریع السابق ویعتبر هذا تطوراً جد ملحوظ فیما یتعلق باحترام حق الملكیة، بینما في ا

فبمجرد وجود محیط عمراني، تتدخل البلدیة لانتزاع الملكیة، بدون )الاحتیاطات العقاریة(

.)3(تخطیط عقلاني مقابل ثمن رمزي

حق البلدیة أن تكوّن محفظة عقاریة قصد اتساع )29-90(ومع هذا یعطي قانون 

:)4(وتتكوّن المحفظة العقاریة البلدیة مما یلي.حاجاتها للأراضي من أجل البناء

.الأراضي التي تملكھا البلدیة-

.ضي المقتناة في السوق العقاریةراالأ-

.الأراضي المتحصل علیھا من ممارسة حق الشفعة طبقاً للتشریع المعمول بھ-

:ظهور فاعلین جدد في التسییر العقاري-3

هؤلاء الفاعلون الجدد المالكون الحقیقیون الذین تم إعادة الاعتراف بهم، وتثبیتهم في 

وللعلم فقضیة المرقین العقاریین .ملكیتهم بإصدار عقود الملكیة، إضافة إلى المرقین العقاریین

أعطى الإمكانیة للأفراد من 07-87ون رقم بدأت تظهر ابتداءً من نهایة الثمانینات، إذ أن قان

إلا أنه لا بد من ذكر عاملین عمِلاَ على نقص فعالیة عملیة .أجل أن یصبحوا مرقین عقاریین

1
.72:المادة-

2
.71:المادة-

3
- M. Saidoun, Op. cit, p .181.

4
).29-90(من قانون 41و40:المواد-



106

مبادرة البناء تأتي دائماً من البلدیات هذا من جهة، ومن جهة أخرى :الترقیة الخاصة هذه وهما

من %70إلى 50مرقي أن یوفر ما بین وضعت شروط صعبة للترقیة الخاصة، إذ یشترط لل

كما لا یملك الحق في ما .تكلفة المشروع، ولیس له حق في القرض إلا بعد نفاذ إسهامه الأول

في حین نلاحظ أن في البلدان الأخرى، یطلب من المرقین نسبة .قبل التمویل من قبل الزبائن

.)1(نسا وتونسمن تكلفة البناء، كما هو الحال في فر %20إلى 10ما بین 

اللتین تم بموجبهما 1994-07-31، وفي 1993-10-27كما أصدرت التعلیمتین في 

ئات عقاریة، وبیعها للعائلات من أجل ة، إذ باستطاعة الخواص تشكیل تجز تسویة عقود الملكی

خلال وأصبحت البلدیة فاعل، كبقیة الفاعلین العقاریین تكوّن مجالها العقاري، من .البناء

أملاكها، أو الالتجاء إلى الانتزاع لتجسید مشاریعها، شریطة أن تعوض المالكین الحقیقیین وفق 

وكان لانسحاب البلدیة من التسییر العقاري المباشر، .السوق في السعر الحقیقي المعمول به

:خلق هیئات هي

:التنظیم العقاریینالوكالة المحلیة للتسییر و 1--3

هذا وفقا للمرسوم التنفیذي و  ین،التنظیم العقاریین الحضریالوكالة المحلیة للتسییر و أنشئت لقد 

.)2(1990دیسمبر 22المؤرخ في 405-90رقم 

2إذ ینص هذا المرسوم في المادة
المجالس ن علي المجالس الشعبیة البلدیة و بأنه یتعی،)3(

الشعبیة الولائیة،وحدها أو بالتعاون فیما بینها بإنشاء مؤسسات تكلف بتسییر سنداتها العقاریة 

.1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من القانون رقم 73الحضریة،وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

4:قد حددت مهام الوكالة المحلیة العقاریة فیما یليو  

تنفیذها،ا و إعدادهالجماعة المحلیة في تحضیر وسائل التعمیر والتهیئة و جهزة تساعد الوكالة أ-

.في حدود إمكانیاتهاوذلك في إطار مهمتها العامة و 

1
- M. Safar Zitoun: Op, cit, p 164..

2
.1990دیسمبر22، 56الجریدة الرسمیة العدد -

3
.من المرسوم السابق2المادة -

4
.من المرسوم السابق3المادة -
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الأنشطة،تطبیقا لوسائل المناطق المختلفة ن تقوم بترقیة الأراضي المفرزة و یمكن للوكالة أ-

.تكلف من یقوم بترقیة ذلكو  التهیئة المقررة ،التعمیر و 

لحقوق العقاریة لحسابها الخاص ا یمكن للوكالة أن تبادر بعملیات حیازة العقارات أو اكم-

.التنازل عنهاو 

)1(:م السابق، تشكیلة الوكالة كما یلىویحدد المرسو 

.یسیرها مدیریدیر الوكالة مجلس إدارة و -

:یشتمل مجلس الإدارة علي الأعضاء التالین-

أعضاء تعینهم الهیئة أو الهیئات المنتخبة في الجماعات المحلیة المعنیة، منهم 5خمسة -

.رئیس مجلس الإدارة

الإنشاءات كلفون بإدارة الأملاك الوطنیة، و مسئولو مصالح الدولة علي مستوي الولایة الم-

.الفلاحة أو ممثلوهمو  التهیئة العمرانیة،و  التعمیر،و  الأساسیة،

تي صادفتها هذه الوكالات العقاریة، فان كانت البلدیات أثناء إشرافها من بین المشاكل ال

ساس جهوي، علي توزیع العقار وجهت لها أصابع الاتهام بخصوص انتقاء المستفیدین علي أ

فان الوكالة العقاریة متهمة بخدمة ذوي النفوذ في .غیرها من الاعتباراتإضافة إلي المحسوبیة و 

هذا شان الوكالة العقاریة مابین البلدیات بتیشي بولایة و . غرض البناءتوزیع قطع الأرض لعملیة

.ذ دخل مدیرها في صراع مع المنتخبین المحلیین لعدة بلدیات المعنیة بهذه الوكالةإبجایة، 

ذلك عندما أشرفت الوكالة علي إنشاء تجزئة سكنیة بتیشي استفاد منها أفراد أتوا من خارج و 

هذا بغرض تشیید اقامات ثانویة لتمضیة الضباط السامون في الجیش و ا بعض لاسیمو  .الولایة

الشیئ .هذا علي حساب السكان المحلیین الذین هم بأشد حاجة إلیهاو . لصیفیةفیها العطل ا

.الذي أدي إلي تنحیة مدیر الوكالة

1
.السابقالتنفیذيالمرسوممن8و 7المادتین-
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:الخلاصة

شكل العقار عبر  إذ ،فهو سیاسيسبق یمكن القول أن كل فعل یمس العقارمن خلال كل ما

كیف مختلف الحقب التاریخیة للمجتمع الجزائري رهان مابین القوي الاجتماعیة المتناحرة،و 

فإذا كان العقار في العهد العثماني في ید الطبقة الحاكمة .السلطةیمكن امتلاكه لصالح النفوذ و 

لاستعماریة الفرنسیة،فان السلطات ا.التركیة، إضافة إلي بعض الارستقراطیات الموالیة للسلطة

سعت لتملیك العقار لصالح جالیات المعمرین الوافدین إلي الجزائر،ثم عملت علي إحلال 

بینما .هذا وفقا للمنطق اللیبرالي الرأسماليحتى مابین الأهالي الجزائریین و الملكیة الخاصة

لة، بواسطة سلسلة سعت السلطات الجزائریة في بدایة الاستقلال إلي تملیك العقار لصالح الدو 

ففي ما یخص السكنات الشاغرة التي تركها .من التأمینات بما في ذلك العقار الحضري

لاسیما في المراكز الحضریة الكبرى،سعت الدولة الجزائریة الفتیة لتملیكها لصالح المعمرین و 

  .ةبعض الفئات المتوسطة المتكونة أساسا من كوادر الأمة الضروریة لسیر مؤسسات الدول

مع العلم أن اهتمامنا ینصب فقط علي العقار الحضري أما بخصوص العقار الحضري،

الذي یهمنا هنا، فقد تم إخضاعه في البدایة للبلدیات تتصرف فیه حتى یكون في منئي عن 

هذا نتیجة ساعد في انتشار الفوضى الحضریة و المضاربة العقاریة،إلا أن إخضاعه للبلدیات 

من جهة .ي في استهلاك العقار لصالح القطاعات العمومیة هذا من جهةعقلانالغیر التصرف 

أخري ساهمت الاحتیاطات العقاریة في انتشار البناء العشوائي بشكل كثیف،و هذا خوفا أن 

.تطال ید الدولة الأراضي المتاخمة لحدود المخطط العمراني و تقوم بانتزاعها

سعت الدولة إلي إنشاء الوكالات المحلیة أخیرا مرحلة التسییر اللیبرالي للعقار إذو 

لمرحلة أصبح العقار لذوي المال العقاریة من اجل تسییر لیبرالي للعقار، إلا انه في هذه ا

.النفوذو 
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السكـــــن في الجــــــــزائر:الفصل الثالث

:تمهید

لا نقصد به تشریح و  ،السكن بصفة عامةتسلیط الضوء علىنقوم في هذا الفصل ب

التي تعتبر السكن و لازمة السكن،ذلك أن التكلم عن السكن في الجزائر كان دائما مقترن بأزمة

توج، المنالطلب بخصوص هذا بالعرض و یة بالدرجة الأولي تعني في اعتقادنا مسالة اقتصاد

فرغم عرضنا لبعض الأرقام بخصوص التطور الكمي للحظیرة السكنیة عبر مختلف المخططات 

ولة عن بروز البناء یرات الأساسیة التي اعتبرناها مسؤ التنمویة ذلك أن مشكل السكن من المتغ

.الخاص الذي نحن بصدد دراسته

كما نتعرض ة السائدة في المجتمع الجزائري،فنقوم بعرض مختلف الأشكال السكنی

ني لإطار مبني غریب عن ثقافته، تب أدت إلىیرات التي أثرت في طریقة العیش و لمختلف التغ

هذا بدءا بإدخال النماذج المعماریة الحدیثة مع و . وساهم في فرض لطریقة عیش حضریة

مباشرة أو غیر مباشرة في كیف أثرت بطریقة الفرنسي في القرن التاسع عشر، و الاستعمار

عات العسكریة كما نتعرض أیضا في هذا الفصل للتجم.عملیة تبنیها من قبل بعض الأهالي

كیف عملت هذه التجمعات صت حوالي ثلاثة ملایین جزائري، و التي خخلال حرب التحریر و 

هذه  إنما أثرتلیس فقط من حیث الجانب السكني، و تغییر نمط العیش الفرد الجزائري، على

ت في التخلي عن النشاط ألفلاحي، حضریة،التي تجسدسلوكیاتالتجمعات السكنیة في كسب 

كما نتعرض لعملیة .تغییر نمط الاستهلاك بصفة عامةإضافة إلىتبني للعمل المأجور،و 

السلوك الحضري للفرد أثرت فيجالیة للمجتمع الجزائري و التحضر التي أثرت في التركیبة الم

.به إلي تبني نمط المسكن الحدیث أدتالجزائري و 
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I – في الجزائر أثناء الوجود الاستعماريیةالسكن طانمالأ:

وف إن نمط السكن الریفي في الجزائر أثناء الحقبة الاستعماریة، كان محدداً بالظر 

ط بشكل وثیق بالظروف مرتبالنمط السكني، في كل بلاد،"."ةالجغرافیة والعوامل التاریخی

في الجزائر على الخصوص .التاریخیة الظروف لتأثیرلقسط كبیر،،أیضاخاضع الجغرافیة و 

من طبیعة البلد الذي أیضا،المنبثق هو الأهاليالسكن التقلیدي یعكس بشكل جید طریقة عیش 

أجري تحقیق من أجل معرفة التوزیع الجغرافي لمختلف 1911ففي سنة )1(."یعیشون فیه

:نتائج التحقیق إلى ما یليوقد أفضت.المساكن
)2(

.إحصائیات الأنماط السكنیة الریفیة الجزائریة أثناء الوجود الاستعماري:4الجدول رقم 

المساحة بالهكتارعدد السكان الجزائریینالنوع

1200.00013000.000خیمة

Ǘ1650.0004143.000ربي

753.0001036.000مساكن ذات سقف بالقرمید

380.0001863.000ذات سطحمساكن 

21000مساكن حدیثة

جزائري 2000مدن أكثر من 

متكتل

296.000732.000

(E.Douté,A.Bernard,1917) :المصدر

نلاحظ أن الشكل الغالب من حیث احتلال المساحة هو الخیمة، وهي الثانیة من حیث عدد 

في الرعي، فهي تحتل الصحراء السكان، وهذا یفسر بنوعیة نشاط أصحاب الخیام، المتمثل

.ومناطق الاستبس، وتصل في منطقة وهران إلى غایة البحر

1
-E.Douté, A.Bernard : « L’habitation des indigènes de l’Algérie », Annales de géographie, année 1917,

volume26,numéro41,p.219
2

- Ibid,p.219.
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وشهدت الخیام تراجعاً مستمراً ابتداءً من بدایة القرن العشرین، وذلك نتیجة استقرار 

الكثیر من البدو وممارستهم النشاط الزراعي، جراء تطبیق القوانین العقاریة الكبرى للقرن التاسع 

، من خلال )1(من خلال إحلال الملكیة الخاصة، وكذا تثبیت القبائل المختلفة في دواویرعشر،

Senatus consulte
)2(.

وهو نمط یقترب من المسكن التقلیدي، إذ یبنى سواء بالحجارة، أو الطوب، أو :ربيڤال-1

بعض المناطق وهو یحتل كل مناطق التل الجزائري، باستثناء .الحطب حسب المناطق المختلفة

.الجبلیة حیث یكثر السكن التقلیدي، كالظهرة، الترارة، جرجرة، والمناطق الساحلیة لوهران

فرغم أن هذا النمط .وینتشر هذا النوع من  السكن في السهول حیث تمارس زراعة الحبوب

في  یرمز للفقر، إلا أن سكان هذا النمط من المستقرین الذین یمارسون النشاط ألفلاحي، وأخذ

.بعض الأحیان یقترب من المسكن التقلیدي

هذا النوع من المساكن منتشر في المناطق الجبلیة، حیث ینتشر غرس :مساكن ذات سطح-2

فإن . تحتاج للاستقرار أكثر من الرعي، وزراعة الحبوبوهي أنشطة.الأشجار وإقامة البساتین

المساكن تطلب من سكانها إقامة كانت الخیمة سهلة التنقل في حالة وجود خطر، فإن هذه

.تجمعات سكانیة في مناطق معیّنة للتصدي جماعیاً لأي خطر

فإقامة البساتین كان مرافقاً دائماً لإقامة المساكن، وهذا ما تم ملاحظته في المناطق ذات 

التضاریس الوعرة؛ كالأوراس، جرجرة، الأطلس البلیدي، وبدرجة أقل في كل من الظهرة، 

.)3(، جبال تلمسان وترارةالونشریس

إن كانت المساكن ذات السطح هي السمة الغالبة في :مساكن ذات سقف بالقرمید-3

الجزائر، وهذا ابتداءً من الصحراء إلى الشمال، فإن المسكن ذا القرمید یعتبر استثناءً، إذ 

.جمع دوار، وھو الإطار الجغرافي للقبیلة-1
2

- Ibid, p 221.
3

- Ibid, p 223.
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وقد شهد.انیةن إلى الفترة الرومینحصر في بعض المناطق الشمالیة، ویرجع تاریخ هذه المساك

.)1(تطوراً ملحوظاً منذ بدایة القرن العشرین

الشيء الذي یمیز السكن الأوربي، هو استعمال مواد بناء حدیثة؛ :المساكن الأوربیة-4

كالإسمنت والحدید، إلى جانب استخدام بنائین في عملیة البناء، وهذا النمط أدخله المعمرون 

هذا النوع من المساكن في أوساط الجزائریین، إذ تبنى هذا وهناك عاملان لتطور .إلى الجزائر

ربي، فتبنى المسكن الأوربي بحثاً ڤالنوع بعض الجزائریین الأغنیاء الذین تخلوا عن الخیمة وال

أما الطریقة الثانیة التي انتشر بها هذا النمط السكني الأوربي في أوساط الأهالي .عن الرفاهیة

یة مصادرة الأراضي من قبل المعمرین، اضطرت بعض الجزائریین من الجزائریین، هو أن عمل

وهذا سواء بالبقاء فوق أرضه وتشیید .للتخلي عن العمل الزراعي، وبیع قوة عملهم للمعمرین

مسكن أوربي، والعمل في مزارع المعمرین، أو الانتقال إلى مزارع الأوربیین والإقامة فیها، 

ر هذا النمط في المناطق التي یكثر فیها المعمرون؛ كوهران، هذا ما یفسر انتشا.والعمل لدیهم

وكان لانتقال الجزائریین، والإقامة في مساكن الأوربیین .)2(سیدي بلعباس، معسكر، الجزائر

دانیةالفر  مؤشر على التغییر الاجتماعي، وما نتج عنه من حراك اجتماعي أدى إلى انتشار روح

ة الانتقال من مجتمع رعوي، فلاحي، تقلیدي إلى مجتمع في المجتمع الجزائري، وهذا نتیج

.حدیث مبني على العلاقات الرأسمالیة

II(-المسكن التقلیدي الجزائري:

هناك تفاعل بین الثقافة والمجال، إذ كل عملیة تهیئة مجالیة معینة عبارة عن إسقاط 

افة والمجال تبدو أكثر وضوحاً ولعل هذه الجدلیة بین الثق.لثقافة معینة بكل ما تحمل من دلائل

في المجتمعات التقلیدیة حیث تعتبر عملیة تهیئة المجال إسقاطاً مباشراً لثقافة هؤلاء الأفراد، 

وإلى جانب ثقافة الأفراد، هناك أیضاً التضاریس .)3(ولیس نابعاً من تصور راقٍ للمعماریین

.المساكني تصمیم لتي لها أثر فوالعوامل المناخیة والاقتصادیة ا

1
- Ibid, p 226.

2
- Ibid, p 227.

3
- P.H. Chombart de Lauwe : « La fin des villes », Calman Lévy, 1982.
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حول مجتمعات البرورو، یعتبر دلیلاً على شدة التفاعل "كلود لفي ستروس"إن دراسة 

.فمخطط المخیم منظم بإحكام حیث یعكس ثقافة هذه المجتمعات.بین الثقافة وتهیئة المجال

فالمخیم عبارة عن مجموعة أكواخ، ستة وعشرون تأخذ شكلاً دائریاً، وتمتد على خط في الوسط 

كوخ كبیر جداً بالنسبة للآخرین، حیث ینام كل الشبان العزاب، وكذلك یقضي فیه الرجال یوجد

معظم أوقاتهم عندما لا یصطادون، والنساء لا یدخلن هذا الكوخ، بینما الأكواخ الأخرى تضم 

فإلى جانب البنیة المركزیة للمخیم، والتي تعكس التمایز الجنسي الموجود في .الأزواج الآخرین

مع البرورو بین الرجال والنساء، وكذا الدیني، إذ الكوخ الكبیر یسمح بإقامة بعض الشعائر مجت

یوجد تناقض آخر في تشكیلة .الدینیة، بینما الأكواخ المحیطة تستعمل لأغراض سكنیة فقط

، )tugaré(اري �ÃśÃǗ)cera(بین السیرا اً تناقضالمخیم، وهو تقسیم شمال جنوب، والذي یشكل

.)1(الفرد ینتمي دائماً إلى عائلة أمه، ویتزوج من العشیرة الأخرىحیث أن 

وتبرز العلاقة بین تهیئة المجال وثقافة المجتمع، من خلال عمل المبشرین المسیحیین 

الذین قاموا بنقل العشیرة إلى مخیم آخر، وتغییر وضعیة المخیم، إذ أصبحت المساكن تأخذ 

.یدة للمخیم حولت هذه العشیرة عن ثقافتها وطقوسهافهذه الوضعیة الجد.شكلاً موازیاً 

Robertكذلك في سیاق آخر أثبتت دراسة  Julinكیف أن )2(عن هنود فنزویلا ،

الظروف السكنیة المادیة تؤثر على نشاط الأفراد، من ذلك أن هذه العشیرة بعدما كانت تسكن 

قصدیر، لم تستطع النساء في خیم من أغصان الأشجار، وبعد تحویلها إلى مجمعات من ال

ولما كانت الأرض في المجتمعات .القیام بحرفة النسیج التي تتطلب غرس عمودین في الأرض

ویعكس هذان المثالان .الجدیدة بالإسمنت استحال هذا الأمر، مما أثر على لباسهم التقلیدي

منظم على طریقة شدة العلاقة بین مجموعة بشریة، متمیزة بنمط تصوري معیّن، مع إطار مبني 

.معیّنة

1
- C.Levi Strauss : « Triste tropique », cité in wittner Laurette : « Culture maghrébine et villes de conception

occidentale, évolution du mode d’habiter des Marocains dans le logement de conception européenne », thèse III

cycle, Paris XIII, p 16.
2

- Ibid, p 17.
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:الاقتراب البنیوي للمسكن التقلیدي-1

بالنسبة لبوردیو، لا یمكن فهم ظاهرة معیّنة إلا على أساس أنها إفراز لبنیة معیّنة، 

فانطلاقاً من هذه المسلّمة قام بفهم شكل المسكن القبائلي، من ذلك أن موقع المسكن جغرافیاً، 

ما بعداً طقوسي، من ذلك اتجاه المسكن نحو الشمس، وبعداً واجتماعیاً یعكس إلى حد 

.)1(اجتماعیاً یكمن في موقع المسكن في حي معیّن، وهذا احتراماً للنسب

فالبیت القبائلي عبارة عن مستطیل مقسم إلى قسمین؛ ثلثه مخصص كإسطبل "

لبیت مقسم إلى فا. للحیوانات، والقسم الآخر مخصص للبشر، حیث یتم الدخول من باب واحدة

هذه المتناقضات .مؤنث/رطب، مذكر/ظلام، جاف/تحت، ضوء/مجموعة متناقضات فوق

فالجهة السفلى للبیت؛ الجهة المظلمة هي التي .تجسد التناقض الموجود بین الثقافة والطبیعة

توضع فیها الأدوات الرطبة الخضراء، جرة الماء، الحطب المستعمل في الطهي، علف 

كما أن فیها الإسطبل الذي یحوي الحیوانات، فهي مكان لمختلف النشاطات . إلخ...الحیوانات

  .إلخ...الطبیعیة؛ النوم، العلاقات الجنسیة مكان لوضع الموتى

بینما الجانب الأعلى، مكان مضيء، طاهر، مكان البشر، وخاصة الضیف، وكل ما له 

وضع فیه البندقیة، والتي هي رمز للشرف، ومكان أدوات المطبخ، المكان الذي ت.علاقة بالنار

إضافة إلى مختلف النشاطات الثقافیة من طبخ .إقامة حرفة النسیج التي تعتبر رمزاً للحمایة

فإن هنالك أیضاً .إضافة إلى مجموعة المتناقضات السابقة التي بني علیها البیت.ونسیج

أة والحرمة العائلیة، والخارج الذي یعكس مجموعة متناقضات بین البیت الذي یعتبر مجال المر 

مجال الرجال، والنشاطات الاقتصادیة المختلفة، وكذا المكان الذي تقوم فیه كل النشاطات 

)2(".العمومیة، وبالتالي یجب على المسكن أن یُحمى من الأنظار الخارجیة

معات، ذلك یسار في حقیقة الأمر سمة كل المجت/فهذا الرسم للمجال على أساس یمین 

أن الیسار أخذ مفهوماً منحطاً في كل الثقافات والدیانات؛ من ذلك الثقافة الفرنسیة نقوم بالرجل 

1
- P. Bourdieu : « Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie Kabyle », ed, le

Seuil, 2000, p 64, 65.
2

- Ibid, p. 68, 69.
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.كذلك في اللاتینیة، الیسار رمز الخطر.الیسر، ولا نجلس الضیف على الجانب الأیسر

ازیة یسار، خلق في القرن التاسع عشر، إذ أصبحت البورجو /بالنسبة للخطاب السیاسي یمین 

كل المجتمعات تمارس هذا الرسم للمجال،و التناقض یمین ."تطلق اسم الیسار على التقدمیین

.)1("هو بنیة عالمیةنأخذهیسار الذي /

من الناحیة الأنثروبولوجیة فهذا التناقض له جذور دینیة، والتي كانت تمیز المجتمعات 

عكس المدنس الذي یرمز إلى كل ما فالمقدس من جهة یشیر إلى كل ما هو نقي، .التقلیدیة

وعلیه .وهذه الازدواجیة للتفكیر البدائي، هو أصل كل تنظیم اجتماعي.هو غیر نقي

فكل ما هو موجود داخل عشیرتي .فالمجموعتان المكوّنتان للقبیلة تتناقضان كالمقدس والمدنس

ه لا یحل لي إراقة دماء یعتبر ممنوعاً بالنسبة لي، إذ لا یمكن الزواج داخل العشیرة، كما أن

بینما العشیرة الأخرى تكتسي صفة مدنسة بالنسبة لي، وعلیه، على أفراد هذه . الخ...عشیرتي

.العشیرة أن یوفروا لي العیش، والنساء من أجل الزواج، وضحایا من البشر في حالة الحروب

لفكر  الأساسیةیة هذه الازدواج".وهكذا استمر هذا التناقض، وامتد إلى الحیاة الاجتماعیة

.)2("البدائیین تعتبر مصدر التنظیم الاجتماعي،مصدر كل التناقضات

تحت، إذ یرمز الفوق إلى كل ما هو مقدس؛ من آلهة، بینما یرمز /كذلك بالنسبة لفوق

ثم إن هذا التناقض یوجد أیضاً في الدین .التحت إلى كل ما هو مدنس؛ من إنس وشیاطین

الإسلامي، ذلك أن أصحاب الیمین إشارة إلى أهل الجنة، أما أصحاب الشمال فهي إشارة منه 

سلامیة باستعمال الید الیمنى في الأكل والتشهد كما توصي الأخلاق الإ.إلى أصحاب النار

.ودخول المسجد

فرغم تعدد الأشكال الهندسیة التقلیدیة التي سبقت الإشارة إلیها، فهناك نفس العناصر 

المعماریة التي ینتظم بها المجال، من ذلك وجود الحوش، الانغلاق على الداخل، هذا من أجل 

واحد للعائلة بشكلها الممتد، تعدد استخدام المجالات ضمان حرمة العائلة، وجود تحت سقف

1
- P .R. Baduel : « Habitat traditionnel et polarité structurelle dans l’air arabo-musulmane », in, P.R Baduel(

dir) : « Habitat ,Etat ,Société au Maghreb »,C.N.R.S ,Paris,1986, p. 239.
2

-Ibid,p.239.
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.)1(هذا إضافة إلى إدماج الوظیفة الاقتصادیة مع الوظیفة السكنیة.المختلفة المكونة للبیت

:فالملاحظ على شكل المساكن في العالم العربي الإسلامي أنه یمثل العناصر التالیة

داخلیة أین تتوزع مختلف البیوت، وكأن هذه عدم الانفتاح على الخارج، وذلك بوجود ساحة-

.G"جورج مارسي"كما عرّفه " الدار"الساحة جاءت لرسم معالم واضحة بالنسبة للخارج، إذ معنى 

Marçais
؛ أي رسم مجموعة بیوت حول ساحة، وهذا من أجل "دائرة"، جاء ت من )2(

إلى وظیفتها المتمثلة في توزیع إضافة -فهذه الساحة .الانغلاق، وجعل مسافة بالنسبة للخارج

.فهي تلعب دوراً أیضاً في الحفاظ على الحرمة العائلیة-البیوت المختلفة المكونة للسكن 

.A"إذ كما لاحظ  Bernard"،" في صحراء تیدكلت أن السكان الأحرار تحتوي بیوتهم

یظهرون غیرة كبیرة على ساحة داخلیة، لكن مساكن العبید لا تحتوي على ساحة، كونهم لا 

على زوجاتهم، ویتركونهن یخرجن بكل حریة، وبدون حجاب، وهذا یبرز دور الساحة من 

)3(."الناحیة الثقافیة، فهي المجال الذي یحمي الزوجة من الأنظار

III(جذور المسكن الأوربي:

هو إلى غایة بدایة القرن السابع عشر، كان الطابع الغالب على المساكن الأوربیة، 

هر لدي المصممین بدأ یظابتداء من القرن السابع عشر،".طغیان التعددیة الوظیفیة للمجالات

ومع هذا ظهر لدى بعض )4(".جل تقسیم المجالات الداخلیة للمسكنأاهتمام جدید من 

المهندسین المعماریین رغبة في توزیع المجالات الداخلیة للمسكن، وهذا ما قام به المهندس 

Leالمعماري لومیي  Muet
وخزانة للملابس، هذا بالنسبة لمساكن "مرحاض"الذي اقترح زیادة )5(

ینها بواسطة فتحات، تمتد أما البیوت المختلفة المكونة للمسكن، فهي تتصل فیما ب.الأرستقراطیة

وبالتالي الدخول إلى غرفة یستلزم المرور ببقیة .من غرفة إلى غرفة حتى أقصى المسكن

1
- M. Cote : « L’habitation rural en Algérie, formes et mutations », in P.R. Baduel, op cit, p. 302.

2
- G. Marçais : cité in P.R. Baduel :OP, Cit, P242.

3
- Ibid,p.245.

4
-L.Wittner:op,cit,p.37

5
- Ibid, P 78.
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تعني خلط الوظائف، وإنما هناك تنظیم في استعمال لمإلا أن تعددیة المجالات لا . الغرف

.الواحدةالمختلفة للغرفةالمجالات 

:مساكن الأثریاء في القرن الثامن عشر-1

أهم ما یعكس بشكل واضح، التغییرات المعماریة التي طرأت على الهندسة أثناء القرن 

فقاعة الاستقبال التقلیدیة تبدو مصحوبة بقاعة .الثامن عشر، هو تصمیم القصر الأرستقراطي

الحدیث في هذه الحقبة التاریخیة هو زیادة غرفة للنوم والشيء.یسبقها عادة مدخلحفلات التي 

، كما تم استحداث رواق یسمح بالانتقال داخل المساكن دون )1(عن قاعة الحفلاتتختلف

.المرور بكل البیوت، فالحیاة المنزلیة أصبح لها استقلالیة

كما ظهر في مساكن الأثریاء تخصص في المجالات، إذ هناك غرف خاصة بالنساء، 

وبلغ هذا .ون مع الخدموفي بعض الأحیان ظهور بیوت خاصة بالأولاد، بعدما كانوا ینام

.التخصص ألمجالي ذروته إلى درجة الفصل بین البنات والأولاد

فالتغیرات التي أدخلت على المجال السكني الأوربي خلال القرن السابع عشر، مردها 

إلى التغیرات التي شاهدتها العائلة، من بینها شعور بالأولاد الذین لم یصبحوا ملكاً للمجموعة، 

فابتداء من .ولة عن تربیتهم في القرون الوسطى، والتي كانت مسؤ ال من قبل كما كان الح

القرن الثامن عشر  أخذت العائلة على عاتقها تربیة الأولاد، وزاد نمو روح المسؤولیة لدیها 

تجاههم، مما كان له أثر في الانعكاس على المجال السكني، إذ ظهرت مجالات خاصة ا

.)2(،بالأولاد

الثاني الذي أدى إلى تخصص في المجالات داخل المساكن أثناء القرن أما العامل 

الثامن عشر، هو نمو الشعور بالعائلة الزوجیة الذي ظهر بشكل حاد لا سیما لدى البورجوازیة، 

،في القرن إذنالتقسیم، یبدو "....وهذا الإحساس بالعائلة أدى إلى الانطواء على الداخل

هذا .،كممارسة معماریة خاصة،تعكس اخذ بعین اعتبار مبكر لقواعد استعمال المسكن18

1
- Ibid, P. 41.

2
- Ibid, P. 42
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تم الاستفهام عن طبیعة التغیرات التي مست  إذا إلاالتحول لطریقة التصور غیر معقول 

التي اثر تطورها في الأولیةالمجموعة أنهایبدو الأخیرةهذه .مفهوم العائلةبالأخصالسكان،و 

)1(."داخل البنایة الارستقراطیة و البورجوازیةتقسیم المجالات 

أخیراً، كان لصعود الدولة في المجتمعات الغربیة أثر في إضعاف الخلافات العشائریة 

العامة، وتعزیز الحیاة العائلیة، وهذا الشعور عمل على رسم الحدود بین الحیاة العامة خارج 

لمجالیة التي بدأت في الظهور منذ القرن وللعلم فإن هذه التغیرات ا.والحیاة الخاصة داخل

الثامن عشر، لم تخص إلا مساكن الأرستقراطیة والبورجوازیة، لكن السكنات الشعبیة لم تتغیر، 

.إذ بقیت على شكل مسكن ذي غرفة واحدة متعددة الاستخدامات

لكن، ابتداء من القرن التاسع عشر، بدأت فكرة تخصص المجالات المنزلیة، تمتد حتى 

ولعل أهم العوامل التي عززت هذه الاستقلالیة هو تعزز الروح العائلیة، .لى الطبقات العمالیةإ

یضاف إلى .والعلاقات المبنیة على الزواج، وتخصیص المساكن للوظیفة السكنیة فقط دونها

Mouvement"عامل العائلة، تطویر الحركة الصحیة  Hygiéniste " الذي كان له دور في

خلال إخراج وبرز أثر هذه الحركة في شكل المنازل، من .ت داخل المساكنتخصص المجالا

، وهي ظاهرة كانت منتشرة في الأریاف، ثم امتدت إلى الأحیاء المرحاض خارج المساكن

ونظراً للتطورات التقنیة التي أدخلت على المساكن .أما المطبخ فبقي داخل المسكن.البرولیتاریا

.)2(من نهایة القرن التاسع عشررحاض داخل البنایة ابتداء تم إدخال الممن الناحیة المعماریة، 

رین، تم التقسیم بین مجال وأخیراً، تم ترسیم المجالات المختلفة ابتداءً من القرن العش

.)3()البیوت المختلفة، الحمام، المرحاض (، ومجال اللیل)المطبخ، قاعة الأكل، الصالون(النهار

عملیة تقسیم المجالات، وتخصصها في الغرب أولاً، ثم امتداد وهناك عامل عزز من 

هذا النموذج إلى مختلف أنحاء العالم، إذ أصبح الیوم نموذج معماري عالمي هو تطور العلوم 

1
-Ibid,p.43.

2
- Ibid, P 51. 52

3
- Ibid, P 56.
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الإنسانیة في نهایة القرن التاسع عشر، وتأویلها للحاجیات الإنسانیة، وتكییف المجال السكني 

.بما یخدم هذه الحاجیات

:خال النماذج المعماریة الأوربیة إلى دول المغربإد-2

بخصوص إدخال النماذج المعماریة الأوربیة إلى دول المغرب العربي، فهذا یرجع إلى 

الاستعمار الفرنسي الذي عمل منذ أن وطئت أقدامه أراضي البلدان المغربیة بصفة عامة، 

.ن المحليوالجزائر بصفة خاصة على فرض رموزه، وبصماته على العمرا

ففي الجزائر العاصمة أخذ هذا التدخل في البدایة طابع عسكري، إذ قام بهدم جزء من 

.القصبة السفلى، وأقام بها ساحة، ثم قام بتوسعة بعض الأزقة، من أجل تسهیل عملیة المرور

فالعملیات الأولي كانت من وحي عسكري،اتساع الأزقة و "...".هصمنة باریس"وكان هذا بمثابة 

.)1("الساحات،شق الطرق،الكل تم التخطیط له من اجل تسهیل تنقل الأفواج و إیصال العتاد

ولم . كما قام الاستعمار الفرنسي بتهیئة بعض السكنات المحلیة على شكل المساكن الأوربیة

یقتصر هذا الدور على المساكن، بل تعداها إلى المعالم الدینیة؛ كالمساجد التي تم تحویلها إلى 

.مستشفیات وكنائس

قرن التاسع أما المرحلة الثانیة من التطور الحضري، فیبدأ من النصف الثاني من ال

وهكذا بقي .عشر، إذ شهدت المدینة تطوراً خارج الإطار القدیم، وذلك بخلق مدینة أوربیة

.)2(السكان المسلمین والأوربیون یتعایشان في مجال متقارب

ففي حین، كما سبق .ثم تبنى الأهالي الجزائریون هذا النمط تدریجیاً، وبمنطقین مختلفین

¶�§œſƅ)3(أن أشرنا Ÿŗ�ª ŸŬ���ÁŕƄ�¡§ÃŬ�Å Ɣ̄ƆƂśƅ§�ÁƄŬƈƅ§�¾±ś�Ɠž�řƔƊżƅ§�řƔ±œ§² Šƅ§�ª ŕǗ�Ã£�Ɠŗ±

خیمة، وتبنى لهذا النوع من المساكن الأوربیة، وهذا لیس من باب تقلید المغلوب للغالب فقط 

.كما یقول ابن خلدون، ولكن نظراً أیضاً لشروط الرفاهیة التي یوفرها هذا النوع من المساكن

نظراً لدخول المجتمع الجزائري في نمط علاقات رأسمالیة، مما هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

1
-Ibid,p.58.

2
- Ibid, P. 58.

3
- E. Doutté, A. Bernard, Op. Cit. P. 234.
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وهذا . حتّم على البعض التخلي عن ملكیة أراضیهم وتحولهم إلى ید عاملة لصالح المعمرین

یضاف إلى هذا طبعاً .أیضاً حتّم علیهم الاقتراب من مزارع الأوربیین، والإقامة في مساكنهم

أها المعمرون، والتي عملت على تفشي هذا النمط المعماري المدن المتوسطة والصغیرة التي أنش

.الأوربي في أوساط الجزائري

IV-التجمعات العسكریة أثناء الثورة وأثرها في عملیة التحضر:

من بین 1962و  1954تعتبر التجمعات السكانیة التي أنشأها الاستعمار الفرنسي بین 

وإن قلنا عملیة التحضر فلا نقصد بها .العوامل المهمة في عملیة تحضر المجتمع الجزائري

حجم الإنجازات التي حققت في هذه المرحلة ونوعیتها، بقدر ما نقصد بها التغیر الذي أحدثته 

هذه التجمعات على مستوى كسب السلوكیات الحضریة، من عمل مأجور، تغیر التقالید 

  .إلخ...كیة، تراجع العمل الزراعيالاستهلا

فعلى المستوى المادي المعماري، لم تكن هذه التجمعات ذات مستوي معماري، بل كانت 

عبارة عن أحیاء تشبه الأحیاء القصدیریة من حیث المواد المستعملة، إذ استعملت فیها الأتربة 

.والحجارة، وجذوع الأشجار

التجمعات عسكري محض، وهو عزل جیش التحریر لقد كان الهدف من إنشاء هذه 

الوطني عن السكان، إذ خصت العملیة بالدرجة الأولى، سكان المناطق الجبلیة المعزولة 

والغابات، ثم امتدت العملیة لتشمل سكان الأریاف المعزولین، للعلم أن العملیة مست ثلاثة 

د، وبیار ال الكاتبَیْن عبد المالك صیمما جع.)1(ملایین جزائري، وهذا دلیل على أهمیة الظاهرة

بوصفها بامتداد لسیاسة القوانین العقاریة الكبرى للقرن التاسع عشر، والتي كانت )2(بوردیو

.تهدف أساساً إلى تحطیم البني التقلیدیة للمجتمع الجزائري، وإدخال العلاقات الرأسمالیة

1
- O.N.R.S, wilaya d’Alger : « La question du logement à Alger », O,P,U. 1976.

2
- P. Bourdieu, A. Sayad : « Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie », Ed de minuit,

1964, p 15.
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:يمسو فرض مجال -1

المراكز الاستعماریة القریبة، غذتها اعتبارات عسكریة، وذلك فسیاسة تجمیع السكان في 

بعزلها عن جیش التحریر، إذ إن عملیة تمركز هؤلاء السكان في مراكز معینة وتسییجها، 

50إلى  30وبالتالي تسهل عملیة مراقبتها، إذ أسندت مهمة لكل عسكري بمراقبة وتتبع بین 

الشرعیة لهذه العملیة باعتبارات إنسانیة، ذلك ومن جهة أخرى حاول الاستعمار كسب.شخصاً 

أن تجمیع سكان المناطق المتشتتة في مراكز معینة كان یسهل من عملیة توفیر تغطیة صحیة 

.)1(وتعلیمیة كافیتین

ن العسكریون الذین كلفوا بتنفیذ المشروع بدرایة بقواعد الأنثروبولوجیا، إذ ضمنیاً اوك

، وذلك في )2(ذي نفذه المبشرون المسیحیون على قبائل البروروحرصوا على تجسید المشروع ال

اعتقادهم أن فرض إطار سكني معین من شأنه أن یحدث تغیرات في تصورات وممارسات 

فقد حرص الضباط العسكریون المكلفون بالمشروع بتسویة المجال، .الأفراد، وحقا هذا ما حدث

ساحة مع الثالوث الذي یمیز القرى الفرنسیة؛ إذ توزعت المساكن حول أزقة واسعة، في الوسط 

.)3(إلخ...المدرسة، البلدیة

:تقهقر النشاط الفلاحي-2

من بین النتائج التي ترتبت عن عملیة التجمیع هذه هي تقهقر النشاط ألفلاحي التقلیدي؛ 

ذلك أن بُعد أماكن التجمع عن أراضي الفلاحین، إذ یتطلب في بعض الحالات ساعات من 

یضاف إلى هذا الظروف القسریة التي فرضتها السلطات .المشي للالتحاق بهذه الأراضي

من قبل یة خروج من التجمع تخضع للاستجوابالعسكریة على تنقل الأفراد، إذ كل عمل

كلها . العساكر، یضاف إلیها اشتراط موافقة السلطات العسكریة من أجل الالتحاق بالحقول

ؤلاء الفلاحین من الاستمرار في مزاولة نشاطهم ألفلاحي التقلیدي عراقیل حالت دون تمكن ه

1
- Ibid, p 22- 23.

2
- C. Levis Straus : « tristes tropiques », Plon, 2001.

3
- P. Bourdieu, A.Sayad ,OP. cit, p. 26.
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ثم في حالة موافقة السلطات العسكریة، یبقى خطر الطائرات الحربیة .الذي كان مصدر رزقهم

.قائماً، ولاسیما في المناطق الممنوعة

بین في حمام مریغة"مریجة"وكمثال على تقهقر النشاط الفلاحي التقلیدي، هو أن تجمع 

-1954هكتاراً، في حین بین 26فلاحین قاموا بزراعة 10لم یبق فیه سوى 1960-1961

.)1(هكتاراً 217مزارعاً استغلوا 62هذه الفرقة التي تسكن هذا التجمع كانت تحتوي 1955

أما النتیجة الثانیة لأثر هذه التجمعات على تقهقر النشاط ألفلاحي، هي فقدان قطیع 

الذي كان یساهم دائماً في دخل الفلاحین، إذ حالت ظروف التجمع هذه دون الاحتفاظ الماشیة 

للعلم مساكن التجمعات لیست مصممة بنفس الشكل على المستوى .به والاضطرار إلى بیعه

.الوطني، إذ في بعض الأحیان لا تحتوي على الحوش الذي كان بإمكانه إیواء هذا القطیع

:تطور العمل المأجور-3

وكان نتیجة حتمیة طبیعیة للعامل الأول المتمثل في تقهقر النشاط ألفلاحي، إذ اضطر 

هؤلاء المقیمون بهذه التجمعات للتحول إلى عمال سواء في مزارع الأوربیین، كما هو الحال في 

تجمعات الشلف، أو العمل في بعض المؤسسات الاقتصادیة الفرنسیة كما هو الحال في 

تصور هؤلاء الأفراد باتجاه النشاط ألفلاحي، إذ نظراً لعدم تمكن هذا وتغیر.)2(تجمعات القل

النشاط من تلبیة كل حاجیات بعض العائلات، یكتفي رب العائلة بتقدیم نفسه على أساس أنه 

.)3(بطال

ومع تعمیم العمل المأجور بین سكان هذه التجمعات، أصبح كل شيء یقیم بالنقود، 

.وتطور لدى الفلاحین شعور بالعمل المأجور، وما یضمنه من عیش أحسن من عمل الأرض

وقد كان لهذا الشعور أثره على التركیبة العائلیة أیضاً، إذ أدى ببعض الفلاحین إلى بیع حقهم 

1
- Ibid, OP cit, p 47.

2
وقامت .للعلم  الدراسة قامت بأخذ تجمعات بكل من الشلف في الوسط الجزائري، وتجمعات بالقل بشرق الجزائر-

.بمقارنتھا
3

- Ibid, P. 67 -68.
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ع العائلة، وتحولهم إلى عمال أو خماسة، مما یضمن لهم حیاة أحسن في الأرض المشتركة م

.)1(نسبیاً، إذ بالنسبة لهؤلاء أن البقاء مع العائلة الممتدة هو تقسیم الفقر

:ات حضریةسلوكتبني -4

نظراً لتجمع العائلات من مناطق مختلفة، لا تربطها علاقات قرابة، حلّت داخل 

كما أدت .حضریة، بدلاً من العلاقات الریفیة المبنیة على القرابةالتجمعات علاقات الجوار ال

عملیة التجمیع هذه إلى تطور بعض السلوكیات الحضریة، والتي من بینها التقالید الاستهلاكیة، 

إذ من خلال ملاحظة میزانیات هذه العائلات، وكیفیة تصریفها، نلاحظ مثلاً استهلاك اللحوم، 

یضاف إلى هذا الاستهلاك خارج البیت، وهذا عن طریق الكمیة . ظموكذا الفواكه، بشكل منت

من المیزانیة التي ینفقها أرباب العائلات في المقاهي، وهي كلها عادات لم تكن متطورة بهذا 

.)2(الشكل في أوساط عائلات الفلاحین لما كانت في الریف

غیرات الاجتماعیة التي ویعتبر المسكن وطریقة تهیئته، المیدان الذي  یعكس بوضوح الت

طرأت على الفلاحین، إذ تم إدخال الأَسِرّة الحدیدیة للنوم، بدلاً من النوم مباشرة فوق الأرض، 

كما تم إدخال بعض الأثاث على المنازل؛ .كما كان الحال في الریف، وهذا مؤشر على الحداثة

ي عن تهیئة المجال التي كانت كالمائدة، خزانة الملابس، إضافة إلى أدوات المطبخ، إذ تم التخل

.)3(سائدة في الأریاف، ومحاولة تقلید المساكن الحضریة الحدیثة

إن التجمعات الاستعماریة أثناء الثورة، وإن كانت مؤقتة، وهذا وفقاً للظروف التي 

فرضتها، والمتمثلة في عزل الشعب عن الثورة، فقد أحدثت تغییرات عمیقة في المجتمع ألفلاحي

الاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك بإعداد الفرد لحیاة حضریة، یدي، وعملت على تحوّل البنيالتقل

وهذا نتیجة لتقهقر الفلاحة التقلیدیة التي كانت وسیلة العیش الوحیدة، واضطرار الفلاّح إلى 

.كسب تجربة العمل المأجور، وما ترتب عن ذلك من تغیر سلوكه الاستهلاكي، وطریقة عیشه

1
-Ibid, P. 120.

2
-Ibid, P 145.

3
-Ibid, P 153.
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یضعان هذا الحدث في مستوى السیاسات العقاریة )1(نیْ ن السابقالذي جعل الباحثیْ هذا   

الكبرى للقرن التاسع عشر، وما لها من أثر في تحوّل البني الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع 

من %40الجزائري، وخاصة أن هذه التجمعات مست ثلاثة ملایین جزائري؛ أي أكثر من 

یضاف إلى هذا تغیر طریقة العیش، وذلك باكتساب سلوكیات حضریة .مجموع سكان الجزائر

وبعد الاستقلال أغلبیة السكان .التي ستؤثر على طریقة سكنه، والتي تهمنا أكثر في بحثنا هذا

المجمعین لم یعودوا إلى مداشرهم، وهذا نظراً لعدة أسباب، والتي من بینها تحطم مساكنهم، 

ف مردودیة الأرض بسبب بقائها لعدة سنوات دون استغلال، وعدم القدرة على بنائها، وضع

.)2(وفقدان الماشیة بسبب ظروف الإقامة في المجمعات

V-القرى الاشتراكیة:

السیاق العام لتبني الثورة الزراعیة، هو عدم التكافؤ الذي حدث نتیجة السیاسة المبنیة على 

الاستقلال، تفطن ذوو القرار أن السیاسة الاقتصادیة فبعد عشر سنوات من .الصناعة المصنعة

المبنیة على التصنیع لم تحل المشاكل الاقتصادیة للبلاد، بل ساهمت في خلق عدم انسجام 

8وهكذا جاء الأمر المؤرخ في.اقتصادي وتوسیع الفوارق الاجتماعیة بین الأریاف والمدن

جانب إعادة توزیع الأراضي على الفلاحین،  فإلى. ثورة زراعیةبإحداثالمتعلق 1971نوفمبر 

قریة اشتراكیة، والتي لم 1000بما یضمن لهم العیش فإن الثورة الزراعیة جاءت بفكرة إنشاء 

1980قریة إلى غایة 566یتحقق منها سوى 
بدون و  ،مظهر إلاقریة اشتراكیة ما هي  فالألف".)3(

تشمل  أن،لتخطیط جدید ذو بعد هو تعدي المجال الذي تسجل فیه من اجل أهمیةالأكثرشك 

حدي المعضلات التي تعاني تخفیف إحل مشاكل الریف و علیه تدارك و .أكثر طموحامجموع

فمشكل السكن لا یمكن أن یؤدي معناه إلا إذا تم تسجیله في هذا .النزوح الریفي:منها المدن

.)4("الإطار العام

1
- P. Bourdieu, A.Sayad ,OP. cit

2
- D. Lesbet : « Les couts d’un logement gratuit, le paysan face au nouveau cadre bâti », O,P,U, Alger, 1986, p 12.

3
- Ibid, p. 26 , 27.

4
-ibid,p.7.
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القرى الاشتراكیة هذه بالنسبة لموضوع بحثنا، تأتي من كون أن هذه القرى إن أهمیة 

كانت في نظر أصحاب القرار آنذاك الحجر الأساسي لمشروع سیاسي اقتصادي، فهي لیست 

مجرد مأوى للفلاحین، أو وسیلة لإعادة توزیع الأراضي، ولكنها تهدف إلى تغییر الذهنیات 

.)1(شوالعلاقات الاجتماعیة ونمط العی

فالقرى الاشتراكیة كانت بمثابة الوسیلة التي یتم بها إدخال الأریاف الجزائریة عالم 

وذلك إلى جانب المساكن المبنیة بالمواد الحدیثة، وتزویدها بكل ضروریات العیش؛ .الحضارة

والتي كان یفتقر إلیها الریف الجزائري، فإن هذه الوحدات . إلخ...من ماء، وكهرباء، وحمام

السكنیة مندمجة في قرى حضریة تحتوي المدرسة، والمسجد، والحمام، ووحدات لاقتناء المواد 

.الاستهلاكیة المختلفة

مسكن 700مسكن كحد أدنى، إلى 100وقد صممت هذه القرى على أساس احتوائها 

وتم مراعاة .)2(ساكن كحد أقصى4900ساكن كحد أدنى، و700كحد أقصى، وتحتوي بین 

عائلة، وإمكانیة كبرها في المستقبل، ولهذا تم تخصیص جانب من الساحة لهذه الوظیفة حجم ال

.)3(التي یمكن أن تسمح بتوسیع البنایة حسب احتیاجات العائلة

:أثر القرى الاشتراكیة على نمط عیش الفلاحین-1

إن مساكن القرى الاشتراكیة تبدو موجهة لاحتواء عائلة مشكلة من زوجین، وخمسة 

:، وتتوزع كالتالي2م180إلى  2م110أولاد، فالمساحة الكلیة للمسكن تتراوح بین 

.2م50، إلى 2م40، تتراوح بین )غرفتان، مطبخ، حمام، مرحاض(المساحة المسكونة -

.)4(2م45، إلى 2م30مساحة للتوسع، بما فیها الساحة، وتتراوح بین -

1
- Ibid, p. 3.

2
- Ibid, p. 31

3
- Ibid, p. 31.

4
Ibid, p. 54 .
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العائلة بصفة عامة، وعلى المرأة إن الإطار المبني الحدیث فرض ضغوطات على 

بصفة خاصة، إذ زالت بعض النشاطات التي كانت تقوم بها المرأة في الریف، وتشكل مصدراً 

للدخل، من بینها تربیة الدجاج، وما یترتب عنه من بیض تبیعه المرأة لتكوّن دخلاً اقتصادیاً 

یة مالیة تلبي بها تكوّن استقلالخاصاً بها، وتربیة بعض المواشي؛ كالماعز، أو النعاج، كذلك ل

الأخیرةهذه .من استقلالیتهاالمرأةانعدام تربیة المواشي عمل على حرمان "،بعض متطلباتها

فالاستقلالیة المالیة .فخضوعها بالنسبة لزوجها تم تقویته.الحضریةأختهاجعلتها تختلف عن 

من شراء بعض المواد التي لا البسیطة التي تمثلها بیع مواد الفناء،الذي كان یمكن من قبل 

)1(".فبفقدان مواردها البسیطة،النساء فقدنا جزء كبیر من حریتهن.تخضع لمزاج الزوج

ثم إن الرفاهیة التي تمتاز بها القرى الاشتراكیة، كتوفر الغاز، والماء في الحنفیات، بقدر 

ما تمثل امتیازات تعتبر نقمة على المرأة، إذ تحدّ من حریتها، فلما كانت في الریف كانت ك

.تجلب المیاه من البئر، أو النبع، كما تقوم بجلب الحطب الذي یستعمل في الطهي والتدفئة

فهذه النشاطات كانت تمكّن المرأة من الخروج من البیت والتقاء النساء الأخریات لتبادل 

espace«فأماكن جلب المیاه تعتبر مجالات للممارسات الاجتماعیة .الأخبار de sociabilité

«)2(.

اءات الاجتماعیة التي الاشتراكیة أدت إلى زوال هذه الفضلكن ظروف الإقامة في القرى 

اءات أخرى متعلقة بالحیاة الحضریة؛ كالذهاب إلى بر متنفساً للمرأة، وحلت دونها فضتعت

كما زالت الأشغال التي كانت تقوم بها المرأة؛ من بستنة، ذلك أن ما تحتاجه العائلة .)3(الحمام

فهذا أیضاً بقدر ما یشكل .من خضر وفواكه تقوم باقتنائه في تعاونیات القرى الاشتراكیة

.نقصان في استهلاك العائلة، فهو یحدد أیضاً من نشاط المرأة

ة، لم تؤثر إیجابیاً على مدخول الفلاحین، بقدر ما في الواقع، الإقامة في القرى الاشتراكی

ذلك أن طریقة العیش التي فرضتها القرى الاشتراكیة، أثرت .ساهمت في تغییر نمط حیاتهم

1
-Ibid,p.93.

2
- Ibid, p 70.

.للعلم، القرى الاشتراكیة كانت مزودة بحمّام كھیكل حضري-3
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ن الإقامة في مساكن حدیثة، یتطلب حاجیات قتصادیة، إذ أسلباً على العائلات من الناحیة الا

یضاف إلى هذا تسدید .ن یعرفها الفلاح من قبلجدیدة؛ كالأثاث، وأدوات المطبخ، والتي لم یك

ولعل ظروف الإقامة في مسكن .)1(فاتورة الماء والغاز التي غالباً ما تكون فوق إمكانیته المادیة

القرى الاشتراكیة یتطلب وسائل الحداثة؛ من جهاز تلفزیون، وأثاث، وأدوات المطبخ، أكثر مما 

.لثورة التحریریة، والتي سبقت الإشارة إلیهاتفرضها الإقامة في التجمعات السكنیة ل

فإذا كان المسكن التقلیدي الریفي لدیه تاریخ بالنسبة للمجموعة القرویة، وهذا بمحض 

البصمات التي أسقطتها مختلف الأجیال التي تعاقبت علیه، مما یستمد الفرد شرعیته، واعترافه 

تواجده في وسط غریب، إذ ینتمي فإن مسكن القریة الاشتراكیة، بحكم.من قبل الجمیع

المستفیدون إلى مناطق مختلفة، وبالتالي تصبح الوسیلة الوحیدة للاعتراف بالشخص وسط 

.)2(القریة الاشتراكیة، هي وسائل الرفاهیة التي یمتلكها الفرد، وطریقة تأثیث بیته

لقضاء على لقد كان الهدف من تشیید القرى الاشتراكیة هو تحویل ذهنیات الأفراد، وا

إلا أن المبدأ الأول قد تحقق، إذ بالفعل حدث تغییر .الفوارق الاجتماعیة بین المدن والأریاف

في ذهنیات المستفید في إطار هذا المشروع، وتم اكتساب طریقة عیش، وسلوكیات حضریة، 

إلا أن الهدف الثاني .الشيء الذي كان قد لا یحدث لو بقي هؤلاء الفلاحون في الأریاف

المسطر من قبل الثورة الزراعیة والمتمثل في تلبیة حاجیات هؤلاء المستفیدین من الفلاحین في 

إطار البرنامج، القضاء على الفقر، لم یتحقق، إذ كما سبقت الإشارة إلیه، أن الإطار المبني 

.الجدید قد خلق حاجیات جدیدة لدى الفلاحین، والتي غالباً لا یستطیع دخلهم تلبیتها

بخصوص القضاء على الفوارق الاجتماعیة بین المدینة والریف، وتثبیت الفلاحین أما

فلم یتحقق أیضاً، إذ زادت تبعیة الریف للمدینة، ذلك أن اكتساب في أراضیهم بالأریاف،

سلوكیات حضریة، وقرب هذه القرى الاشتراكیة من المراكز الحضریة الكبرى، ولاسیما أن الثورة 

درجة الأولى الأراضي الزراعیة الخصبة، القریبة من المراكز الحضریة، ولم الزراعیة خصت بال

1
- Ibid, p 98.

2
- Ibid, p. 99.
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فهذا العامل زاد من حدة النزوح من هذه القرى إلى المراكز .تخص المناطق الفقیرة البعیدة

.الحضریة، الشيء الذي حدث بالنسبة لأبناء المستفیدین

VI-مشروع قسنطینة:

مشروع قسنطینة كانت واضحة،فهذا المشروع كان یهدف من خلال مراحل  أهداف"

رفع المستوي الاقتصادي،الاجتماعي و الثقافي للجزائر  إلىرباعیة رغم نمو دیموغرافي سریع 

طابع رد فعل أیضایأخذكان  ،1958لسنة الأهلیةفي السیاق الحرب .الأوربيالى المستوي 

)1(".جبهة التحریر الوطنيسیاسي ضد 

، وكان یهدف إلى تغییر حیاة 1958مشروع اقتصادي اجتماعي، تم تطبیقه في سنة  وهو  

وقد خص المشروع كل المیادین؛ الصناعة الثقیلة، .السكان بصفة عامة، والفقراء بصفة خاصة

وقد حظي السكن بعنایة . إلخ....الصناعة الخفیفة، الفلاحة، الري، الطرقات، السكن، التعلیم

في الوقت الذي خلق النزوح الریفي، والزیادة الدیموغرافیة حاجات كثیرة، شریطة أن یتم خاصة، 

ت الأهمیة التي أعطی توجاء.مراعاة الطلب، ثقافة الأفراد، المناخ، وإمكانیات المستفیدین

للسكن من جراء الدینامكیة الاقتصادیة التي تنجر عن عملیة البناء، وذلك بتعبئة صناعات 

وتیرة 1960-1957إلخ، بین سنتي ...المحاجر، صناعة البناء، مواد البناء، الأثاثمرافقة؛ ك

ومن بین الأهداف الني نص علیها المشروع ما .)2(إنجاز المساكن تمت مضاعفتها ثلاث مرات

:یلي

.مسكن، لإسكان ملیون جزائري200.000بناء -

.هكتار من الأراضي الفلاحیة250.000إعادة توزیع -

.منصب عمل في الصناعة400.000خلق -

.توفیر التعلیم لكل الأطفال الذین بلغوا سن التمدرس-

1
-- R. Mayer : « Le plan de Constantine »,www. Clan-r . org/portail/IMG/pdf/le plan de constantine R. Mayer. Pdf.

Consulte le 03 – 01- 2013.p.1
2

-Ibid ,p.2
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.)1(من الفرنسیین المسلمین في الوظیف العمومي%10توظیف نسبة -

وقد أخذت السكنات المبرمجة في إطار هذا المشروع في مدینة الجزائر العاصمة، 

رجة الأولى لإیواء سكان الأحیاء القصدیریة، ممثلة سكنات أرضیة، كانت موجهة بالد:طابعین

Frais(بحي جنان الحسن  Vallon( وهي عبارة عن وحدات سكنیة في الأرض، بحیث صممت ،

أسقفها على أساس أن لا تعرف امتداداً عمودیاً، لكن بعد الاستقلال، أغلبیة العائلات المقیمة 

وهناك نوع .ق، مما حوّلها إلى أحیاء فوضویةبهذه الأحیاء زادت في علو البنایات بإضافة طاب

habitat«ثان تم تصمیمه على أساس أنه قابل للتطور  évolutif« وممثل أساساً في حي ،

la«لامنتاین  Montagne«2(في الجزائر(.

أما بخصوص التجمعات الكبرى، ولاسیما تلك التي قام بتصمیمها المهندس المعماري 

"Pouillon " ففي نفس الحي نجد عمارات ذات مساكن .التجمعات مقسمة إلى قسمینفهذه

ضیقة مجهزة بأدنى شروط الرفاهیة، موجهة للمسلمین، مساكن واسعة، وذات رفاهیة أكثر 

.)3(موجهة للفرنسیین

وفي مدینة قسنطینة، من بین الأحیاء التي تم إنجازها في إطار مشروع قسنطینة، والتي 

.)4(، هي فضیلة سعدان، فیلالي، بن بولعید، في الجهة الشرقیة للمدینة1969انتهت إلى غایة 

VII-التحضر في الجزائر:

قبل احتلال فرنسا للجزائر، كان یغلب الطابع الریفي البدوي على المجتمع الجزائري، 

فالمدن الوحیدة التي .)5(من مجموع السكان%56و 60فنسبة الرُحّل وأشباه الرُحّل تتراوح بین 

كانت كثافتها مرتفعة نسبیاً هي التي كانت مقر السلطة السیاسیة للبایات، وهي الجزائر 

كان عدد  1837في : فمدینة قسنطینة تطور عدد سكانها كالآتي.العاصمة، وهران، وقسنطینة

لف أ 48بلغ 1910ألف نسمة، وفي سنة 41كان  1881نسمة، وفي 20.000سكانها یبلغ 

1
- Ibid, p.3.

2
- N. Semmoud : « Les stratégies d’appropriation de l’espace d’Alger », L’Harmttan,2001, p. 58 , 59.

3
- Ibid, p 60.

4
- R. Boussouf, laboratoir d’aménagement du territoire, université de Constantine.

5
- M. Boukhobza : « Monde rural, contraintes et mutation »,O.P.U ,S.D , p. 195.
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ألف  33كانت تحتوي على 1906كذلك بالنسبة للجزائر العاصمة، فإلى غایة سنة .)1(ةمنس

.)2(ألف ساكن76كان عدد سكانها 1936ساكن، وفي سنة 

نلاحظ من خلال هذه الأرقام حتى مع بدایة الوجود الاستعماري، كانت هذه المدن 

صغیرة من حیث حجم السكان، ولم تعرف زیادة معتبرة في عدد السكان، إلا ابتداءً من النصف 

فإضافة إلى المدن التي كانت تلعب دوراً سیاسیاً قبل الدخول .الثاني للقرن العشرین

آلاف  10هناك مدن أخرى متوسطة تحتوي حوالي .ها مقر البایاتالاستعماري، وذلك بكون

وأخیراً هناك مدن صغیرة لا یتعدى عدد سكانها .تلمسان، مستغانم، معسكر وعنابة:نسمة وهي

ندرومة، المدیة، ملیانة، بجایة، جیجل، دلس، البلیدة، بسكرة والأغواط في :آلاف نسمة وهي5

.الصحراء

ائر، تلمسان وقسنطینة التي كانت تحتوي على صناعة النسیج، للعلم باستثناء الجز 

.والصناعة التقلیدیة، كل المدن الأخرى التي سبق ذكرها كانت مراكز تجاریة

:إعادة تركیب المجال الجزائري من قبل الاستعمار الفرنسي–1

إن طبیعة الاقتصاد الفرنسي المرتبط بالاقتصاد الأوربي، عمل على إضفاء طابعه

 تجاالخاص على المجال الجزائري، وذلك بتدعیم المدن الساحلیة، وجعلها موانئ لتصدیر المنت

الفلاحیة، والمواد الأولیة، إضافة إلى تمركز أولى الصناعات، مما عمل على نمو سكان هذه 

تطور الاقتصاد الاستعماري،و نمطه الخاص  إلى إضافةهذه العملیات ".المدن بطریقة سریعة

هكذا،فالمدن .و توزیع السكانالإقلیمالمندمج في السوق الفرنسیة،ستضفي شكل جدید لتنظیم 

الوحدات الصناعیة إقامةأماكنو  الأولیةالمواد و  وانئ لتصدیر المنتوجات الفلاحیة م(الساحلیة

10 ـكانها تضاعف بلاتصال،شهدت عدد س،و التي تنتظم حولها معظم البني التحتیة لالأولي

فوتیرة .)3(".بثلاثة مرات إلاللسكان لم یتضاعف الإجماليمرات في ظرف قرن،في حین العدد 

1
- R. Boussouf, , OP,cit , p 96.

2
- F. Benatia:” Alger: Agrégat ou cite”,S.N.E.D, p .96.

3
- K. Kateb : « population et organisation de l’espace en Algerie », l’espace géographique 4/2003(tome 32), p 311

– 331, URL : www. Cairn. Info/ revue – espace- géographique- 2003 -4- page 311. Htm .p.313.
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نمو السكان الحضریین بدأت في منتصف القرن التاسع عشر، ففي هذه المرحلة عملیة الزیادة 

كانوا یتشكلون في ثلثي السكان من هذه خصت بالدرجة الأولى الأوربیین، بینما الجزائریون 

الرحل وأشباه الرحل، ولم یعرفوا استقراراً إلا في بدایة القرن العشرین، وهذا بموجب سلسلة 

.التي كانت تهدف إلى تثبیت الأهالي)1(القوانین

أما بالنسبة لتطور السكان الحضریین الجزائریین، فلم یبدأ إلا مع نهایة الحرب العالمیة 

كانت نسبة السكان 1954ومع هذا تبقى نسبة التطور هذه ضعیفة، إذ إلى غایة الثانیة،

وفیما یلي جدول یبیّن تطور نسبة .من مجموع السكان%20الجزائریین الحضریین أقل من 

.السكان الجزائریین الحضریین مقارنة مع الأوربیین

1954-1886تطور السكان الحضریین مابین :5الجدول رقم

المجموعالنسبة المئویةالسكان الحضریونمجموع السكانالسنة

غیر مسلمینمسلمونغیر مسلمینمسلمونغیر مسلمینمسلمون

18863.287.217464.820268.000319.0008,268,215,6

19064.447.788680.263410.500468.7009,268,918.6

19265.150.756833.959607.600620.00011,874,422,5

19315.588.314881.584730.800673.10013,176,423,8

19366.201.144946.013876.000743.00014,078,524,7

19487.679.078922.272132.900737.00017,379.9127,3

19548.449.332984.0311.642.000792.00019,480,427,0

).2003،كاتب (:المصدر

بالنسبة لتطور السكان الجزائریین الحضریین بدأ في الثلاثینیات من القرن العشرین، وهذا 

نتیجة للأزمة التي عرفتها الزراعة الجزائریة بسبب إدخال المیكنة في المجال الزراعي، مما دفع 

ء للعلم إن أغلبیة هؤلا.بالكثیر ولاسیما القادرون على العمل للبحث عن عمل في المدن الكبرى

النازحین لم یكن لدیهم أي خبرة أو تكوین خارج العمل الزراعي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك 

.نقصد بھا القوانین العقاریة للقرن التاسع عشر، انظر الفصل الثاني-1
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نقص في مناصب الشغل التي تحویهم، ونقص في المساكن أیضاً، مما جعلهم یتكدسون في 

كذلك بالنسبة للمدن، هنا .الأحیاء القصدیریة، ویقومون بالأعمال التي لا تتطلب أي تخصص

الأزمة الحضریة وذلك بتطورها خارج نطاقها، إذ برزت الأحیاء القصدیریة لأول مرة في بدأت 

، ذلك أن الأعداد الهائلة من النازحین یتخذون من هذه الأحیاء ملجأ لهم، العاصمةالجزائر

ویقومون بممارسة بعض النشاطات التي لا تتطلب أي تخصص أو حرفیة، والتي یتركها 

.السكان الحضریون

:التحضر بعد الاستقلال-2

إن أحد التناقضات الكبرى في احتلال المجال الجغرافي، ولاسیما في السنین الأولى 

للاستقلال هي أن الدولة الجزائریة الحدیثة انتهجت في البدایة سیاسة مصنعة تتمركز في 

قسنطینة، الأقطاب الحضریة الكبرى التي تركها المستعمر الفرنسي، وهي الجزائر، وهران، 

فغداة الاستقلال،المخططات التنمویة الاقتصادیة عملت على مد الاتجاهات التي میزت "،وعنابة

التي تم تبنیها یبدو أنها عملت فالسیاسات الحضریة.النظام الحضري الموروث عن الاستعمار

)1("على تقویة ثقیلة للتحضر على طول الشاطئ،و إلى تمركز مكثف للسكان في شمال البلاد

الزراعة، حساب هذا مع العلم أن السیاسة المتبناة بعد الاستقلال تعطي أهمیة للتصنیع على 

مما عمل على خلق فوارق جهویة بین المدن والأریاف، وعمل على إخلاء الأریاف الداخلیة 

ذلك في الواقع تطور إحساس لدى الجزائریین قبل الاستقلال بأنهم ورثة .لصالح المدن الساحلیة

معمرین، حتى جیش التحریر الوطني ما فتئ یردد في أوساط الشعب أنه في حالة استقلال ال

الجزائر، كل أملاك المعمرین سواء كانت أراضي فلاحیة، أو مساكن ستصبح ملكاً للشعب، إذ 

تركها المعمرون، بما في ذلك )2(مسكن شاغر على المستوى الوطني800.000هناك حوالي 

العاصمة وحدها، ثم إن نسبة كبیرة من مناصب الشغل كما نرى في في الجزائر100.000

.الجدول متمركزة في المدن الكبرى

1
-Ibid,p.314-315.

2
- A. Prenaut, B. Semmoud : « Maghreb et Moyen Orient, espaces et sociétés », Ed Ellipses, Paris 1997, p. 221.
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تمركز الشغل خارج النشاط الفلاحي:6رقم جدولال

1969197019711972الـــــــــــــولایة

43,940,139,439,72الجزائر

6,86,46,46,6عنابة

17,11514,914,8وهران

7,97,27.37قسنطینة

(المصدر ).1976،بن اشنهو،محیو :

هذا التمركز للطلب هو نتیجة لتمركز "فشهدت هذه المدن حركیة سكانیة لم تشهدها من قبل،

من الشغل %68،  1972ففي سنة .الشغل و الدخل في و لایات الجزائر،عنابة و قسنطینة

فما بین )1(".و الوضعیة هذه زاد من حدتها مستخدمي الإدارة.كان متمركز في الولایات الأربعة

، بینما )2(ألف شخص ینزحون سنویاً إلى مدینة الجزائر170هناك حوالي 1966إلى  1962

الطبیعیة هذا إضافة إلى الزیادة .ألف ساكن50زاد سكان مدینة قسنطینة لنفس الفترة بـ 

فإذا كانت المدینة الصناعیة، نشأت عن تطور صناعي مخطط .سنویاً 3,5المرتفعة والتي تبلغ 

ومنظم، إذ تم خلق السكنات وكل المرافق الضروریة لإیواء الید العاملة، بحیث كلما زادت 

.دینةالحاجیات الصناعیة تم التنبؤ بالحاجیات المرافقة، والتخطیط لها في حدود إمكانیات الم

ختلف في الجزائر، ان الصناعیة الغربیة، فإن الحال یفإن كانت هذه القاعدة في البلد

إذ التحضر لیس ولید سیرورة منظمة، وإنما هو ناتج عن هجرة .وفي بقیة بلدان العالم الثالث

عفویة، بحیث لا یمكن التخطیط لها ومواجهتها، إذ زادت المدن فوق طاقتها، وخلق عدم 

هذا إلى جانب أزمة السكن الخانقة مما ینعكس سلباً أیضاً على .ي الوظائف الحضریةانسجام ف

.الإطار المعیشي للسكان

إن التاریخ والجغرافیا قد فرضا على الجزائر مجالاً متمایزاً، یمتد من الشمال إلى 

الشریط الساحلي الممتد على طول البحر، یمثل :الجنوب، ویحتوي على ثلاث مناطق وهي

1
-Ibid,p.64.

2
- Ibid, P. 64.
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وتتمركز بهذا الشریط أغنى .من السكان%40من المساحة الإجمالیة للبلاد، ویحتوي 1,7%

الأراضي الفلاحیة، وتتساقط به أعلى كمیات الأمطار سنویاً، ومزود بشبكة من المواصلات 

فإن كان الاستعمار الفرنسي اختاره نظراً لموقعه واحتوائه على موانئ التي تشكل .)1(المختلفة

.توجاته، فإن السیاسات التنمویة بعد الاستقلال عملت على تدعیمهنلتصدیر ممنفذاً 

من %90من النشاطات الصناعیة للبلاد؛ %91فحالیاً یحتوي هذا الشریط على 

%56من الصناعات الجلدیة، %65من الصناعات الكیمیائیة، %85صناعة مواد البناء، 

.)2(من الصناعات النسیجیة

من المساحة %10,3ق الاستبسیة والسهول القسنطینیة المرتفعة حوالي وتحتل المناط

الإجمالیة للبلاد، وهي منحصرة بین سلسلة الأطلس التلي والأطلس الصحراوي، وتحتوي حوالي 

تربیة ، فیما یخص إنتاج الحبوب و من مجموع السكان، وهي مشهورة بإنتاجها ألفلاحي50%

.)3(الأغنام

غم احتوائها على أهم ثروات البلاد والمتمثلة في الغاز والبترول، فهي وأخیراً الصحراء، ر 

من المساحة الإجمالیة %88من مجموع السكان، ومساحتها تقدر بـ %10لا تحتوي إلا حوالي 

فخلال العشریتین السابقتین سجل نقص ملحوظ في زیادة سكان المدن الكبرى، ولاسیما .للبلاد

وكمثال على زیادة المدن .وهذا لصالح المدن الصغیرة والمتوسطةالجزائر، وهران، قسنطینة،

، وهذا 1998-1987المتوسطة والصغیرة، فمدینة قسنطینة سجلت نمواً منخفضاً بین سنة 

حوالي ثلاثة 1977فمدینة قسنطینة التي كانت لا تمثل في سنة ".مقارنة مع بعض بلدیاتها

الولایة،أفرغت تدریجیا لبعض المدن المجاورة الصغیرة اذ من مجموع سكان )72.5(أرباع

)4(."1998فقط في  %60، و 1987في سنة %66.5أصبحت لا تمثل إلا 

1
- CNES, OP, cit.

2
- Ibid.

3
- Ibid.

4
-R.Boussouf, op ,cit,p.7.
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فإن المدن التي عرفت .ونفس الشيء ملاحظ بالنسبة للجزائر العاصمة، ووهران، وعنابة

الساحلي والداخلي؛ السهول نمواً كبیراً للسكان في السنین الأخیرة هي التي تتمركز في الشریط 

من المساحة الإجمالیة %12القسنطینیة المرتفعة، والمناطق الإستبسیة؛ أي ما یمثل حوالي 

ولعل هذا .من السكان، وتبقى مساحة شاسعة من البلاد صحراء%90ویحتوي حوالي .للبلاد

یث یغلب ما یفسر الاكتظاظ في المدن، ثم أن حتى سكان الأریاف هناك بعض المناطق ح

.النشاط العملي والحرفي والتجاري على النشاط ألفلاحي

VIII-السكن في السیاسة التنمویة للبلاد:

هل یتم إعطاء :أولى القضایا التي طرحت على السلطات الجزائریة بعد الاستقلال هي

وهكذا . ضرورةالدور للتراكم أم للاستهلاك ؟ وتبیّن أن التراكم في مرحلة أولیة أصبح أكثر من 

من أجل إحداث هذا التراكم تم إعطاء للصناعة القاعدیة دوراً أساسیاً في عملیة التنمیة، ذلك أن 

توفر المواد الأولیة محلیاً كان یساعد على خلق هذه الصناعة، هذا من جهة، ثم إن اختیار 

.أخريجهة منقطاع الصناعة كان من أجل العوامل المترتبة علیه من القضاء على البطالة

إن الاستثمار في الصناعة كان على حساب قطاعات أخرى، ولاسیما السكن، ذلك أن 

فهذا العامل جعل مسألة .الاستثمار في السكن یتطلب رؤوس أموال كبیرة في بلد محدود الموارد

هذه الوضعیة خلقت عدم انسجام هیكلي في النموذج التنموي على .السكن تحتل دوراً ثانویاً 

ثم )1(".من هذا،فأهداف بناء مساكن احتلت مرتبة ثانویة في الأولویات المختارة"،ب السكنحسا

إن الاستثمار في السكن یؤدي إلى تكاثر الخلایا العائلیة داخل سقف واحد، وما ینتج عن ذلك 

من تكاثر الحاجیات یصعب تلبیتها في سیاق اشتراكي، أین فرضت قیود على التجارة 

السوق الداخلیة عن إنتاج هذه الحاجیات، ولاسیما كل ما یتعلق من أدوات الخارجیة، وعجز

مع العلم أن التركیبة العائلیة هذه لها دور في .كهرومنزلیة وغیرها، التي تحتاجها العائلات

عملیة الاستهلاك، إذ كلما كثرت الخلایا الزوجیة كثرت الحاجیات، بینما العكس كلما بقیت 

1
- M. Bouhaba : « Le logement et la construction dans la stratégie algérienne du développement », in P.R.Baduel,

OP, cit, p. 53.
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ت الحاجیات، وبالتالي نقص الاستهلاك، وهذه القاعدة تنطبق لنفس عدد العائلات ممتدة نقص

.السكان

یضاف إلى هذا عامل آخر، وهو أن كمیة السكنات التي تركها المعمرون، كانت في 

اعتقاد ذوي القرار آنذاك أنها كفیلة بتلبیة حاجیات السكان من حیث السكن؛ أي ما أصبح 

حسب عبارة بن أشنهو، ثم إن كمیة السكنات الموجودة آنذاك "بوهم الأملاك الشاغرة"یعرف 

والمحتلة من قبل أفراد ذوي ثقافة ریفیة، لیست لدیهم فكرة عن دفع الإیجار بطریقة منتظمة، 

.)1(الشيء الذي قد كان یشكل مورداً مالیاً یستعمل في تمویل برامج البناء

.1978-1967:مرحلة التخطیطالسكن في  -1

:ثلاثة مخططات تنمویة وهي1979إلى  1966الجزائر في الفترة الممتدة بین تبنت

، المخطط الرباعي 1973-1970، المخطط الرباعي الأول 1969-1967المخطط الثلاثي 

فهذه الفترة .فهما سنتان بدون مخطط1979و 1978أما بالنسبة لسنتي .1977-1947الثاني 

هي التي أعطت دوراً للقطاع الصناعي، والكمیة الضئیلة من السكنات التي تم تسطیرها، لم 

ینجز منها إلا القلیل، مع العلم أن حجم الاستثمارات الموجهة للسكن في مختلف هذه 

-1970(الأول خلال المخطط الرباعي %5,4المخططات كانت ضعیفة جداً، إذ تقدر بـ 

وبلغت وتیرة إنجاز السكنات ).1977-1974(خلال المخطط الرباعي الثاني 6,6، و)1973

ألف مسكن في 55، و1977-1966ألف مسكن في السنة، ما بین 36على المستوى الوطني 

وهذا كل القطاعات مجتمعة، وهي نسبة ضئیلة أمام الحاجیات .1982–1978السنة بین  

ملیون وحدة سكنیة، فمن 2إلى 1,5قدرت هذه الحاجیات بین 1979ة، إذ إلى غایة الحقیقی

.)2(ألف مسكن سنویاً 100أجل إبقاء الأزمة ثابتة لا بد من إنتاج 

وهذه الوضعیة تفسر بضعف الإمكانیات الاقتصادیة للشركات الوطنیة، یضاف إلیها 

وهناك أیضاً مشكل نقص مواد البناء محلیاً، .نقص الخبرة والتأطیر اللازمین لدى هذه الشركات

1
- Ibid, p. 54.

2
- M. Safar Zitoun : « Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger 1962-1996 », l’Harmattan, 1996, p. 121.
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وعدم الانسجام في سیاسة الواردات لهذه المواد، إذ تسیطر علیها الدولة، مما خلق عجزاً بسبب 

.یروقراطيالثقل الب

هذه العوامل مجتمعة تسببت في تأخیر إنجاز المشاریع، وما یترتب علیه من ارتفاع في 

وعلیه سعت بعض الشركات الوطنیة الكبرى لخلق .)1(التكلفة إذ یتم تأجیلها إلى آجال لاحقة

مؤسساتها الخاصة في عملیة البناء، وذلك من أجل إنشاء مساكن لمستخدمیها، إذ أصبح 

قدرات قطاع "..رهاناً في أیدي الشركات الكبرى من أجل جلب الید العاملة المؤهلةالمسكن

فمقابل هذه الوضعیة .السكن بدت جد ضعیفة لانجاز الأهداف البسیطة لبناء السكنات

 إلى.إستراتیجیةمنفعة أصبحتالمؤسسات الصناعیة جهزت نفسها بوسائل بناء مساكن التي 

فعجز .صعوبة التموین بمواد البناء إلى إضافةوسائل القطاع،فسة و ضعفجانب مشاكل المنا

العمومي الاستیرادفي نظام البطءقنوات التوزیع و خاصة ظهور الندرة بطریقة موسمیة نتیجة 

)2(".الداخلي مما جعل التموین عشوائيالإنتاجوظیفةغیاب التحكم في و  إلىو 

الشركات الكبرى، كان من بین العوامل إلا أن عملیة خلق فروع خاصة للبناء من قبل

التي زادت من حدة تناقض هذه الشركات، إذ نما حجمها وتعددت وظائفها، وأصبح من الصعب 

ومن أجل تدارك النقص في إنتاج السكن، سعى القائمون على السیاسة السكنیة .)3(التحكم فیها

والتي أثمرت في البلدان الأوربیة، إلى تبني التجارب التكنولوجیة المعمول بها في قطاع السكن،

، إلا أن هذه 1970وهذا ما تم تبنیه بعد سنة .وهي التكنولوجیة المعتمدة على البناء الجاهز

التجربة لم تثمر في الجزائر بسبب نقص الخبرة في المیدان، ذلك أن عملیة البناء الجاهز تعتمد 

لهذا الغرض، ثم نقلها إلى ورشات البناء، أساساً على إنجاز أجزاء كبیرة في المصانع المُعَدة

الطرق، غالباً ما لا تصل هذه  ءكل مسألة معقدة، إذ نظراً لاهتراوتركیبها، الشيء الذي یش

یضاف إلى هذا بُعْد المسافة، وانعدام في بعض الأحیان لماكینات .الأجزاء سلیمة إلى الورشات

.)4(متخصصة في هذا النوع من النقل

1
M. Bouhaba, OP. cit, p 53.

2
-Ibid,p.56.

3
- Ibid,p. 54.

4
- Ibid, p 56.
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ها، بسبب نقص الید ولوجیة المستوردة لم یتم التحكم فیهذا أن هذه التكنیضاف إلى 

آلاف عامل بین مهندس، ومهندس معماري، وتقني 5هناك 1980ففي سنة .العاملة المؤهلة

ألف أجنبي، یشتغلون في نفس القطاع، ثم إن أغلبیة المشاریع المتعلقة بقطاع 14سام، مقابل 

.اسات أجنبیةالبناء أسندت إلى مكاتب در 

).1989-1980(السكن في المخططین الخماسیین-2

معاینة كارثیة للظروف السكنیة، 1977لقد قدم الإحصاء العام للسكن والإسكان لسنة 

أفراد للمسكن سنة 6أشخاص للمسكن الواحد، بعدما كان 8فمتوسط إشغال المساكن قفز من 

ف، وأكثر من نصف المساكن لیست مزودة حجم المساكن هو أقل من غرفتین ونص.1966

منها لیست موصلة بشبكة صرف %60لیست موصلة بغاز المدینة، %87بالكهرباء والماء، 

.)1(المیاه

ؤولین على هرم السلطة یدقون ناقوس الخطر، وهذا بدا سهذه الوضعیة جعلت الم

، إذ خرج 1979المؤتمر الرابع لجبهة التحریر الوطني الذي انعقد في أفریل أشغالواضحاً من

ل والاستهلاك، بخصوص السكن أوصى المؤتمر یالمؤتمر بعدة توصیات تخص العمل، المداخ

بضرورة توفیر مساكن لائقة وبتكلفة أقل مع كل الهیاكل الضروریة لحاجیات 

بأزمةواعون ) 1979افریل (هة التحریر الوطنيفالمشاركون في المؤتمر الرابع لجب".الأفراد

 الأهداف.تشجیعیة للسكنوطنیةالسكن و ضعف قطاع البناء قاموا بتحدید قاعدة لسیاسة و 

)2."(التكالیف،الشغل،المدخول و الاستهلاك:كةیأساسالمعلن عنها تدمج معاییر 

هكذا بدأت المسألة السكنیة تأخذ بعداً استراتیجیاً في السیاسة التنمویة الجزائریة، وقد 

اتخذت عدة إجراءات ملموسة من شأنها الحد من هذه الأزمة، والتي من بینها قانون التنازل عن 

ومن بین .، تشجیع المبادرة الجماعیة والفردیة في عملیة البناء1981أملاك الدولة في 

1
- M. Bouhaba , OP, cit, p. 56.

2
-Ibid,p..60.
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الذي یخوّل للخواص 1986في  86.07رات التي اتخذت في هذا الصدد إصدار قانون المباد

.إمكانیة الترقیة العقاریة، بعدما كانت هذه حكراً على الدولة

كما تجسدت إرادة الدولة في القضاء على أزمة السكن في حجم الاستثمارات المخصصة 

ملیار دینار، رغم أن 60ات، وهذا بـ من الاستثمار %15له، إذ بلغت خلال الخماسي الأول 

هذه الكمیة كانت بعیدة عن تلبیة الطلب، ومع هذا تأتي في المرتبة الثانیة بعد الصناعة، لترتفع 

إلا أنه وإن أبدت .ملیار، وتأتي دائماً بعد الصناعة86.45خلال الخماسي الثاني إلى 

حلها، إلا أن مشاكل موضوعیة السلطات نیة القضاء على أزمة السكن، واتخذت إجراءات ل

حالت دون بلوغ هذا الهدف، والمتمثلة في وتیرة الإنجازات، ذلك أن نقص التأطیر، ومشاكل 

التمویل، ونقص مواد البناء، یضاف إلیها عراقیل بیروقراطیة، وتنظیمیة متعلقة بالمؤسسات 

ن، في الوقت الذي الوطنیة، مما جعل المشاریع تتم ببطء، وتتعدى آجالها في غالب الأحیا

)1(.یتزاید فیه الطلب بسرعة

عملیة القضاء على :یضاف إلى هذا عاملان عملا على عرقلة عملیة البناء هذه وهما

الأحیاء القصدیریة التي بدأت في الجزائر العاصمة في بدایة الثمانینات، ثم امتدت إلى المدن 

اسة الجدیدة، هي تحسین ظروف الأخرى، ذلك أن من بین الأهداف المسطرة من قبل السی

أما العامل .فهذه العملیة عملت على استهلاك جزء من السكنات المنجزة.العیش للمواطن

الثاني، هو الأزمة البترولیة وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري في منتصف الثمانینات، مما 

.على مشاریع البناءأدى إلى ضعف إمكانیات التمویل لدى الخزینة العمومیة، ویؤثر سلباً 

وأخیراً فإذا كان قطاع السكن في البدایة یعاني من منافسة قطاع الصناعة، فقد أصبح 

من حجم الاستثمارات خلال الخماسي %27في هذه الفترة یعاني من منافسة قطاع التجهیز 

.الثاني، ویعتبر مستهلكاً كبیراً لمواد البناء

:اء الذاتي كرد فعل لأزمة السكنتطور الأحیاء القصدیریة والبن-3

1
-Ibid,p.61.
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، لم تستطع حل مسألة السكن، إذ 1979–1966إن السیاسة السكنیة المنتهجة بین 

بقیت الكمیات المنجزة من السكنات في إطار المخططات المختلفة بعیدة عن تلبیة الحاجیات 

كانت تشرف علیها ومن جهة أخرى فإن الكمیات المنتجة والتي .المتزایدة للسكان، هذا من جهة

السلطات المحلیة في عملیة التوزیع، لم توزع بطریقة عادلة بین الشرائح الاجتماعیة المختلفة، 

سیما الإطارات، بل خصت بالدرجة الأولى مستخدمي الإدارة العمومیة والشركات الوطنیة، ولا

عن طریق جلب جها هذا المتمثل في السكن، كانت تسعى إلى تدعیم نظامهاوكأن الدولة بمنتو 

النظام السیاسي للسكن ابتداء من المخطط الرباعي الثاني أولاهفالاهتمام الذي ".هؤلاء الإطارات

صادف الوعي بان جهاز الإنتاج الذي تم تبنیه،لم یكن له حظ بكسب قیمة إلا إذا تم توفیر 

)1(."ادني شروط لإعادة إنتاج قوة العمل

بدون سكن، ولقد سعى هؤلاء الفاعلون هكذا بقیت شرائح واسعة من المجتمع

الاجتماعیون لإیجاد حلول لهم في إطار الإمكانیات المتاحة لهم، مما جعل بعض الباحثین 

.الاجتماعیین یتكلمون عن حركة تحتیة لخلق المدینة في البلدان العربیة والمغاربیة بصفة عامة

مخططات العمرانیة والسیاسات فإلى جانب المدینة التي تشرف علیها السلطات من خلال ال

السكنیة، فإن هناك جزءاً من المدینة ینمو ویتطور خارج هذا الإطار الرسمي، وهذا بفعل 

.الممارسات الاجتماعیة للأفراد

وهناك نموذجان من السكنات وهي الأحیاء القصدیریة، والتي وإن كانت جذورها تمتد 

الفلاحة التي نتجت عن إدخال المیكنة على إلى الثلاثینیات من القرن الماضي بفعل أزمة 

، رغم المجهودات التي )2(نطاق واسع في الزراعة، فإن هذه الأحیاء تطورت أیضاً بعد الاستقلال

5000ألف شخص یعیشون في 60حوالي 1979ففي سنة .قامت بها الدولة للقضاء علیها

ألف شخص یعیشون  300ى وانتقل هذا العدد إل.كوخ من الصفیح في ضواحي مدینة عنابة

1
-B-Semmoud : « Politique d’habitat et accès au logement en Algérie, l’exemple de l’ornie », in P.R.Baduel dir,

op,cit. p.128
بیطوة، -مستخدمین في ارزیو6مسكن لكل :یعطي الباحث السابق أرقام عن كیفیة تخصیص الشركات الوطنیة للسكنات الوظیفیة في و ھران كالاتي

.مستخدمین في زھانا7مستخدم في مستغانم،مسكن لكل 15مسكن لكل 
:انظر بھذا الصدد.ألف في الجزائر العاصمة24ألف، منھا 544بلغ عدد المساكن بالصفیح 2004في سنة  -  2

-C.S. Moussannef : « Résorption de l’habitat précaire dans l’agglomération de Annaba », thèse de doctorat en

sciences, université de Constantine, 2006.
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أكبر الأحیاء -من سكان حي بوحمرة %25للعلم أن . 1985ألف كوخ في سنة 50في 

، وهذا إن دل على شيء، فإنما یدل )1(هم من عمال مركب الحجار-القصدیریة في عنابة 

على أن هذه الأحیاء القصدیریة لیست دائما ملجأ للعاطلین، وإنما هي شكل من أشكال 

 إلىتمتد  إذئریة كانت قدیمة في المدن الجزا الظاهرة أنفرغم  .رافق حركة التصنیعالتحضر

الثلاثینیات القرن الماضي و مع هذا اكتست طابع خاص مع السیاسة الحضریة التي تبنتها 

الظاهرة عابرة و  أنفي الوقت الذي كنا نعتقد فیه  إذن."السلطات الجزائریة بعد الاستقلال

أمامبأنناالبناء الهش، ظهور إلى أدتثقل و تعقد العوامل التي أمامالبدیهي،من أصبحستزول،

من حیث أصليالسكن،ثنائي من خلال نشاطه و لإنتاجظاهرة تشكل في الواقع نظام حقیقي 

)2(."المختلفةأشكاله،و الذي یجب معالجته كلیا و خصوصیا في التأقلماللیونة و قدرته على 

للتحضر فهو تطور البناء الذاتي بشكله القانوني وغیر القانوني، على أما الشكل الثاني 

نطاق واسع في المدن الجزائریة، إذ أمام عجز القنوات الرسمیة في تلبیة السكن، سعت فئة 

الأغنیاء من تجار وصناعیین، وأصحاب المهن اللیبرالیة الذین استطاعوا أن یستفیدوا من قطع 

ت في إطار الاحتیاطات العقاریة الكبرى، التي أنشأتها وتم بیعها الأرض التي وزعتها البلدیا

.بأثمان رمزیة

وهناك شریحة واسعة أیضاً من المجتمع تتشكل من بعض الموظفین، وكذا التجار 

الصغار، والمستقلین الذین لم یسعفهم الحظ، في السكنات العمومیة، ولا في إطار القطع التي 

حة استطاعت أن تعبئ جمیع الإمكانیات المادیة لأفرادها، واشترت فهذه الشری.باعتها الدولة

الأرض في السوق الموازیة، غالباً ما یتعلق الأمر بتجزئات توجد في ضواحي المدن، أو على 

مع هذا فإن أفرادها .، وقامت بتشیید مسكنها بإمكانیاتها الخاصة)منحدرة(تضاریس صعبة

.یاء القصدیریةیمتازون بطموحات أعلى من سكان الأح

:1990السیاسة السكنیة بعد سنة-4

1
-F.Salhi : « Pouvoir,acteurs locaux et habitat,Annaba El hadjar(Algérie) »,in P.R.Baduel,op.cit,p.156.

2
-C.S.Moussanef, op.cit, p.122.
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أهم ما یمیز هذه المرحلة، هو الانتقال الذي حصل في سیاسة البلاد، إذ تم الانتقال من 

وكان من الطبیعي جداً أن .نظام اشتراكي مبني على التخطیط المركزي، إلى نظام لیبرالي

الحضریة للبلاد، وهذا سواء في الجانب یكون لهذا الانتقال السیاسي صدى على السیاسة 

.، أو الجانب الخاص بصناعة السكنات)1(المتعلق بالعقار

لقد كرست السیاسة الجدیدة مبدأ تحرر الدولة من إنتاج السكن، وإعطاء حریة أكبر 

وانعكست هذه .للفاعلین الاجتماعیین، سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات خاصة بإنتاج السكن

المیدان بإنشاء الوكالات العقاریة الخاصة، وإشراك الأفراد في تمویل المشاریع السیاسة في

.بعرض مختصر لأهم ما جاء في السیاسة الجدیدة هذهم وفیما یلي نقو .)2(السكنیة

فإلى ). CNL(من بین الصیغ التي تم إحداثها هي إنشاء الصندوق الوطني للسكن 

من الخزینة العمومیة، والموجه للفئة التي لا %100بـ جانب السكن الاجتماعي المحلي المموّل

من مستوى الأجر القاعدي الوطني، تطورت عدة صیغ حیث تشترك إعانة 1.5یتجاوز دخلها 

وهذه الإعانة بدون تسدید موجهة للفئات التي تتوفر فیها الشروط، .ومساهمة العائلاتالدولة

إلى  2008ألف دینار، وارتفعت في سنة 500ر بـ للعلم أن هذه الإعانة كانت في البدایة تقد

.)3(ألف دینار700

مي، البیع بالإیجار، البناء هالتسا(میع أشكال السكن للعلم أن هذه الإعانة تعطى لج

:وهناك أربع صیغ هي.، باستثناء السكن الترقوي)4()الریفي

الدولة، وموجه للفئات الدنیا من قبل %100، ممول )L.S.L( يالسكن الاجتماعي الإیجار -

.من المجتمع

.بخصوص ھذه النقطة، انظر الفصل الخاص بالسیاسات العقاریة-1
2

- M . Safar Zitoun : « L’ingénierie participative dans les programmes de logement social contenu et limites de
l’expérience algérienne », in Julin Le tellier, Aziz Iraki (dir) : « Habitat social au Maghreb et au Sénégal »,
L’Harmattan, 2009, p. 173.
3

- Ibid, p. 174.
.دینار بالنسبة للسكن الریفي1100.000لقد تم رفع ھذه المساعدة إلى -4
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مرة الأجر 2.5موجه للفئات ذات الدخل المنخفض، )L.S.P(همىالسكن الاجتماعي التسا-

  .القاعدي

صیغة البیع بالإیجار، وهي خاصة بالفئات ذات الدخل المرتفع، ولا یستفید هذا النوع من أیة -

:أنماط لدعم السكن وهي5وهناك .مساعدة

.بالنسبة للأراضي العمومیة%80إعانة لسعر الأرض، تبلغ نسبة تخفیض -

إعانة على سعر التهیئة، تختلف حسب البرامج السكنیة المختلفة، بالنسبة للسكن التساهمي -

بینما الإعانة الموجهة .ألف بالمسكن الواحد50، شریطة أن لا تتعدى %50تبلغ نسبة الإعانة 

ألف دینار، بینما تأخذ 75تقدر بـ)R.H.P(امتصاص السكن الهش للبنى التحتیة في إطار 

.)1(الدولة على عاتقها كل الأشغال القاعدیة بالنسبة للسكن الاجتماعي والبیع بالإیجار

من ثمن المسكن %75أما بالنسبة للبیع بالإیجار، فتمنح الدولة مساعدة، وذلك بتسدید 

لیة بناء تستفید من تخفیض الدعم على القیمة سنة، وبدون فوائد، وكل عم20على مدة 

ولعل هذا ما جعل أغلبیة إعانات الدولة للفترة الممتدة بین %.14بدلاً من %7المضافة إلى 

تذهب إلى السكن الریفي، ذلك أن السكن الریفي لا یتطلب الاجتماع في 2007–1990

.)2(نة الدولةمكان واحد، ما یترتب عن ذلك من إنجازات ضروریة تكلف خزی

–2005من خلال ملاحظة السكنات التي تم  تسطیرها في إطار المخطط الخماسي 

نلاحظ أن الأشكال التساهمیة، والبناء الترقوي نالت حصة الأسد، وهذا على حساب 2009

:)3(السكن الاجتماعي ألإیجاري، إذ تنقسم كمیة هذه السكنات كالآتي

%3.04السكن الترقوي   -

%24.9السكن الاجتماعي ألإیجاري    -

1
- Ibid, p 175.

2
- Ibid, p 176.

3
- A.Heraoui : « Evolution des politiques de l’habitat en Algérie ,le L.S.P comme solution à la crise chronique du

logement ;Cas d’étude la ville de CHELGHOUM LAID »,Magister d’architecture, Université de Sétif,2012 ,p48
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%20.9السكن الاجتماعي ا لتساهمي    -

%40السكن الریفي                   -

%3.4صیغة البیع بالإیجار           -

وإن كانت هذه النسب تختلف حسب الولایات إذ هناك بعض الولایات حصتها من السكن 

Ã��řſƆśŦƈƅ§�řƔƊƄŬƅ§�źƔŰ±�%48.7المستوى الوطني، كوادي سوف الاجتماعي تعدت  ƅ§�ÁƈǗ لة

، بینما الولایات الأكثر تحضراً في الشریط الساحلي هي بومرداس %29.4، البیّض 48.7%

من حصصها من السكن، للسكن الاجتماعي، وهذا بفعل تضررها من %75.2خصص لها 

.)1(2003زلزال ماي 

فحصة السكن الترقوي أكثر من حصة )الجزائر، وهران، عنابة(بینما في المدن الكبرى 

، البیع )L.S.P(في عنابة والجزائر نسبة السكنات الترقویة هذه، التساهمي.السكن الاجتماعي

.بالنسبة للجزائر%60.8، بالنسبة لعنابة، و%63.5والترقوي، تمثل نسبة )AADL(بالإیجال 

، بشكل كافلسكن لا توجد السكنات الاجتماعیة فنلاحظ أنه أین یوجد ضغط على ا

،بشكل متناقض فالمناطق ذات الكثافة الشدیدة على السكن الاجتماعي هي التي تعاني إذن"

.(نقص كبیر في العرض و هذا مایساهم على تضخیم  الهوامش الحضریة "2(

ت التي من المشروع الخماسي، والولایا%24بینما السكن الاجتماعي التساهمي یمثل 

من %80أكثر من (أدرار، الشلف، تبسة :یمثل هذا النوع نسبة كبیرة من مشاریعها هي

%70، بینما الولایات كغیلیزان، سطیف، عین تموشنت، تخصص ما بین )البرنامج الإجمالي

أما الولایات التي تحتل هذا النوع من السكن نسبة ضئیلة في برامجها، .من المجموع%72لى إ

.)3(%31، قسنطینة %33.8، وهران %12.4، عنابة %8.9، بومرداس %6.6ائر فهي الجز 

1
- S. A Souia, F. Bendraoua : « Entre amplification et réduction des marginalités urbaines, pratiques sociales et

action de l’état algérien », in Julin Le Tellier, Aziz Iraki, OP, cit, p.75.
2

- Ibid, p. 76.
3

- Ibid, p. 79.
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وشهدت مرحلة التسعینیات أشكالاً للمشاركة الجماعیة في میدان السكن، والتي كانت 

تهدف السلطات من ورائها إلى التوافق مع متطلبات المؤسسات العالمیة في إطار أزمة مالیة 

جهة أخرى استرجاع جبهة اجتماعیة، وقد تجسدت هذه التجربة الجماعیة في  نوم.حادة

.)1(مشروع امتصاص السكن الهش

):R.H.P(امتصاص السكن الهش-5

، 1998وهو مشروع تم علیه الاتفاق ین السلطات الجزائریة والبنك العالمي في عام 

فة التي قام علیها أساساً هذا والفلس.ولایة12ألف مسكن على مستوى 15ویهدف إلى إنجاز 

المشروع هي إشراك السكان في إعداد مساكنهم بالمساهمة مادیاً، أو عن طریق إنجاز مباشر 

ویتمثل البُعْد السیاسي لهذا المشروع في .لمساكنهم، أو جزء منها، وهذا بواسطة جمعیات الحي

من المساعفة التي كانت إدماج الفئات الدنیا من المجتمع في القرار السیاسي، وتحریرهم

.مضروبة علیهم لمدة سنین

فهذا المشروع الذي تم تحت وصایة مدیریات السكن على المستوى الولائي، أعطى 

أهمیة كبرى للبعد الاجتماعي الاقتصادي، وعمل على إشراك جمعیات الأحیاء في اختیار 

ل بالنجاح، إذ أسدل علیه الستار إلا أن هذا المشروع لم یكل.)2(المواقع والإشراف على الإنجاز

:ومن بین العوامل التي أدت إلى فشله ما یلي.2003في 

نقص الموارد المالیة لدى هذه الفئات المشاركة بالتمویل في تكلفة الإنجاز، رغم أن الجزء -

.)3(ألف دینار جزائري200الذي یدفعه المستفید لا یتعدى 

یاء، مما جعل المسئولین یدفعون بهذا المشروع إلى عدم تحویل السكان خارج مواقع الأح-

ضواحي المدن والأریاف، ذلك أن أي استفادة في إطار المدن من شأنه أن یعمل على استهلاك 

.العقار الذي یعتبر مطمع لشرائح اجتماعیة أخرى

1
- Ibid, p 79.

2
- M.Safar Zitoun , OP. cit, p. 181.

، من أجل اختیار الأرضیة لھذه 1999كانت لي فرصة للاشتراك في لجنة  ولائیة على مستوى ولایة البویرة في سنة -3
أما المشكلة الثانیة التي .ألف دینار200فالمبلغ المطلوب لمساھمة المستفیدین ھو .الأحیاء بصفتي ممثلاً عن مفتشیة البیئة

.صادفتنا فھي العقار عندما یتطلب تحویل مكان البنایة الحالیة إلى مكان آخر
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.)1(أخیراً فتح مجال واسع للمشاركة السكانیة، والذي لم یكن یخدم المصالح البیروقراطیة-

.2009–2005:المخطط الخماسي-6

ملیار دینار، من 55وهو موجه لامتصاص أزمة السكن، ورصد له غلاف مالي یقدر بـ 

.ملیون مسكن، حیث یراعى فیها شروط الأمن، وتكالیف الإنجاز، وفترة الإنجاز1أجل إنجاز 

وقد تم تجنب كل التجارب الفاشلة التي استعملت من قبل في المخططات السكانیة السابقة، 

وذلك بتوفیر موارد مالیة بقدر كاف، كذلك بالنسبة لمواد البناء، إذ یلجأ باستمرار إلي تلبیة 

.)2(ي السوق الداخلیة عن طریق الاستیرادالعجز الموجود ف

ومن أجل تدارك نقص إمكانیات الإنجاز لدى المؤسسات الوطنیة، عملت الدولة على 

ألف مسكن من 70إشراك الشركات الأجنبیة في عملیة الإنجاز هذه، إذ أخذت هذه الشركات 

عمومیة وخاصة ألف مؤسسة وطنیة34، وهناك %7مجموع السكنات المبرمجة، وهذا بنسبة 

وتتوزع السكنات المبرمجة في إطار هذا المشروع على الصیغ .)3(تشتغل في میدان البناء

:السكنیة كالآتي

وهو منجز من قبل دواوین الترقیة العقاریة، وموجه للأفراد :ألف مسكن اجتماعي إیجاري312

ن، أو یقیمون في ألف دینار، والذین لیس لهم مسك24الذین لا یتعدى مدخولهم الشهري 

.من مجموع البرنامج%25،و هذا بنسبة ظروف سكنیة سیئة

للفئات القابلة وموجهان  انالنوع نوهذا: و بیع بالایجارألف مسكن اجتماعي تساهمي430

.للدعم من قل الدولة، والاستفادة من هذه السكنات تتطلب مساهمة شخصیة مع قرض 

.وع البرنامجمن مجم%34الصیغتان مجتمعتان تمثل 

1
- M. Safar Zitoun, OP, cit, p 184.

2
- source : ministère de l’habitat et de la construction, 2011.

3
- Ibid.
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موجه بالدرجة الأولى للتنمیة الریفیة، وذلك بمساعدة السكان على :ألف مسكن ریفي510

)1(.%41و هذا بنسبة .الاستقرار

هذا النوع یقوم بإنجازه مرقون سواء :ذاتيالبناء الترقوي و السكن هذا ال إلىیضاف 

، مع مساحة مبنیة تقدر بـ )R+3(عمومیون أو خواص، یتم مراعاة فیه مستوى ثلاثة طوابق 

.، ویقدر ثمن المتر المربع بملیون سنتیم2م100

فالمشروع طموح جداً، وقد تم بالفعل إدراك النقائص المسجلة من قبل في وتیرة 

إلا أن المشكل المطروح أنه أغلبیة البرامج التي سبقت الإشارة إلیها موجهة بالدرجة .الإنجازات

سطة والعلیا من المجتمع، وهذا من خلال حجم الصیغ الموجهة لهذه الأولى إلى الفئات المتو 

%25ذ خصص لها حوالي إ لدنیا من المجتمع دائماً محرومة،الفئات، في حین تبقى الطبقات ا

فهذا المشروع كرس التهمیش .فقط، والممثلة للسكن الاجتماعي الإیجاري الموجه لهذه الطبقات

.ها في السبعینیاتعلى غرار السیاسة التي تم تبنی

ثم إن الكمیة السكنیة الضئیلة التي تم إنجازها في إطار السكن الاجتماعي ثم 

فماذا تبقى لفئات الآلاف من الأزواج .امتصاصها من قبل مشاریع القضاء على السكن الهش

یة التي تتشكل سنویا؟ وعلیه یبقى دائماً السكن رهاناً اجتماعیاً تتصارع علیه القوى الاجتماع

.)2(المختلفة

:2014-2010مخطط الخماسي ال- 7

ابتداء من صیغة جدیدة للسكنإحداثالجدیر بالملاحظة في هذه المرحلة،هو الشيء

بدیل للسكن الاجتماعي قد جاء هذا النوع كو . (LPA)هو السكن الترقوي المدعمو  ،2011سنة 

استبدال الصیغتین،هو  إلى أدتالتي الأسبابلعل من بین و  .)3(بالإیجاركذا البیع التساهمي و 

كما معمول به ثمن شقة  إذ .الإنتاجمن جهة ضعف ثمن بیع الشقق للمستفیدین مقارنة بتكلفة 

1
- A.Heraoui, OP, cit, p.49

آلاف حركة احتجاجیة بالنسبة للشرق 4أكثر من 2012و جویلیة 2012لقد سجلت في الفترة الممتدة بین جانفي -2
.الجزائري، ویأتي السكن على رأس قوائم المطالب لھذه الاحتجاجات

3
تم الشروع في 2013لسنة ) AADL2(2،إذ بالنسبة لبرنامج البیع بالایجار.زال فان الشكل الثاني مازال محتفظ بھفاذا كان الشكل الاول قدد-
).الوكالة الوطنیة للسكن:مصدر.(2013و كذا مكتتبي برنامج 2002-2001نامجمسكن لصالح مكتتبي بر105373بناء
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السكن الایجاري،تتراوح  إطارفان ثمن الشقة في .ملیون دینار2لا یتعدي في السكن التساهمي

و .)1(2001بدایة المشروع في أثناءهذا ج .د 1700.000.00و دج00.1400.000مابین  

الذي زاد من حدة المشكلة،هو المشاكل البیروقراطیة و لا سیما فیما یخص تسلیم  الشيءلعل 

،و ما یترتب عنه من زیادة في مواد البناء الأشغالروع في انطلاق شالقروض  من قبل البنوك لل

.الإنتاجتنعكس عن تكلفة 

هو البناء بشكل عمودي من منه مساكن عدل،المشكل الذي تعاني ،أخرىمن جهة و 

في بعض  إذ طوابق،8متد عمارات عدل على ت إذمن السكان،الأغلبیةجل تلبیة حاجیات أ

ثم .فلیس من البدیهي أن یصلح في الحالوان وجدت و تعطلت حتىتنعدم المصاعد الأحیان

الغیر معمول بها أن خلق تجمعات كبري في الوسط الحضري، أصبح من المعاییر الحضریة

الهیاكل إضافة إلى غیاب.، نظرا للمشاكل الاجتماعیة المترتب عنها على ألمدي الطویلعالمیا

عال في دور ف ىجار یالسكن الاو  التساهمىمع هذا فقد لعب السكن و  .الحضریة الضروریة

.جتمعلا سیما بالنسبة للفئات المتوسطة من المامتصاص الطلب على السكن، و 

الدولة  إعانةالسكنیة الذي یستفید من الأشكالن الترقوي المدعم هو شكل من أما السك

،2010أكتوبر5مؤرخ في 235-10من قبل المرسوم التنفیذي رقم2في المادةكما تم تعریفه

هو :السكن الترقوى المدعم "یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة، الذي

طالبین المؤهلین للحصول على المساعدة موجه للینجزه متعهد بالترقیة العقاریة و كل سكن جدید 

)2(."المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم

هي مساعدة بدون تسدید یقدمها الصندوق ، و المساعدةیحدد المرسوم السابق مبلغ و 

:كالأتيطني للسكنالو 

الدخل الوطني الادني المضمون )1(كان دخل المستفید یتجاوز مرة إذادج  700000-

كان الدخل  إذادج  400000.یساویها أومرات الدخل الوطني المضمون )4(أربعقل من وأ

1
- A.Heraoui,op,cit,p.41.

2
.2010اكتوبر7،  58العدد/الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة -
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 أومرات الدخل الوطني الادني المضمون )6(الدخل الوطني و اقل من ست )4(یتجاوز 

)1(.یساویها

،یتراوح سعره ²م80و ²م70مساحته مابین ثمن المسكن الواحد الذي تتراوح

و یتم .سنوات5دینار،و یمكن التنازل عنه بعد 2.972.000دینار،و 2.628.000مابین

:التمویل كما یلي

400.000او  700.000التي تتراوح مابین الإعانةبإعطاءیقوم الصندوق الوطني -

.دینار

دینار،هذه المساهمة یتم تسدیدها على 900.000او 600.000المستفید بنسبة إسهام-

.فترات

)2(.%3و  % 1البقیة یتم تمویله بواسطة قرض بنسبة فائدة منخفضة تتراوح مابین -

المؤهلین للاستفادة من السكن الترقوي المدعم و هي نفس الشروط الأشخاصأما

:،و هي)3(كما وردت في المرسوم السابقالسكنیة المدعمة،الأشكالللاستفادة من 

أن لا یكون الشخص یملك عقارا ذا استعمال سكني،-

أن لا یكون الشخص یملك قطعة ارض صالحة للبناء،-

أن لا یكون الشخص قد استفاد من سكن عمومي إیجاري أو سكن تم اقتناءه في إطار -

.عمومیةالبیع بالإیجار،أو سكن تساهمي،أو إعانة

و التي 2014-2010المخطط الخماسي إطارمسكن في 2.223.403لقد تم تسطیر

تم الشروع في 2014غایة سبتمبر  إلى، و لكن و 2014تنتهي في دیسمبر  أنمن المفروض 

السكنات أما.من مجموع السكنات المبرمجة%98بنسبة  أيو حدة سكنیة 2.190.687بناء 

1
.من المرسوم السابق3المادة -

2
- A.Heraoui,op,cit,p.54.

3
.من المرسوم السابق4المادة-
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إیجاريمسكن 322.011:مسكن تتوزع كالاتي991.777التي تم تحقیقها فعلا فتقدر ب

مسكن بیع 10.516سكن ریفي،543.770،مدعممسكن ترقوي115.480عمومي،

)1(.بالایجار

للإشكالالأولویةأعطیتأین،2009-2005فنلاحظ انه عكس المخطط الخماسي 

السكن الأخیرفان في البرنامج ).تساهمي،و الترقوي،السكن البالإیجارالبیع (السكنیة المدعمة

بعملو هذا في اعتقادنا یفسر من جهة .الأسدقد نال حصة العموميالریفي و كذا الایجاري

ضطرابات سیما نتیجة كثرة الاو لا جبهة الاجتماعیةالسلطات العمومیة على استرجاع ال

أما السكن الریفي فهو .في قائمة الاحتجاجاتالسكن المرتبة الأوليالاجتماعیة،إذ یحتل 

من بین  إذ سند عقاريلا یتطلب الأخیرهذا  أنالضامن لاستقرار سكان الأریاف، و لاسیما 

ثم أن هذه .الحصول على العقارإثباتالموجهة لهذا النوع هو من الإعانةالشروط للاستفادة 

والتي من حسن مداخیل المحروقاتالأهمیة المعطاة للنوعین من السكن تفسر أیضا بالت

.هي السكنالبترولي المیادین التي یتجسد فیها توزیع الریع 

:الخلاصة

إن اعتبرنا السیاسات السكنیة التي انتهجت بعد ن التسلیم بأنه و من خلال ما سبق یمك

غیر ز البناء الخاص بشكله القانوني و الاستقلال هي المسئولة بالدرجة الأولي عن برو 

تقلال،عملت علي نمو سریع القانوني،ذلك أن السیاسات التنمویة التي تبنتها الدولة ما بعد الاس

هذا نتیجة للظروف المعیشیة التي تقدمها المدینة مقارنة بالریف،مما جعل السلطات للمدن و 

إلي  1966فقد امتازت الفترة الممتدة من سنة .عاجزة عن إیواء الأعداد المتزایدة من السكان

ة سنویا، وهذا عجزها أمام الطلبات المتزایدبضعف في عملیة انجاز السكنات و 1990غایة 

یضاف إلي هذا التي من بینها مكانة السكن في الاستراتیجة التنمویة العامة،نتیجة عدة عوامل و 

نتیجة للازمة الاقتصادیة سعت الجزائر و  1990وبعد سنة .انجاز السكناتضعف إمكانیات

ي عن ذلك بالتخلإلي انتهاج سیاسة سكنیة جدیدة و المؤسسات المالیة العالمیةتحت تأثیر

1
.2014وزارة السكن و العمران،:مصدر-
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المواطن في عملیة تمویل إیجاد صیغ جدیدة عن طریق إشراك تمویل السكن مائة بالمائة و 

سن مدا خیل هذا نتیجة تحو  ،1999لم تتحسن وتیرة انجاز السكنات إلا بعد سنة و . السكن

مع هذا یبقي الضغط لا زال الشركات الأجنبیة من جهة أخري، و إشراك المحروقات  من جهة، و 

.قائما حول السكن

إلا أن عملیة البناء الخاص هذه لا تقتصر أسبابها في عدم الحصول علي سكن لدي 

السلطات العمومیة وإنما هي جد معقدة تتدخل فیها أیضا عوامل ثقافیة، إذ من خلال تتبع تاریخ 

تمع الجزائري،نلاحظ أن هنالك میل دائم لدي الفرد الجزائري إلي تشیید الأنماط السكنیة في المج

وهذا دلیل علي ثقل العامل .مسكنه بمساعدة أفراد عائلته، وفي حدود المواد التي توفرها الطبیعة

أما اختیاره لهذا النمط السكني الحدیث المعروف بالفیلا كما .الثقافي في عملیة البناء هذه

ع، فهذا راجع إلي عدة تغیرات عرفها المجتمع الجزائري ابتداء من القرن یسمي في المجتم

التاسع عشر والتي تعود إلي الاحتكاك بالاستعمار الذي ادخل المجتمع الجزائري في صیرورة 

.الحداثة



  مجالات الدراسة: الرابعالفصل 
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مجـــالات الــــدراسة:الفصل الرابع

:تمهید

ب انحصاره مابین الجبال من جهة إن مدینة بجایة تمتاز بموقع جد مضاد وذلك بسب

مكان أهلته لان یكون الموقع هذا اجتمعت عدة عوامل و ، إضافة إلىالبحر من جهة أخرىو 

لم تكن إن، و خصوبة الأرضالتي من بینها توفر المیاه،و  ،القدملاستقطاب السكان منذ 

شمالیة والشمالیة جبلیة قورایة من الناحیة الالسلسلة الامتداد  إليافة هذا إضمساحتها شاسعة،

.مانعة التیارات البحریة الآتیة من الشمالالغربیة 

علي المجال الحضري هذا تعاقب حضارات مختلفة تركت كلها بصماتهایضاف إلى

مرورا بالرومان،الأولي للمدینة،نواةالفضل في إرساء الن الذین یرجع لهمیبالفنیقیللمدینة، ابتداء

أخیرا و  .لا سیما القدیمةالشكل الحالي للمدینة و أخیرا الفرنسیین الذین أعطواو  الأتراكالموحدین،

.نهائي للمدینة التي هي علیه حالیاجاءت التجربة الحضریة الجزائریة التي أعطت الشكل ال

أو ما یعرف ن كانت الحضارات السالفة كلها انحصرت في الجانب العلوي للمدینة،فإ

حتى التجربة الحضریة الفرنسیة في البدایة ، وهذا نضرا لعدم كثافة السكان و بالمدینة الفوقیة

فان الامتداد نحو السهل تم بعد .یمة في البدایة اتجهت نحو الشمالعندما تجاوزت الأسوار القد

الأنشطة الاقتصادیة متمركزة في السهل شاغلة في بعض السكان و حالیا معظمو  الاستقلال

طیط الموجه حیثترة السبعینات أثناء التخات مفرطة من العقار ولاسیما في فالأحیان مساح

جاعلة من بعض ة، الاستیلاء علي العقار في إطار الاحتیاطات العقاریسارعت البلدیة إلى

.تتعدي حاجیاتها الضروریةعلي مساحات بعض المشاریع أن تستحوذالهیاكل العمومیة و 

ر مدینة بجایة إلا في إطار الإشكالیة العامة لتطو لفهم الإشكالیة العقاریة لا یمكنعلیهو 

عن لال تقدیم لمحة وجیزة ذلك من خو یحه في هذا الفصل المدینة، وهذا ما نعمل علي توض

الحضري للمدینة،یضاف إلي هذا معرفة أهم الرهانات الكبرى المحددة للإشكالیة التطور 

.الحضریة
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( Iموقع المدینة:

بلدیة، 52دائرة و19، وتتكون من 1974تمخضت ولایة بجایة عن التقسیم الإداري لسنة 

.تیزي وزو والبویرة من الغرب-:ویحدها

.جیجل من الشرق-

.سطیف وبورج بوعریریج من الجنوب-

11.694أما بخصوص مدینة بجایة، فهي تتوسط إقلیم الولایة، وتتربع على مساحة 

هكتار، یحدها من الشمال البحر الأبیض المتوسط، ومن الجنوب دائرة أمیزور، ومن الناحیة 

ساكن، 180.270ویبلغ عدد سكانها .الشرقیة البحر وبلدیة تیشي، ومن الغرب توجة والقصر

، وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة بالمدن 2كلم /ساكن 1500وهذا بكثافة سكانیة تقدر بـ 

.)1(الأخرى

ترقي اوزمور،احدادن،بوخیامة،تتكون بلدیة بجایة من المناطق التالیة،دار ناصر،

وادس،امطیق،وهذهوادي ساكت،بولیماط،المطار،اریاحن شرق،بئرسلام،اغیل اوعزوق،

المناطق لعبت دور في اعمار المدینة كما سنري فیما بعد إذ كثیر من المبحوثین الذین صرحوا 

لنا بأنهم ولدوا في بجایة هذا لایعني بالضرورة وسط المدینة و إنما قد ینتمون إلي احدي هذه 

.المناطق و التي قد لا تعتبر من المدینة الیوم حسب ما هو متعارف علیه في بعض الأوساط

( iiتاریخ مدینة بجایة:

إلا  إن كانت أغلبیة الدراسات التاریخیة ترجع النواة الأولي لمدینة بجایة للفترة الفنیقیة،و 

ل تقسیم المجال هذا من خلاو  .أن الموقع الحالي للمدینة یحمل آثار الإسكان قبل الفترة الفنیقیة

.تحمل فیما بعد الرسم الحالي للمدینةإمداد مسالك مابین هذه القطع والتي قطع فلاحیة، و  إلى

1
- DPAT : Monographie de la wilaya de Bejaia, 2010.
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كان لإسبانیا أثر في جلب الفینیقیین نحو الغرب، وهذا طمعاً في استغلال مناجم الفضة 

نظراً لصعوبة الضفة الجنوبیة لحوض البحر الأبیض .خلال القرن التاسع قبل المیلاد

 صعباً ومملوءاً المتوسط، بسبب كثرة الصخور، وعمق البحر، مما جعل أمر الملاحة لیلاً 

عنابة، سكیكدة، (الفینیقیین لإنشاء المدن الساحلیة الجزائریةببالمخاطر، الشيء الذي دفع 

��¿ŕŮ±Ů��©² ŕŗƔś��±œ§² Šƅ§��³ ƅ̄��¿ŠƔŠǗřƔ§±Ã...(ذلك أن القوارب التي كان الفینیقیون . إلخ

.دینتینیملكونها آنذاك لا تسمح لهم بالملاحة أكثر من یوم على طول المسافة بین م

هكذا كانت النواة الأولیة لمدینة بجایة، إذ جلب المیناء بعض الفینیقیین الذین یقومون 

هكذا إذن . بإسداء بعض الخدمات للسفن، وتشكیل وساطة بین السكان المحلیین والفینیقیین

مدینة كانت البدایة تجاریة محضة، إذ أن السفن المارة بالمیناء تقدم خدمات للسكان المجاورین لل

.)1(إلخ...الذین یحضرون بعض المواد؛ كالصوف، الزیت، ویقایضونها بالأدوات، والألبسة

قبل المسیح، وبعد دخول الرومان المغرب، استرجعوا أنقاض المدینة الثالثوفي القرن   

قام حكام الدولة الحمادیة )1075(11وأثناء منتصف القرن.)2(الفینیقیة، وتم إعادة تهیئتها

الموجودة بالقلعة من قرب مدینة المسیلة بالزحف نحو الشمال، واستقروا ببجایة، وحوّلوها 

من .عاصمة لهم، وأسسوا بها قصور، مساجد، ومدارس، وجعلوا منها قطباً تجاریاً هاماً جداً 

من الصحراء، ومن بقیة خلال رسوا السفن الآتیة من كل القارات، إضافة إلى القوافل الآتیة 

.)3(ساكن100.000المدن الجزائریة، إذ بلغ عدد سكانها في عهد المنصور بن ناصر 

وقد عرفت بجایة أوجها في .وبعد الحمادیین، جاء دور الموحدین الذین بنوا القصبة

ها في وأخیراً جاء دور الإسبان الذین احتلو .والسادس عشرمرحلة الممتدة بین القرنین الخامسال

.)4(والذین هدموا المدینة عن آخرها1555إلى 1510الفترة الممتدة بین 

1
- M. Kheladi : « Urbanisme et systèmes sociaux, la planification urbaine en Algérie », O.P.U. 1993, p 88.

2
- Ibid, p. 89.

3
- Ibid, p. 89.

4
- Ibid, p. 90.



155

:بجایة أثناء الحقبة الاستعماریة

یرا علي تعتبر الحقبة الاستعماریة الأكثر تأثمن كل الحضارات التي تعاقبت علي مدینة بجایة

للعلم أن أثناء .العمرانياهر للعیان من خلال مشاهدة النسیج هذا ظالمجال الحضري للمدینة و 

ثلث المدینة الأتراك،دخول فرنسا إلي بجایة كانت هذه الأخیرة تحتل المحیط الذي تركه 

لاسیما في الفترة الممتدة من ففي البدایة و .ال محاطة بالأسواركانت المدینة لا تز الرومانیة و 

لمدینة القدیمة وفق ما عملت السلطات الاستعماریة علي إعادة تكییف ا1845إلي غایة 1833

)1(:یمكن تلخیص الأشغال التي قام بها المهندسین العسكریین فیما یليو  یخدم مصالحها،

إذ تم تحویل البناءات الموجودة من إقامة الفیالق العسكریة في البناءات الموجودة من قبل،-

.ثقافتهموالمساجد إلي ما یخدم مصالحهم و قبل،المدارس،

)كلوزللومرسیي،(المراكز العسكریةالدفاع نحو الغرب وذلك بتشیید الأحصنة و توسیع خط -

.إنشاء الطریق المؤدي إلي جبل قورایة-

تحویل زاویة سیدي تواتي إلي ثكنة حصن مونجا، و المستشفي العسكري،ة،بناء ثكنة بریج-

.عسكریة

.ج عبد القادربر برج موس،برج القصبة، و یة التركیة،تطویر البناءات العسكر -

.كنیسةتحویل مسجد سیدي الموهوب إلى

ة تعدیلات علي المدینة التركیة فقد تم إدخال عد،1871-1854ما بالنسبة للفترة الممتدة مابین أ

)2(:التي من بینهاو 

.تصحیح الشوارع الموجودة،تراصف البنایات الموجودةتوسیع و -

.التركي الموجودشق طرقات جدیدة في النسیج العمراني -

1
L.Benkhanouche : « Le transport urbain et la reconfiguration de la ville :Quelle interaction ?Cas de la ville de

Béjaia »,Mémoire de Magister,Université de Béjaia,2012.p.82
2
-Ibid, p.82.
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رابط ما بین باب الفوقة وحصن عبد القادر نجاز مجموعة ساحات علي طول المحور الإ -

.التي من بینها ساحة قیدونو 

روج أهم ما میز هذه الفترة هو خ،1891و1871ثم جاءت المرحلة الممتدة مابین 

مما یسمح بإدماج حي تطورها نحو الشمال المدینة عن إطارها السابق، وذلك بتعدي الأسوار و 

و لما صعبت عملیة التوسع نحوي الشمال .اللوز بالمدینة بواسطة درج حسب طبیعة التضاریس

.تم فتح الجانب الجنوبي الشرقي للمدینة،و ذلك بتوسع المدینة نحو محطة القطار

إذ شهدت المدینة تطور في اتجاهین،اتجاه 1920-1891أخیرا الفترة الممتدة ما بین و    

التي من بینها تهیئة الواجهة البحریة عن طریق إنشاء شارع البحریة الذي یربط و  داخل الأسوار،

بناء المستشفي المدني،توسیع المیناء الروماني،تهیئة و .القصبة وحصن عبد القادرمابین 

.فرانس فانون

د شهدت المدینة تطور نحو الغرب وذلك ما بین طریق سطیف أما خارج الأسوار فق

إذ تم بناء السجن، سوق، كنیسة التي تم تحویلها بعد الاستقلال إلي مسجد ابن شارع الحریة،و 

)1(.بادیس الحالي

:تطور المدینة بعد الاستقلال)2

علیه لم تشهد حركة عمرانیة و  كانت مدینة بجایة تابعة لولایة سطیف،1974فالي غایة سنة 

هذه الفترة هو تكملة للسكنات المبرمجة في إطار مشروع تم انجازه في كل ماو  ،ملحوظة

لاسیما أن انجاز هذه الصناعیة التي جلبت نزوح ریفي و إنشاء المنطقةو  قسنطینة من جهة،

المنطقة تزامن مع وقف الهجرة إلي فرنسا مما اثر سلبا في عملیة النزوح الریفي،إذ لم یجد 

عد إن أوصدت في وجوههم أبواب فرنسا في منطقة هؤلاء القرویین من سبیل سوي مدینة بجایة ب

عنه تطور أولي مما انجرّ .عرفت علي أنها الأولي وطنیا من حیث عدد المهاجرین إلي فرنسا

 .وعزوقتعساست وإغیل أالأحیاء العشوائیة،

1-Ibid, p.83.
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إذ تم بعد ترقیتها إلي ولایة،،1974فالمدینة إذن لم تشهد تطور حضري ملحوظ إلا بعد سنة 

المركب الولایة،التي من بینها،و  ا بالهیاكل الإداریة الضروریة لأداء مهمة مقر ولایة،تزویده

مناطق تم إعداد مخطط حضري توجیهي مبني أساسا علي المناطق،و  البنوك،الریاضي،

  .الخ...مناطق سكننشاط،

( IIIالأجزاء العمرانیة المكونة للمدینة:

:أجزاء هي 9إلى  ینقسم النسیج العمراني لمدینة بجایة

، حیث تتمركز أغلبیة الهیاكل الجماعیة للمدینة؛ من إدارات، البلدیة، البرید، وسط المدینة-1

للعلم هنا .ویتمیز ببناءات عمودیة كثیفة، تتخللها طرق ضیقة للمرور.المسرح، قاعات السینما

دیون، فیعتبر النواة الأساسیة توجد أغلبیة المعالم التاریخیة القدیمة؛ كالقصبة التي بناها الحما

.للمدینة

ففي . تمتاز بكثافة سكانیة عالیة، حد أدنى هو ثلاثة أشخاص في الغرفة:الأحیاء العلیا-2

أهم الأحیاء القدیمة .ألف نسمة13كانت الأحیاء مجتمعة تحتوي على 1966إحصاء سنة 

تشییدها في إطار مشروع سیدي تواتي، وادي أشعلال، إلى جانب العمارات التي تم : هي

500(، بوعلام أوشن )مسكن500(، شباطي )مسكن1000(قسنطینة، وهي سیدي أمیمون 

).مسكن

هكتار، ولدیه طابع متعدد، إذ یحتوي التجارة والصناعة 70یغطي حوالي :حي السهل-3

.والحرف التقلیدیة والسكنات

مجموعة مسكن، و 1900، تشكل منطقة تحتوي )1(تتشكل من ثلاثة أحیاء:منطقة إحدادن-4

أثناء برمجة هذه المنطقة في نهایة السبعینیات وبدایة الثمانینیات، تم إسقاط .بنایات خاصة

:الهیاكل التالیة

.روضة أطفال، مدرسة ابتدائیة، متوسطة، ثانویة، ومركز للتكوین المهني-

.2000مسكن جماعي في سنة 200وقد أضیف -1
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.مركز أمومةصیدلیة، مركز صحي، عیادة متعددة الخدمات، حمام،-

.قاعة متعددة الریاضات، دار شباب، مركز ثقافي، وقاعة سینما-

.میدان ریاضة، مسبح-

.)1(مسجد، دار شرطة، وكالة برید، نزل، محطة للخدمات نفطال-

إلا أنه في الوقت الحالي هناك بعض الهیاكل التي لم تنجز؛ كالمسبح، محطة 

سكن 200ومع هذا أضیف إلى المنطقة .السینماالخدمات، قاعة متعددة الریاضات، قاعة

وأصبحت هذه المنطقة قلباً نابضاً للمدینة، ولاسیما .جماعي، إلى جانب مئات السكنات الفردیة

من حیث الخدمات التي تحتوي علیها، إذ هناك مئات المحلات التجاریة لمختلف السلع، 

لطب الداخلي، طب الأطفال، یضاف إلیها مستوصفات خاصة لأطباء في كل التخصصات؛ ا

  .إلخ...طب النساء، جراحة الأسنان، وثلاث صیدلیات

، لكن الأشغال لم تنطلق إلا في 76-1975تم إسقاطها في سنة :منطقة سیدي أحمد-5

هكتار، وتحتوي على 198، وهي تمتد على منحدر جبلي، وتمتد على مساحة 1983دیسمبر 

.مسكن5040

:المنطقة الصناعیة-6

كانت عبارة عن أراضي زراعیة للقمح، وفي نهایة الستینات بدأت :منطقة إیغیل أوعزوق-7

المضاربة علیها، إذ تم بیع جزء منها للخواص على شكل قطع للبناء، والجزء الممتد على طول 

وتم تحویل .مقعد1000طریق الأوراس تم بناء علیه مركز للتكوین المهني، وثانویة تتسع لـ 

277إلى 1981هكتار لصالح الاحتیاطات العقاریة، حیث تم تقسیمه في سنة 22منه یبلغ جزء 

.)2(قطعة أرض، وبیعها للخواص من أجل البناء

.كیلومتر عن المدینة، على الضفة الأخرى لوادي الصومام4یبعد حوالي :المطار-

1
- Ibid, p. 110.

2
- Ibid, p. 121.
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اءالبترولي، میناء السلع، ومؤخرة المینالذي ینقسم بدوره إلى ثلاثة أجزاء؛ المیناء :المیناء-

( IVمعطیات حول المدینة:

:سكان مدینة بجایة عبر مختلف الإحصائیات كان كالأتيبخصوص تطور عدد

تطور سكان مدینة بجایة:7الجدول

1977198719982008

88871118233150195175444

PDAU:المصدر de Béjaia

في الفترة مابین سنة كالأتي،للسكان كانت عبر مختلف الإحصائیةنسبة الزیادة السنویة 

.بالمائة2.20انخفضت إلي 1998-1987بالمائة،بینما في الفترة 2.90بلغت 1977-1987

هي نفس النسب المسجلة و . بالمائة1.4إلي 2008-1998ین لتنخفض في الفترة الممتدة ما ب

ت إلي انخفاض تأخر سن الزواج كلها عوامل أدالسكن و ي الوطني، إذ نضرا لازمة علي المستو 

.2008-1998بالمقابل كان نمو الحظیرة السكنیة كالأتي ما بین و . نسبة نمو السكان

  2008و 1998تطور الحظیرة السكنیة لمدینة بجایة حسب إحصاء :8الجدول

مجموع 

السكنات

نسبة شغل 

T.O.Lالمساكن

نسبة شغل 

T.O.Pالبیوت

مجموع 

السكنات

نسبة شغل 

T.O.Lالمساكن

نسبة شغل 

T.O.Pالبیوت

199819981998200820082008

30.8206.282.9431455.501.8
PDAU:المصدر de Béjaia

 هذاو  ،نه علي الرغم من أن الوتیرة السكنیة عرفت دینامیكیةأهذه المعطیات توضح لنا 

))1(.2008في  5.5 إلى 1998في  6.28علي المساكن ومروره من بانخفاض الاكتظاظ

1
-PDAU de Béjaia 2009,p38.
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:ئات الدراسةیتجز -

ة البلدیلة العقاریة، فالتجزئات أثناء اقترابنا من المصالح المختصة، سواء البلدیة أو الوكا

یة، فلم یعط لنا نئات الخاصة سواء كانت قانونیة أو غیر قانو یأما التجز .فقط هي المعترف بها

.علیها أي معلومات

مختلفة في مدینة بجایة، والتي اعتبرناها نموذجیة أكثر منها ئات یتجز 6وهكذا تم تحدید 

، )حي زرارة، رملة(ئات منها ما هو قانوني یالتجز وهذه . تمثیلیة بالمعنى الكمي الإحصائي

).إغیل أوعزوق، تیزي، إحدادن بودة، إحدادن أوفلا(ومنها ما هو غیر قانوني 

ئات غیر یقانونیة، وأربعة أحیاء ضمن التجز ئات الیییْن فقط ضمن التجز أما اختیار حَ 

ویراعى في مثل هذه الحالات .القانونیة، فهذا یفسر بنوعیة عیّنتنا التي هي من نوع الحصص

السید:إعدادمن (.یبین موقع الأحیاء التي أجریت فیها الدراسة بالنسبة لمركز المدینة:1الشكل

)URBASمزهود نسیم 
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بما أن أغلبیة السكنات الخاصة في مدینة بجایة غیر .لمجتمع البحثنسبة الحصص المكون

.قانونیة رئات غیینونیة، وعلیه تم اختیار أربع تجز قا

ئات الخمس ابتداء من إغیل أوعزوق إلى المدخل الغربي لمدینة بجایة، یوتشكل التجز 

حیث تتمركز )قطعة من المدینة(ویعتبر جزء مهم جدا من المدینة .غایة منطقة إحدادن إلى

:أما بخصوص الأحیاء التي تم فیها إجراء التحقیق فهي.النسبة العالیة من البنایات الخاصة

والتسمیة بالنسبة لمالك الحي، وهو موجود إلى غرب الولایة، على الشارع الكبیر :حي زرارة-

في إطار الاحتیاطات العقاریة، ویحتوي 1979جویلیة 16أنشئ في .لتحریر الوطنيلجیش ا

.وهناك جزء في الجانب الآخر للشارع تم بیعه من قبل المالك نفسه.قطعة أرضیة 89على 

نسبة إلى المسلسل الأمریكي المشهور، الذي بثته " دالاس"هذا الحي یعرف في بجایة بحي 

.وكان رمزاً لصعود اللیبرالیة في الجزائر.ل حلقات مطلع الثمانینیاتالتلفزة الوطنیة على شك

.)R+2(، مستوى البنایات طابق أرضي زائد طابقین 2م300و 2م150قطع الأرض تتراوح بین 

وهو تحفة من حیث احترام مقاییس العمران، مع الاحتفاظ بجزء .لكن الأغلبیة زادت طابقاً ثالثاً 

لى كل الضروریات؛ من ماء، قنوات صرف المیاه، الممرات بین ویحتوي ع.كمساحة خضراء

ولعل قربه من مركز المدینة هو الذي جعله یحظى بكل . إلخ...الأجزاء المكونة للحي معبّدة

.بنایة52هذه الامتیازات، وقد تم اختیار 
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)URBASالسید مزهود نسیم :إعدادمن (.ین حي زرارةیب:2الشكل

المؤدي الى مركز الرئیسيتبین واجهة حي زرارة المطلة على الشارع :1لصورة ا

)2014اكتوبر،الباحث(.المدینة
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)2014اكتوبر،الباحث(.شارع ثانوي یعبر حي زرارة ، یعج بالنشاط التجاري:2الصورة 

)2014اكتوبر،الباحث(.شارع داخل حي زرارة ، خالي من النشاط التجاري :3الصورة 
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وهو قطعة من المجمع السكني إغیل أوعزوق، إذ یحده هذا المجمع من الجهة :حي رملة-

وفي التسمیة السكان لا یفرقونه عن بقیة إغیل .الغربیة والجنوبیة، ولا یفرقه عنه إلا شوارع

وقد استنجدنا بأحد موظفي العمران الذي یشتغل في مكتب دراسات عمومي الذي دلّنا . أوعزوق

277، ویتكون من 1981وات  09أنشئت التجزئة في .حدود الحي قبل البدء في التحقیقعلى 

من ناحیة التنظیم فهو أقل إحكاماً من الأول، إذ رغم أن دفتر .قطعة أرض مبنیة في أغلبها

طابقین، وبحكم بعده عن وسط المدینة، وإحاطته ببنایات +الشروط یلزم بناء طابق أرضي 

أنشئ .طابقین أوالسكان زادوا طابق أغلبیةيء الذي یحجبه عن الأنظارإغیل أوعزوق، الش

مساحة قطع الأرض تتراوح بین .هذا الحي في إطار الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات

.بنایة بحكم أهمیة هذا الحي107، وقد تم اختیار 2م300و 2م200

)URBASالسید مزهود نسیم :إعدادمن (..موقع حي رملة:3الشكل 
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)2014اكتوبر،الباحث(.حي رملة حیث نلاحظ الإحكام في التنظیم العمراني:4لصورة ا

)2014اكتوبر،الباحث(.رملة المعروف بتجارة الجملةبحيالشارع الرئیسي :5الصورة 



166

بمخرجها الغربي، ین وسط مدینة بجایة بهذا الحي یتوسط الطریق الرابط :إغیل أوعزوق-

هذا ما یفسر كون .مروراً بإحدادن، وفي الأصل كان كله أراضي خاصة تستغل في الزراعة

بعض المبحوثین صرحوا لنا بأنهم ولدوا في هذا الحي، أثناء العشرینیات والثلاثینیات من القرن 

نینیات حیث قام أما أولى البنایات الحدیثة فتمتد إلى نهایة السبعینیات وبدایة الثما.الماضي

ئات الأولى، وهذا خوفاً من أن یضمها المخطط العمراني یهذه الأراضي بخلق التجز أصحاب

وتمتاز البنایات في .للمدینة، وتقوم البلدیة بانتزاعها من أصحابها، وضمها للاحتیاطات العقاریة

وتحتوي على .سيهذا الحي بالضخامة والزخرفة، ولاسیما في الواجهة المطلة على الشارع الرئی

أما من الناحیة الداخلیة، ولاسیما على جانب الیمین أثناء مجیئنا من .نشاط تجاري مكثف

بجایة، حیث یتم الصعود على شكل هضبة، هنا البنایات تمتاز بصغر الحجم، وغیر مكتملة 

والمحاذي أما الجانب الیساري دائماً أثناء قدومنا من بجایة، .البناء، ولا توجد محلات تجاریة

لحي رملة، فهنا أیضاً البنایات تمتاز بالفخامة من حیث الشكل واستعمال أشكال الزخرفة 

المختلفة، وفتح المحلات التجاریة بالنسبة للسكان الذین یطلون على الشارع الرئیسي، أما الذین 

ة لا یطلون على الشارع الرئیسي فیقومون بتهیئة مساحات خضراء وتسییجها، إذ توجد مصح

les"هنا تعرف بـ lilas" إلى جانب مسجد كبیر، یتمركز وسط الحي، ویطل على الشارع

.بنایة53، وتم اختیار 2م300و 2م200مساحات البنایات تتراوح بین .الرئیسي
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)URBASالسید مزهود نسیم :إعدادمن (. عزوقأو غیل یبین موقع حي إ:4الشكل

.الشارع الرئیسي لاغیل اوعزوق و هو المشار إلیه بالخط الأحمر في الخریطة:6ورة الص

)2014اكتوبر،الباحث(
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)2014اكتوبر،الباحث(.أهمیة النشاط التجاري بالشارع الرئیسي لاغیل اوعزوق:7الصورة 

)2014اكتوبر،الباحث(.ؤدي من اغیل اوعزوق باتجاه تیزيالشارع الم:8لصورة ا
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یأخذ الحي تسمیته من التل الذي یقع فیه، فأثناء الخروج من الشارع الرئیسي لإغیل :تیزي-

أوعزوق المؤدي إلى بجایة، نبدأ في الصعود إذ تندرج البنایات على منحدر إلى غایة القمة 

وكأنك في دشرة .جزء من هذا المنحدر تابع لإیغل أوعزوق، وجزء آخر تابع لتیزي).تیزي(

وهنا أیضاً تم إنجاز البنایات الأولى في بدایة الثمانینیات، وفي .بأتم معنى الكلمةقبائلیة

، وهنا تبلغ "ذات طابع"الأصل هذه الأراضي تابعة للخواص، ثم بیعت بدون عقد؛ إنما بورقة 

الفوضى ذروتها، إذ لم یكتف الخواص ببیع أراضیهم، بل تجاوزا هذا الحد إلى أراضي مصلحة 

فحسب مسئول الوكالة العقاریة، .كم متاخمة هذا الحي للغابة، وهي عبارة عن أدغالالغابات بح

یتم شراء قطعة أرض من طرف أحد الخواص، ثم یقسم هذه القطعة، فیحتفظ بجزء لحاجیاته 

وهذه الظاهرة تشبه إلى حد كبیر .السكنیة، ویبیع المتبقي مع اقتطاع جزء من مساحة الغابة

، إذ یتم السطو على  قطعة أرض بطریقة غیر )1(بها إعمار حي المدابغالصیرورة التي تمت 

، وقد تم 2م300و 2م100مساحات قطع الأرض تتراوح بین .قانونیة، ثم یتم تشیید البنایة

والسكان في هذا الحي لیس لهم إحساس بالاندماج في المدینة، إذ حسب .بنایة61اختیار 

.ة ینعتونهم بالدشرةتصریح أحد المبحوثین فسكان المدین

.B.انظر الدراسة التي سبقت الإشارة إلیھا-1 Florin. Op, cit.
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)URBASالسید مزهود نسیم :إعدادمن (.موقع حي تیزي:5الشكل 

)2014اكتوبر،الباحث(.المنظر العام لتیزي:9لصورة ا
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)2014اكتوبر،الباحث(.اعلي قمة تیزي أین نلاحظ الفوضى العمرانیة:10الصورة 

)2014اكتوبر،الباحث(.الامتداد العمراني في تیزي:11الصورة 
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)2014اكتوبر،الباحث.(ضیق الأزقة في حي تیزي:12الصورة 

وهو حي مجاور إغیل أوعزوق، ویعتبر الأقرب إلى المدینة، وكذلك بحكم :إحدادن بودة-

وقد أنشئ هذا . إلخ...جواره لحي إحدادن، فهو مجهز بكل التجهیزات؛ مدارس، ثانویات، أطباء

الثمانینیات، واصل الملكیة تعود لعدة عائلات، رغم عدم شرعیتها، فالبنایات تمتاز الحي بدایة 

وهنا أیضاً البنایات التي تطل .بالتنظیم والإحكام، فیها بنایات راقیة جداً من حیث التصمیم

على الشارع الرئیسي المؤدي إلى مركز بجایة، وهو نفس الشارع الذي یتوسط حي إغیل 

شاط تجاري مكثف، بحكم موقعها، بینما البنایات الموجودة داخل الحي لا تمتاز بن. أوعزوق

تسمح بإنشاء نشاطات أسفل البنایة، ومع هذا فهي أرقى من البنایات الموجودة داخل حي إغیل 

إلى  100مساحة قطع الأرض تتراوح بین .أوعزوق، والتي لاتطل على الشارع الرئیسي

.بنایة49، وقد تم اختیار 2م300
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)URBASالسید مزهود نسیم :إعدادمن (. .ةموقع احدادن بود:6الشكل 

)2014اكتوبر،الباحث(.جانب من الشارع الرئیسي لاحدادن بودة:13الصورة 
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)2014اكتوبر،الباحث(.الجانب السفلي لاحدادن بودة:14الصورة 

)2014اكتوبر،الباحث(.الجانب العلوي لاحدادن بودة باتجاه احدادن اوفلا:15الصورة 
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زي الذي سبقت الإشارة إلیه، إذ یقع في أعلى تل، تیوهو تقریباً مشابه لحي :إحدادن أوفلا-

وتتدرج البنایات من إحدادن بودة إلى إحدادن أوفلا، غیر أن هنا لا توجد كثافة سكانیة عالیة، 

ولكن في . عندما نصعد من إغیل أوعزوق نحو تیزي، ثم إن الارتفاع غیر شدیدكما هو الحال

أعلى التل حیث تم اختیار حالات الدراسة، فهنا أیضاً یفتقر الحي إلى الوسائل بحكم بعده عن 

فمن خلال الملاحظة یبدو .والبنایات تمتاز ببساطتها لیس كبنایات إحدادن بودة.إحدادن

ضحاً، إذ الفیلات الكبیرة الفخمة توجد في الساحل أسفل المنحدر، بینما الامتیاز المجالي وا

البنایات البسیطة من حیث الحجم وكذا غیر منتهیة عملیة البناء، أغلبها موجود في التل، وهذا 

.2م300و 2م100وبخصوص قطع الأرض فتتراوح بین .یعكس الإمكانیات المادیة لأصحابها

.حالة61وقد تم اختیار 

)URBASالسید مزهود نسیم :إعدادمن (. .اوفلا حدادنإحي :7الشكل 
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)2014اكتوبر،الباحث(.احدادن اوفلا إلىالشارع المؤدي :16الصورة 

)2014اكتوبر،الباحث(.حالة الطرقات باحدادن اوفلا:17الصورة 
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)2014اكتوبر،الباحث(.ازقة احدادن اوفلا:18الصورة 

ئات الدراسةتجز :9الجدول

النسبة المئویةالتكراراسم التجزئة

%5213,6زرارة

%10727,9رملة

%5313,8إغیل أوعزوق

%6115,9تیزي

%4912,8إحدادن بودة

%6115,9إحدادن أوفلا

%383100المجموع

هو مشكل موقع بالدرجة كما رأینا في هذا الفصل فان المشكل الأول في مدینة بجایة:الخلاصة

الجبل، حقیقة أن المدینة عانت من نقص ذا بسبب انحصارها ما بین البحر و هالأولي، و 

مع هذا فرغم تعدد الصیغ السكنیة ج العمومیة في السنوات الماضیة و السكنات في إطار البرام
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ما حصة و . ية  تبقي عملیة الاستفادة ضئیلة وهذا بسبب نقص الوعاء العقار في السنین الأخیر 

لتي  كان من المفروض أن ة في السنین الأخیرة للمدینة، واألف مسكن التي أعطتها الحكوم30

.نجازها بسیدي بودراهم، ثم ألغیت إلا دلیل علي هذایتم إ



  تحليل نتائج الدراسة:الجزء الثاني
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تحلیل نتائج الدراسة:الثانيالجزء 

:تمهید

التحقیق من الفرضیات التي انطلقنا زء تحلیل نتائج البحث المیداني و یخص هذا الج

الخامس، یحتوي علي البیانات الشخصیة للمبحوثین ، الفصلویتكون من خمسة فصولمنها،

هي عوامل و  .المهنیة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها رب العائلة، الفئةالتعلیم، مستويمن سن

كما .المختلفةلاسیما من حیث الاستقرار في الأحیاء و  محددة في المسارات السكنیة للأفراد

تشخیص الوضعیة السكنیة للمبحوثین التي كانت عامل محفز علي یحتوي هذا الفصل على

.عملیة البناء

معرفة و  ادس یتعلق بمعرفة كیفیة توزیع الفئات المختلفة علي  الأحیاء المدروسة،الفصل الس

الحركیة المجالیة لتعمیر هذه الأحیاء،هل هي  داخلیة للمدینة أم خارجیة بالنسبة للمدینة؟ ثم 

حتى الأصل الاجتماعي الجغرافي للسكان یلعب دور في توزیع الأفراد علي مختلف الأحیاء،إذ 

.لاسیما من حیث سلمها القانونيراء توزیع الأفراد علي الأحیاء و كامن و هناك منطق 

المبني، ویحاول الإجابة عن یتناول التفاعل الموجود ما بین العائلة والإطار الفصل السابع،

ه ملتأاد العائلة الواحدة مرغوب فیه هل عملیة البناء والإسكان بطریقة جماعیة ما بین أفر سؤال 

والتي من بینها صعوبة الحصول علي مسكن لدي البرامج العمومیة للسكن؟فقط ظروف طارئة

یخص الجانب الاقتصادي للعائلات المدروسة،من حیث تمویل عملیة البناء،ما الفصل الثامن،

ما هي العائلات التي و  هي الفئات التي مولت عملیة البناء بالإمكانیات الخاصة لرب العائلة،

للعائلة؟ كما یتم في هذا الفصل معرفة أشكال التضامن الاقتصادي في أشركت الأفراد الآخرین 

.العائلات المدروسة

تشیید الأسباب التي تدفع بالعائلات إلىالفصل التاسع، خاص بالإطار المبني،و ذلك بمعرفة

.سكنات ضخمة

كذا لات المطروحة في بدایة الدراسة و عن التساؤ أخیرا الخاتمة العامة أین یتم الإجابة و 

.الفرضیات



  تقديم مجتمع البحث:الفصل الخامس
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تقدیم مجتمع البحث:الخامسالفصل 

:تمهید

الفئة الاجتماعیة ،التعلیممستوي السوسیولوجیة الكلاسیكیة كالسن والجنس،إن المتغیرات 

إن  ،ةبما فیها الممارسات العقاری .فرادالمهنیة تلعب دور في تفسیر السلوكیات الاجتماعیة للأ

تتدخل فیه أیضا إنماي للعائلات و نة لا یفسر فقط بالمسار السكنالإقامة بحي معین من المدی

ات اقتصادیة أكثریسلوكثم إن كثیر من الممارسات العقاریة ناتجة عن .المتغیرات الكمیة هذه

جتماعیة للمبحوثین إضافة علیه نقوم بتشخیص الوضعیة الامن نتاجها عن تصورات اجتماعیة و 

.إلي الظروف السكنیة السابقة التي تعتبر مسئولة عن عملیة البناء

لي بتقدیم المبحوثین وفق نقوم فیما یو  :للمبحوثینالخصائص الاجتماعیة والمهنیة)1

الأصل الجغرافي، الفئة الاجتماعیة ، مستوي التعلیم،الجنسالاجتماعیة، كالسن،الخصائص 

.المهنیة

.تقدیم أفراد العیّنة حسب الجنس:10الجدول

النسبة المئویةالتكرارالجنس

%36495رجال 

%195نساء 

%383100المجموع

وقد . نساء%5من المبحوثین رجال، مقابل %95نلاحظ من خلال الجدول السابق أن 

في عیّنتنا، وفي حالة وفاة صاحب البنایة، یناوب عنه )مالك البنایة(استهدفنا صاحب البنایة 

والحالات النسویة القلیلة التي تمت مصادفتها أثناء مرورنا بالمیدان، یتعلق .الابن أو الزوجة

كمثال إحدى .واء بمطلقات یقمن وحدهن مع أبنائهن، أو زوجات توفي أزواجهنالأمر س

الحالات التي صادفتنا في تجزئة إغیل أوعزوق، وهي تجزئة قانونیة، فلما طلقت طلبت من 
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عائلتها التي أعطتها جزءاً من الأرض، وشیدت علیها بنایة، وهي تسكن مع أبنائها الذین هم 

.في سن صغیرة

غالباً السلطة الأبویة، إذ الرجل هو الذيرأینا بطبیعة المجتمع الجزائري ذيحسب یفسر وهذا

.)1(إلخ ...ما یحمل وثائق التملك، مهما كانت طبیعته، سواء تعلق الأمر بأرض، تجارة، بنایة

والذي یقوم بتمریره إلى الذكور من الأولاد، بینما الإناث یتزوجن، رغم أن الشریعة الإسلامیة 

.لمیراث للإناث، شریطة أن تأخذ الأنثیان مقدار ذكر واحدتحق ا

وقد لاحظنا تخوف المبحوثین من مسألة إعطاء حق للبنات في البنایة، وهذا كون من 

ومن جهة .جهة أن البنات یتزوجن، وبالتالي یخرجن من البیت، وعلى الزوج أن یقوم بإیوائهن

، سیقمن بإحضار أزواجهن الذین یعتبرون أخرى أنه في حالة أخذ البنات حقهن من البنایة

غرباء عن العائلة، ولاسیما عندما یكون الأولاد الذكور متزوجین، وبالتالي هذا یشكل مساساً 

.بحرمة العائلة

نسلم هنا مع بوردیو أن شراء أو بناء مسكن  یعتبر من الاستراتیجیات التي تتخذها   و 

واستمرار العائلة  فمن ینتقل إلي الأبناء كتعبیر عن دیمومةالعائلة من اجل إعادة تشكیلتها لهذا 

أن یتم انتقال هذا الإرث عن طریق الأبناء، وهذا دلیل على استمراریة النسل، ذلك أن الطبیعي 

حسب الكاتب السابق فبناء أو شراء مسكن له دلالة أكثر من اقتصادیة، إذ هو الوعاء الذي 

أن یترك للأبناء حال كذلك، فمن الطبیعيولما كان ال.معیّنیحتوي العائلة، ویثبتها في مكان

.وبالخصوص الذكور الذین هم رمز لدیمومة العائلة

1
وھو الأمر الذي .بالفعل الشيء الذي استطعنا إثباتھ في المیدان، إذ أثناء قیامنا بالتحقیق، كنا نشترط دائماً صاحب البنایة--

إلا في الحالات السابقة التي أشرنا .ھ أنھ صاحب البنایةوفي حالة غیابھ یتم الإعلان عن.لالرجكان یحصل إذ یخرج دائماً 
.إلیھا
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.تقدیم أفراد العیّنة حسب السن:11الجدول

النسبةالتكرارفئات السن

%30,8سنة30أقل من 

348,9سنة45و30ما بین 

6013033,9و46ما بین 

7515640,7و61ما بین 

%6015,7سنة75أكثر من 

%383100المجموع

نلاحظ من خلال الجدول، أن فئة الأعمار الأكثر تمثیلاً في العیّنة، هي التي تتراوح ما 

%33سنة، وهذا بنسبة60و 46ثم تلیها فئة الذین لدیهم %40سنة، وهذا بـ 75و 61بین

أما الفئتان الأقل تمثیلاً في العیّنة، %.15,7سنة، وهذا بـ 75أكثر منوأخیراً فئة الذین لدیهم

وأخیراً فئة الذین لدیهم أقل من %.8,9سنة وهذا بـ 45إلى  30ما بینفهي الفئة التي لدیها

، مع العلم أن الفئة الأخیرة هذه الحالات التي صادفناها تتعلق بحالات %0,8سنة، وهذا بـ 30

.بن إلى تحمل المسؤولیة، وإنما لیسوا هم من قام بتشیید البنایةوفاة الأب، ویضطر الا

البنایة الخاصة عبارة عن نهایة مسار سكني تأتي في سن متأخرة نسبیاً، إذ نستنتج أن

بینما .من مجموع العینة%70سنة تمثل أكثر من 75إلى  46الفئة التي تتراوح أعمارها بین 

سنة لا یمثلون 60الفئة  الذین یفوق عمرهم 2008لسنة في الإحصاء العام للسكن والسكان 

%60سنة یشكلون نسبة 30أما فئة الذین لدیهم أقل من .من مجموع سكان بجایة%11إلا 

.)1(من مجموع سكان ولایة بجایة

1
- Source DPAT : « Monographie de la wilaya de Bejaia » ; 2008.
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.تقدیم أفراد العینة حسب مستوى التعلیم:12الجدول

النسبة المئویةالتكرارمستوى التعلیم

%14537,9تعلیمبدون -

%12432,4ابتدائي-

%328,4متوسط-

%4812,5ثانوي-

%348,9جامعي-

%383100المجموع-

من خلال الجدول السابق الذي یبیّن تقدیم أفراد العینة حسب مستوى التعلیم، نلاحظ أن 

، ثم یلیها مستوى ابتدائي، %37,9أغلبیة المبحوثین لیس لدیهم أي مستوى تعلیمي، وهذا بنسبة 

، ثم المستوى الجامعي %12,5، ثم یأتي المستوى الثانوي وهذا بنسبة %32,4وهذا بنسبة 

فأغلبیة أفراد العینة لدیهم مستوى ابتدائي، وبدون مستوى أكثر.مستوىلكل %8سبة والمتوسط بن

وهذا یدل على أن رأس المال الثقافي لا یلعب دوراً كبیراً في عملیة .من المجموع%69من 

.البناء

ثم إن مسألة التعلیم مرتبطة بتاریخ المجتمع الجزائري، إذ نجد أن الأجیال التي أتت بعد 

م، بینما الفئات المسنة؛ الجیل الذي عایش ل هي التي أسعفها الحظ في التعلتقلاالاس

.الاستعمار، لم یسعفها الحظ في التعلم
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.تقدیم المبحوثین حسب مناطق الازدیاد:13الجدول

النسبة المئویةالتكرارمكان الازدیاد

%14638.بجایة-

%7921).برباشة، كندیرة(أمیزور -

%7720).بوخلیفة، تیشي(الساحل -

أقبو، سیدي (الصومام -

).عیش

256,5%

%195.بوعنداس-

%3710.مناطق أخرى-

%383100المجــــــــموع

من العینة من موالید بلدیة بجایة، سواء تعلق الأمر %38نلاحظ من خلال الجدول أن 

والتابعة إداریاً لمدینة بجایة؛ كعرش مزایة، الذین بالمدینة، أو ببعض القرى المحیطة بالمدینة، 

وغربها،من الناحیة الشمالیة للمدینة ، إذ تحیط أراضیهممدینةمن السكان الأصلیین للیعتبرون

تزبوجت، سیدي ابتداءً من حي سیدي أحمد، وكذلك القرى التي توجد في الناحیة الغربیة كبوخیامة، 

.إلخ، والتي مع التوسع العمراني أصبحت أحیاء لمدینة بجایة...بودراهم

للعلم أن قبیلة آث أوسلیمان ).برباشة، وكندرة(ور ي في المرتبة الثانیة منطقة أمیز ثم تأت

سكان بجایة، وهذا إضافة إلى ضاً من القبائل الأكثر تمثیلاً فيالموجودة بكندرة تعتبر أی

فلها أیضاً ثقل اقتصادي، إذ كثیر من المحلات التجاریة، والأنشطة الاقتصادیة عددها،

ویرجع الفضل في النجاح الاقتصادي .الموجودة في مدینة بجایة، یملكها أفراد من هذه القبیلة

لي هاجر معظم سكانها إلي إذ نظرا لطابعها الجب.الذي حققه هؤلاء الأفراد في الهجرة إلى فرنسا

القدم مما مكن منجم للفحم منذالهجرة هو كون المنطقة تحتوي علىما ساعدهم عليمفرنسا و 

لا سیما أثناء الوجود الاستعماري من كسب تجربة مهنیة ساعدتهم في الاندماج أغلبیة أفرادها و 
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أثناء هجرتهم إلى فرنسا وبعد الاستقلال ساعد الاقتصاد الذي حققوه من الاستثمار في إقامة 

.فأفراد هذه القبیلة أكثر ثراء في مدینة بجایة.شطة اقتصادیة أخرىتجارة وأن

، مع العلم أن كلمة )بوخلیفة، تیشي(وأخیراً یأتي في المرتبة الثالثة منطقة الساحل 

�± �̄řƔŕŻ�Ƒƅ¥�ƓŮƔś�Áƈ�¡§̄śŗ§��řƔŕŠŗƅ�ƓƁ±Ůƅ§�Œ· ŕŮƅ§�ƑƆŷ�½Ɔ· ś�řƔŕŠŗ�Ɠž�¿ţŕŬƅ§Ǘ ًینة، مرورا

"آث میمون"ساحل هنا، نقصد به بوخلیفة التي تعتبر أصل قبیلة واستعمالنا لل.بسوق الاثنین

فهي تمتد جنوب شرق بین ".آث أوسلیمان"والتي تعتبر الثانیة في المدینة من حیث الوزن بعد 

فالأفراد المنتمون إلى هذه القبیلة زائد .بجایة وتیشي، ویمتد إقلیمها إلى غایة البحر شمالاً 

.من أفراد العینة%20ن تیشي، سوق الاثنین، یمثلو 

ثم تأتي منطقة الصومام، ویقصد بها الهضبة التي تمتد غرب بجایة إلى غایة تازمالت، 

إذ تتمركز أعلى الكثافات السكانیة، ولاسیما في كل من سیدي عیش، وأقبو، وكذا الأنشطة 

یة لولایة الاقتصادیة، إذ تعتبر منطقة النشاطات باقبو القلب النابض من الناحیة الاقتصاد

بجایة، إلا أن هذه المنطقة مع كل ما تزخر به من كثافة سكانیة، ومع هذا فهي لیست ممثلة 

.فقط من مجموع العینة من هذه المنطقة%6,5كثیراً في عینتنا، إذ هناك 

ثم تأتي مناطق أخرى والتي صنفنا فیها الأفراد الذین ولدوا في ولایات أخرى، خارج ولایة 

.من مجموع العینة%10م بجایة، ونسبته

وأخیراً تأتي بوعنداس، وهي دائرة جبلیة تابعة لولایة سطیف، ومتاخمة لحدود بجایة من 

وهم . الناحیة الشمالیة، وأفراد هذه المنطقة بدءوا في السنین الأخیرة من تحقیق نجاح اقتصادي

.من مجموع العینة%5ممثلون في العینة 

یبیّن مكان ولادة المبحوثین، نستنتج أن الذین ولدوا في من خلال الجدول السابق الذي 

ء هم الذین لدیهم علاقات مدینة بجایة یأتون في مقدمة المبحوثین، وهذا یعني أن هؤلا

ین المحلیین، ولاسیما على مستوى البلدیة، والذین كانوا هم المسئولین عن توزیع العقار بالمنتخب



186

، والذین هم )1(ي في المرتبة  الثانیة أصحاب أمیزورثم یأت.في عهد نظام التخطیط الموجه

وهؤلاء أیضاً بحكم إمكانیاتهم استطاعوا ".آث أوسلیمان"حالیاً في بلدیة كندرة من عرش 

وأخیراً یأتي أصحاب .الاستفادة من تقسیم العقار، سواء في السوق الرسمیة، أو السوق الموازیة

تواجد ذویهم في المصالح الإداریة، والمجالس ی، وهؤلاء أیضاً "آث میمون"بوخلیفة عرش 

.الانتخابیة المحلیة، استطاعوا الاستفادة من العقار

.تقدیم أفراد العینة حسب الفئة الاجتماعیة المهنیة:14الجدول

النسبة المئویةالتكرارالفئات المهنیة الاجتماعیة

%215,55ونمستخدم-

%5113,3رتجا-

%4110,7أحرار-

%225,5إطارات-

%4812,5موظفون، عمال-

%12744,9متقاعدون-

%287,3يآخر فئات -

%383100المجموع

لقد تم الاعتماد في بناء الفئات الاجتماعیة على تصنیف قام به باحثان من الدیوان

والسكان لسنة ، وهذا من خلال انتقادهم لنتائج الإحصاء العام للسكن)2(الوطني للإحصاء

، والذي بالغ في الاعتماد على مقیاس الدخل في تصنیفه، وهذا نظراً لما لهذا المقیاس 1977

.من أثر على السلوكیات الاجتماعیة للأفراد

إضافة إلى مشكل الدخل الذي تم الاعتماد علیه في الإحصاء السابق، فنجد أنه تنضوي 

لمزارع، فهذه الفئة في الواقع تجمع أفراداً غیر فئات غیر متجانسة من حیث الدخل، من ذلك ا

بالنسبة للأشخاص المسنین من أصحاب بلدیة كندیرة، من قبل كانت بلدیة الأم ھي أمیزور، وعلیھ یعلنون أنھم من موالید -1
.أمیزور

2
- M. Khelladi, N. Hammouda : « Statistiques et catégories socioprofessionnelles », in actes du colloque national de

socioligie, changements sociaux en Algérie depuis l’indépendance, Alger 28.29.30 Avril 1986, O.P.U ; pp 143 – 159.
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متجانسین، فالفرق شاسع بین الفلاح الذي یستغل قطعة أرض بوسائل تقلیدیة، مع الفلاح الذي 

وكذلك بالنسبة .یملك هكتارات من أراض واسعة وخصبة، ویستعمل أدوات حدیثة في الزراعة

مكن مقارنته بحلاق یمتلك قاعة مجهزة، لبعض المستقلین، فالحلاق الذي یشتغل بمفرده لا ی

ویشغل معه أفراد آخرین، فالدخل شاسع بین هذا وذاك، رغم أنهما ینتمیان إلى نفس الفئة 

.)1(الاجتماعیة المهنیة

وعلیه نظراً لمسألة الفئة الاجتماعیة المهنیة من تعقید وصعوبة تحدید بشكل جید هذه

فئات اجتماعیة مهنیة متجانسة من حیث الوظیفة 7الفئات، قمنا بتصنیف المبحوثین إلى 

.والدخل، وهذا وفقاً لمعطیات المیدان

وتشمل هذه الفئة الرؤساء المستخدمین من مقاولین صناعیین، وكل من :المستخدمون-1

وقد أدمجنا في هذه الفئة حتى أصحاب .لدیه نشاط اقتصادي یوظف على الأقل شخصین

م یستخدمون على الأقل شخصاً واحداً، كاتب، ثم إنهم من ناحیة الدخل ، كونه)2(المهن اللیبرالیة

وهنا أیضاً .ولاسیما لبعض التخصصات، هناك من یفوق دخله صاحب مقاولة للبناء صغیرة

حقیقة أن المصطلح جد نظري ومجرد جداً، إذ هناك فرق بین صاحب المقاولة الذي یوظف 

لسكنات، ولدیه رقم أعمال ضخم جداً، وصاحب عامل، ویقوم بإنجاز آلاف ا200أكثر من 

.المقاولة العائلیة الصغیرة، والذي لا یقدر على إنجاز بعض العشرات من المساكن

، ویقوم ببیع سلع مهما كانت )3(هذه الفئة تطلق على كل شخص یملك سجلاً تجاریاً :التجار

تسع الفرق بین التاجر بالجملة وهنا أیضاً ی). إلخ...مواد غذائیة، ألبسة، مواد بناء(طبیعتها 

.وصاحب محل تجاري ذي المواد الغذائیة في الحي

أما فئة الأحرار، فهي تضم كل الأشخاص، سواء الذین لدیهم حِرَف؛ بناء، :الأحرار

.إلخ ویعمل لحسابه الخاص، أو لدیه مثلا سیارة نفعیة، أو شاحنة یقوم مثلا بالنقل...مرصص

1
- Ibid, p 146 – 147.

.على الأقل الشيء الذي صرح بھ المبحوث وھو تاجر، بغض النظر، إن كان یملك سجلاً تجاریاً أولاً -2

3-ibid,p.148.
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غالباً ما یمتازون بكون دخلهم غیر مستقر، إذ هناك فترات لا یعملون فیها، أو یقل  ءلاهؤ 

.ومن جهة أخرى فهم لا یستخدمون أفراداً آخرین، وإنما هم الذین یقومون بنشاطهم هذا.النشاط

وهم الأفراد الذین یقومون بوظائف قیادیة، سواء في إدارات عمومیة، أو في إطار :إطارات

كما أدرجنا في هذه الفئة أیضاً .تصادیة سواء لدى القطاع العمومي أو الخاصنشاطات اق

یتقاضون أجوراً تساوي أجور الإطارات المختلفة،  إذالضباط سواء في الجیش أوفي الشرطة، 

.إضافة إلى المزایا التي یستفیدون منها في إطار وظائفهم؛ كالقروض للبناء

، إذ هناك الإطارات العلیا الذین یقومون بوظائف للعلم، هذه أیضاً فئة غیر متجانسة

كما یوجد الإطارات على .الوزارات والإدارات المركزیة، وفي مختلف مراكز القرارقیادیة في

كذلك بالنسبة لإطارات .المستوى المحلي، سواء في الإدارة المحلیة، أو المؤسسات الصناعیة

.دراجهم ضمن هذه الفئةالتربیة؛ كمدراء الثانویات والمتوسطات تم إ

كل عامل إداري، سواء في إدارة أو في مؤسسة  ألأولى علىتحتوي الفئة :موظفون عمال

اقتصادیة، بینما العمال فهي فئة تقوم بمهن یدویة حتى مثلاً عون نظافة في إدارة، یندرج ضمن 

.من حیث الدخلالفئتین، فإنهما تقریباً متجانسینولهتینفإن اختلفت الوظائف .فئة العمال

وهي فئة تضم كل شخص أعلن أثناء قیامنا بالتحقیق، بغض النظر عن الوظیفة :متقاعدون

وهي الفئة .، وبغض النظر أیضاً إن كان مهاجراً أو اشتغل في الجزائر)1(التي شغلها من قبل

.الأكثر تمثیلاً في العینة

ینهم مزارعون، أو ثلة في العینة، من بوتم إدراج في هذه الفئة كل المهن التي لاتعتبر مم:آخر

إلخ...بدون عمل

.ھناك سؤال في الاستمارة حول الوظیفة التي شغلھا من قبل ھؤلاء المتقاعدین-1
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.تقسیم المتقاعدین من أفراد العینة حسب المهن الممارسة من قبل:15الجدول

النسبة المئویةالتكرارالوظیفة المشغولة

%32  ونمستخدم-

%116,39تاجر-

%53أحرار-

%169  إطارات -

%10058موظفون عمال-

%3219  ونمهاجر -

%53  يآخر فئات-

%172100المجموع

هذا        غالبة في العینة هي فئة العمال والموظفون و نلاحظ من خلال الجدول أن الفئة ال

، وأخیراً فئة الإطارات وهذا بـ %19من مجموع المتقاعدین، ثم تلیها فئة المهاجرین بـ 58%

بأن المهاجرین أصحاب العملة الصعبة هم الذین یشكلون الشریحة وهذا عكس ما یعتقد%.9

.الأكثر استفادة في إطار عملیة البناء الخاص هذه

بخصوص المهاجرین، قصدنا الذین تقاعدوا من فرنسا، ولم نقصد إن سبق للمبحوث أن 

الثلاثینات ذلك أنه بالنسبة لجیل.اشتغل قلیلاً في فرنسا ثم أنهى مساره المهني في الجزائر

الذین هاجروا إلى فرنسا في الخمسینات، وكذلك جیل الأربعینات الذین هاجروا إلى فرنسا في 

الستینات، كثیر منهم تم إدماجهم في المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة المختلفة، ولاسیما في فترة 

ناعي السبعینیات، بحكم حصولهم على خبرة في مجال الشغل بصفة عامة، وفي المجال الص

وبالنسبة لهؤلاء حالیا یتقاضون معاشان؛ معاش من فرنسا، ومعاش من الجزائر، .بصفة خاصة

.وهذا ما سنراه في الجانب الاقتصادي للعائلات المبحوثة
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:الوضعیة السكنیة السابقة-2

نقوم فیما یلي بتشخیص الظروف السكنیة السابقة، والتي كانت إلى حد ما مسئولة عن 

.لبنایاتبروز هذه ا

.توزیع المبحوثین حسب الظروف السكنیة السابقة:16جدولال

النسبة المئویةالتكرارنوع السكن

%9123,8فیلا-

%11730,5شقة في عمارة-

%17044,4مسكن تقلیدي-

%51,3آخر-

%383100المجموع

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن أغلبیة العائلات المبحوثة، كانت تشغل قبل البناء مسكناً 

من مجموع العائلات المدروسة، ثم تلیها شقة في عمارة بنسبة %44,4، وهذا بنسبة )1(تقلیدیاً 

وهنا أیضاً لا بد من رفع التباس، وهو أنه حتى الشقق %.23,8، ثم تأتي الفیلا بنسبة 30,5%

التي تمتد إلى العهد الاستعماري، والتي یمتاز شكلها بتوزیع البیوت حول رواق داخلي، مع 

تعتبر في مخیلة المبحوثین .إلخ، والتي استعملت في بنائها المواد الحدیثة...احتوائها على حمام

فمن خلال نوع المسكن المشغول .)2(فیلا، ولیست بشقة، وهذا ما لمسته نورة صمود في بحثها

من مجموع %70منأكثرسابقاً، نلاحظ أن المساكن التقلیدیة، وكذا الشقق مجتمعة تكوّن 

.2م80إلى  2م60هذا إذا سلمنا أن متوسط الشقق في العمارات تتراوح بین .العائلات المدروسة

.غرف، مما یتناقض مع التركیبة العائلیة الجزائریة3ومكوّنة في أغلبها من 

نیاً بالحجارة رعن المواد المستعملة في البناء، إذ یمكن أن یكون مبنیاً بالإسمنت، كما یمكن أن یكون مببغض النظ-1
الإداریة والإحصاء تطلق ھذه التسمیة على السكنات التي ركز في المدینة أو الریف، إذ حتى المصالحتمموالأتربة، سواء  

.تتوزع فیھا البیوت حول ساحة داخلیة، وأسطحھا بالقرمید، حتى وإن كانت في وسط المدینة
وقد أشارت الباحثة السابقة إلى ھذا النوع من الفیلات، والذي غالباً ما یمتد على مستوى واحد، أو یمكن أن یتشكل من -2

ویمتاز السقف بالقرمید، وھذا النوع یوجد في أغلبیة المدن الجزائریة، إذ تركھ المعمرون، وتم احتلالھ من .لي فقططابق سف
.ویطلق علیھ فیلا، نظراً للطابع المعماري.قبل الجزائریین، بما فیھ مدینة بجایة

N. Semmoud : « Les stratégies d’appropriation de l’espace à Alger » ,L’harmattan, 2001, P. 56.



191

كن التقلیدیة هذه أیضاً والتي هي عبارة عن مجموعة بیوت تطل على أما بالنسبة للمسا

فإن كان . ساحة داخلیة، وغالباً ما تتعدد وظیفة الغرفة الواحدة، مع الاحتفاظ بالمطبخ الموحد

فتطور أسلوب العیش مع طموح .هذا النمط من السكن من قبل یؤدي وظیفة بدون ضغط

غیر مناسب في الوقت الحالي، إضافة إلى تصدع هذه الأزواج إلى الاستقلالیة أكثر أصبح 

.سنة50البنایات التي یمتد متوسط عمرها أكثر من 

وهناك تأویل جدید لأزمة السكن، فبعدما كانت تقاس كمیاً، وذلك بتقسیم عدد الأفراد 

فتطور حاجیات العائلة الجزائریة التي تطمح للحداثة، أصبحت ترى في .على عدد البیوت

في إطار عمارة، أو فیلا، مهما كانت طابعتها أكثر تماشیاً للحداثة، ذلك أن كلا النمطین الشقة

بینما المسكن التقلیدي رمز للتخلف، وعلى هذا الأساس فهو منبوذ .انبثقا من نمط عیش غربي

.من طرف المجتمع

من المبحوثین مروا على مسكن من شكل %23,8نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة 

السابقة، ما هو إلا محطة في المسار السكني )1(ة، وهذا كما رأیناه في دراسة أوصد یقشق

ویعتبر .للعائلات، إذ تطمح العائلة الجزائریة دائما إلى بناء فیلا، هذا إن لم یشرع بعد في بنائها

بیعه، فهو أما في حالة ما إذا لم یتم .بیع الشقة الرأس المال الذي یبتدئ به في عملیة البناء

.إما أن یترك لأحد الأبناء، أو یتم كرائه من أجل ضمان ریع عقاري

الملاحظة الأخرى المهمة التي نستنتجها من الجدول هي أن نوع السكن شقة وفیلا، 

وهذا لدیه أكثر من دلالة، إذ أن أكثر من نصف .من مجموع العینة%54یشكلان معاً حوالي 

ذین النوعین من السكن، إذ لدیهم تجربة حضریة قبل الانتقال إلى أفراد العینة مروا كلهم من ه

من مجموع العینة فهي تضم %1,3أما فئة سكن آخر، والممثلة بـ .البنایة الجدیدة أو الفیلا

  .إلخ...مساكن قصدیریة أو هشة

ولمعرفة ما إذا كانت هذه المساكن متمركزة في مدینة بجایة أو خارجها، نقوم فیما یلي 

.قدیمها من حیث تمركزهابت

1
- F. Oussedik et Al, : « Femmes et fécondité en milieu urbain »,CREAD,F.N.U.P,SD.
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تمركز المسكن السابق:17جدولال

النسبة المئویةالتكرارتمركز المسكن السابق

%22859,5في مدینة بجایة-

%13134,2في الدشرة-

%195خارج ولایة بجایة-

%51,5آخر-

%383100المجموع

مجموع المساكن التي أتى منهامن %59,5نلاحظ من خلال الجدول السابق أن حوالي 

ئات القانونیة، یه، سواء تعلق الأمر بأصحاب التجز المبحوثین الذین استفادوا من عملیة البناء هذ

ثم تأتي الفئة الثانیة، وهي المساكن التي كانت متمركزة .أو غیر القانونیة هم سكان مدینة بجایة

، وهذا بنسبة )1(م في قریة خارج مدینة بجایةفي الدشرة، وهذا سواء تعلق الأمر بمدینة بجایة، أ

، ثم تأتي مساكن خارج ولایة بجایة، وهنا یتعلق الأمر بأفراد كانوا مقیمین في مدن 34,2%

وأخیراً سكان .من مجموع المبحوثین%5أخرى كسطیف، أو قسنطینة، أو الجزائر، وهذا بـ 

بفرنسا، وجاءت مباشرة بعد إنهاء عملیة آخر، ویتعلق الأمر بعائلات مهاجرة إذ كانت تقیم 

.)2(من مجموع العینة%1,5البناء هذه، وهذا بنسبة 

یمكن القول إذن، أن أغلبیة المستفیدین من عملیة البناء هذه أتوا من مدینة بجایة، هذا 

قبل الإقامة بهذا النوع من السكنات كانت لهم تجربة ف. كان مسقط رأسهم خارج المدینةحتى إن 

ریة، وهذا یعني من جانب هنالك استعداد من الناحیة الثقافیة لإشغال مساكن من نوع حض

ومن جهة أخرى یمكن أن یلعب دوراً في الاستفادة من قنوات توزیع العقار، سواء في .الفیلا

أثبتت أن الأفراد )3(فدراسة صفار زیتون حول مدینة الجزائر.السوق الرسمیة أو غیر الرسمیة

.منھا المبحوثین توجد في ولایة بجایة، باستثناء أقلیة فقط أتت من قرى تابعة لولایة سطفاتى تيللعلم كل القرى ال-1
2

زرارة، أن رئیس بلدیة بجایة عمل على تشجیع المغتربین من أجل شراء قطع حسب تصریح أحد المبحوثین في حي -
.الأرض في ھذه التجزئة أثناء إنشائھا في السبعینیات

3
- M. Safar Zitoun:”Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger 1962-1992 »,L’armattan,1996 , p. 86 ,87.
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فادوا بالدرجة الأولى من المساكن الشاغرة التي تركها الفرنسیون أثناء الاستقلال، الذین است

ولاسیما تلك المتمركزة في وسط العاصمة، هم الذین كانت لهم من قبل تجربة حضریة، وذلك 

إذ . بالإقامة في الأحیاء المحیطة بالعاصمة، ولیس الذین زحفوا من الأریاف بعد الاستقلال

في الجزائر العاصمة، وهذا سواء قبل الثورة التحریریة أو أثناء الثورة، ساعدهم بمحض إقامتهم 

وفیما یلي نقوم  بإدراج علاقة .على كسب المعلومة، وكذا طریقة الحصول على هذه المساكن

.بین نمط المسكن وتمركزه

.یبیّن العلاقة بین نمط المسكن وتمركزه:18جدولال

تمركزه

السكننمط

المجموعآخرخارج بجایةالدشرةبجایةمدینة 

%91100%11%44%1921%6774فیلا-

شقة في -

عمارة

10186%1210%22%22%117100%

سكن -

تقلیدي

5734%9958%127%21%170100%

%05100%120%120%0360آخر-

%383100%51%195%13134%22860المجموع

نلاحظ من خلال الجدول التالي أنه بالنسبة إلى الأنماط المتمركزة أكثر في مدینة بجایة 

، %34، ثم مسكن تقلیدي، وهذا بـ %74، ثم الفیلا بـ %86تأتي الشقة في عمارة، وهذا بنسبة 

تأتي بالدرجة الأولى المسكن التقلیدي، .ن نلاحظ أن الأنماط السائدة أكثر في الدشرةفي حی

أو بعبارة أخرى هذا یعني أن %.10، ثم الشقة بـ %21، ثم تلیه الفیلا بـ %58وهذا بنسبة 

نوعیة المساكن من نوع الشقة والفیلا متمركزین أكثر في مدینة بجایة، في حین المسكن من نوع 

وهذا یثبت المبدأ الذي سبق وأن بیّناه، وهو أن السكان الآتین .یتمركز أكثر في القرىتقلیدي 
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من مدینة بجایة أكثر حظاً من الاستفادة من عملیة البناء فاحتلال سكن من نوع الفیلا أو الشقة 

.یعتبر مؤشراً عن التمركز في مدینة بجایة

:الوضعیة القانونیة للمسكن السابق-2-1

الوضعیة القانونیة للمسكن السابق عاملاً أساسیاً یعكس الوضعیة الاجتماعیة لفرد تعتبر 

)1(فهو مؤشر على استقرار العائلة، وكما بیّنت الدراسات السابقة.ما، ویحدد تصرفاته السكنیة

الأحیاء غیر القانونیة، بمجرد تسویة وضعیتهم القانونیة، ویصبحون ملاكاً، كیف أن سكان

كما .ذا العامل دوراً في اكتساب حق في المدینة، إذ یصبح الفرد بموجبه حضریاً كیف یلعب ه

أن لاكتساب صفة المالك یخلق لدى الأفراد شعوراً بتكوین میراث عقاري یمكن إیصاله للأجیال 

.وفیما یلي نقدم أفراد العینة حسب السلم القانوني للسكن السابق.اللاحقة

.للمسكن السابقحوثین حسب السلم القانونيیبیّن توزیع المب:19جدولال

النسبة المئویةالتكرارالسلم القانوني

%30479ملكیة خاصة-

%7520مستأجر-

%20,52آخر-

%20,52بدون جواب-

%383100المجموع

من مجموع أفراد %79نلاحظ أن أغلبیة المبحوثین كانوا مالكین لمساكنهم، وهذا بنسبة 

وهناك حالتان ضمن إجابات أخرى، ویتعلق .كانوا مستأجرین لدى الغیر%20مقابل العینة،

الأمر بعائلات كانت تسكن قبل عملیة البناء لدى أقاربها، وهذا مؤشر عن الإمكانیات المادیة 

ته نسبیاً لدى أغلبیة العائلات المدروسة، ذلك أن امتلاك مسكن یعبر عن رأسمال یمكن تعبئ

.إدراج علاقة بین نوعیة السكن والسلم القانونيوفیما یلي نقوم ب.أخرى لأغراض

1
- A Hafiane:”Les défis à l’urbanisme, l’exemple de l’habitat illégal à Constantine », OPU,SD.
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.یبیّن العلاقة بین نمط السكن والسلم القانوني:20جدولال                 

السلم القانوني

نمط السكن

المجموعبدون إجابةآخرمستأجرملكیة خاصة

%91100%22%11%1213%7684فیلا-

شقة في -

عمارة

7564%4135%10,85%0117100%

%00170100%1911%15189مسكن تقلیدي-

%005100%360%240آخر-

%20,2520,25383100%7520%30479المجموع

للملكیة الخاصة یغلب علیها الطابع التقلیدي، وهذا نلاحظ من خلال الجدول أنه بالنسبة 

من %64، وأخیراً الشقة في عمارة بـ %84، ثم یلیها المسكن من نوع الفیلا بـ %89بنسبة 

، ثم تأتي %35أما في فئة المستأجرین، فتغلب الشقة في عمارة، وهذا بنسبة .مجموع هذه الفئة

%.11ـ ، وأخیراً المسكن التقلیدي ب%13الفیلا بـ 

نلاحظ من خلال نتائج الجدول السابق أن صیغة الملكیة تكثر في المساكن التقلیدیة 

ولعل الشيء الذي لمسناه لدى .والفیلات، في حین صیغة الإیجار تكثر أكثر في الشقق

المبحوثین أن الأغلبیة یبدون تحفظاً في عملیة استئجار مساكنهم من نوع الفیلا، وهذا تفادیاً 

مع الناس، إذ كما نرى فیما بعد فأغلبیة المبحوثین لم یستأجروا طوابق في إطار للمشاكل

.فیلاتهم

تلعب الفئة الاجتماعیة المهنیة دوراً في الظروف السكنیة، إذ اختیار نوع معیّن من 

كما یعكس .السكن، وكذا اختیار حي ما، غالباً ما تكون محددة بالوضعیة الاجتماعیة لفرد ما

وفي السیاق .كن، وحجمه، والمواد المستعملة فیه مستوى اجتماعیاً اقتصادیاً لفرد مانمط المس

الجزائري لعبت الفئة الاجتماعیة المهنیة دوراً في الاستفادة من قنوات توزیع العقار، سواء تعلق 

الأمر بالسكن أو بقطع الأرض للبناء، إذ كما رأینا أن معظم السیاسات السكنیة لعبت لصالح 
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وهذا سواء تعلق الأمر بالسیاسة .فئات العلیا والمتوسطة من المجتمع، ولاسیما إطارات الدولةال

السكنیة المتبناة خلال مرحلة الاقتصاد الموجه، أو في مرحلة تحریر السوق العقاریة بعد 

.)1(التسعینیات من القرن الماضي

.یبیّن العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة، ونمط السكن قبل البناء:21جدولال          

نمط السكن السابق

الفئة الاجتماعیة المهنیة

المجموعآخرمسكن تقلیديشقة في عمارةفیلا

%021100%733%629%838مستخدمون-

%051100%1529%2243%1427تجار-

%41100%25%2561%717%717أحرار-

%22100%15%418%836%941إطارات-

%048100%2756%1225%919موظفون، عمال-

%172100%21%7745%5633%3722متقاعدون-

%028100%1554%621%725آخرون-

%383100%51%17044%11730%9124المجموع

فنتائج الجدول السابق لدیها أكثر من دلالة بالنسبة للإطار النظري الذي تبنیناه، إذ 

نلاحظ أن أعلى نسبة في الفئات الاجتماعیة المهنیة التي كانت تحتل مسكناً تقلیدیاً، والتي 

من مجموع الفئة، %61تعتبر أكثر تمثیلیة في الأنماط السكنیة هي فئة الأحرار، وهذا بنسبة 

، ثم تأتي فئة آخرین والتي تتكون من مهن %56تي فئتا الموظفین والعمال بنسبة ثم تأ

من مجموع هذه الفئة، بینما في الفئة الاجتماعیة %54إلخ، وهذا بنسبة ...مزارعین، بدون عمل

من %43المهنیة المستفادة أكثر من نمط السكن من نوع شقة، والذي یأتي في المرتبة الثانیة بـ 

ثم %33، ثم تلیها فئة المتقاعدین بنسبة %36اد هذه الفئة ، تأتي فئة الإطارات بـ مجموع أفر 

%.25، ثم الموظفون والعمال بنسبتيْ %29فئة المستخدمین بـ 

.انظر الفصل المتعلق بالسیاسة السكنیة-1
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نلاحظ أن الفئات المهنیة الاجتماعیة الأكثر استفادة في إطار الشقة في عمارة هي فئة 

من %95ت الثلاث مجتمعة تشكل أكثر من فالفئا.التجار، وفئة الإطارات والمتقاعدون

وكما سبق وقلنا، فإن كانت البرامج الحكومیة للسكن بعد الاستقلال .المستفیدین في إطار الشقة

لعبت لصالح الفئات المتوسطة من المجتمع، وذلك في إطار تقسیم الریع، إذ وجدت السلطات 

هي التي استفادت في إطار بیع هذه الشقق فإن فئة التجار .)1(سنداً لسیاستها، وهذا مكافئة لها

، فإن كانت الشقة ما هي إلا محطة في مسار بعض 1981بعد التنازل عنها في سنة 

، فإن المستفید الأول من عملیة بیع الأملاك )2(العائلات، وهذا في إطار تشیید البنایة الخاصة

.سیولة نقدیة ویستطیعون الدفعالمتنازل عنها لأصحابها، هم فئة التجار، وهذا بحكم امتلاكهم 

ومع هذا .فحتى إن لم توجد بحوزتنا معطیات كافیة لإثبات هذا المبدأ، في إطار بحثنا هذا

یربط الوظیفة بالنسبة للمتقاعدین سنقوم فیما یلي بتقدیم جدول اأم.یمكن تقدیمه كفرضیة

.نمط السكن السابقالمشغولة من قبل و 

،38تم یتبعه المستخدمون ب,%41لة فیأتي في المقدمة الإطارات بأما بالنسبة لاحتلال الفی

.%27ثم التجار ب 

1
- M. Safar.Zaitoun, OP. cit, p.125.

2
- Ibid, p.145.
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نوع المسكن السابقو  العلاقة مابین الوظیفة التي كان یشغلها المتقاعدون:22الجدول

نمط السكن 

وظیفة 

المتقاعدین

المجموعآخرمسكن تقلیديشقة في عمارةفیلا

%03100%133%0267مستخدمون-

%011100%436%218%545تجار-

%05100%120%240%240أحرار-

%016100%425%850%425إطارات-

%100100%11%4747%3232%2020موظفون، عمال-

%32100%13%1959%825%412مهاجرون-

%005100%360%240آخر-

%172100%20,14%7644%5733%3722المجموع

نلاحظ من خلال الجدول أن النسبة الكبیرة من المتقاعدین كانوا یحتلون مساكن تقلیدیة، 

من مجموع هؤلاء المتقاعدین، ثم یأتي في المرتبة الثانیة شقة في عمارة، %44بنسبة وهذا 

%.22من المجموع، وأخیراً تأتي الفیلا في المرتبة الثالثة، وهذا بنسبة %33وهذا بنسبة 

من بین الفئات المهنیة الاجتماعیة التي كانت تشغل مسكناً تقلیدیاً، تأتي في المرتبة 

، ثم تلیها %47، ثم تلیها فئتا الموظفین والعمال بنسبة %59مهاجرین، وهذا بنسبة الأولى فئة ال

ثم الإطارات بـ .من مجموع هذه الفئة%33، وتتبعها فئة المستخدمین بـ %36فئة التجار بـ 

أما بالنسبة للمتقاعدین الذین كانوا من قبل یشغلون مسكناً %.20، وأخیراً فئة الأحرار بـ 25%

، ثم %60، تلیها فئة آخر بـ %67شقة، فیأتي في المرتبة الأولى المستخدمون بـ من نوع 

من هذه الفئة، یتبعه الموظفون والعمال بنسبة %40، ثم یأتي الأحرار بـ %50الإطارات بـ 

%.25، وأخیراً المهاجرون 32%

مجموع الفئة، من%45أما بالنسبة للفیلا، فالفئة الأكثر تمثیلاً هي فئة التجار، وهذا بـ 

من مجموع %25لكل منهما، ثم تأتي فئة الإطارات بـ %40وتلیها فئة الأحرار وفئة آخر بـ 
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من %12من مجموع الفئة، وأخیراً فئة المهاجرین بـ %20وفئتا الموظفین والعمال بـ .الفئة

.مجموع هذه الفئة

بین الوظیفة التي كان والخلاصة التي نستنتجها من هذا الجدول الذي یبیّن العلاقة 

یشغلها المتقاعدون، ونوعیة السكن المشغول من قبل، نلاحظ أن بخصوص المسكن 

، ثم %59التقلیدي،فالفئات التي كانت تسكن أكثر هذا النوع، هي فئة المهاجرین، وهذا بنسبة 

ي عمارة، أما فیما یتعلق بالشقة ف%.36، ثم فئة التجار بـ %47تلیها فئة الموظفین والعمال بـ 

مع %.50، وأخیراً الإطارات بـ%60، وتلیها فئة مهن أخرى بـ %67فتأتي فئة المستخدمین بـ 

فئة المستخدمین تأتي في المقدمة، وهنا لا بد .العلم أننا اتخذنا فقط النسب المهمة في الجدول

في المجتمع من الإشارة إلى شيء وهو نسبیة وتغیر الفئة الاجتماعیة المهنیة، إذ هناك حركیة

فكثیر من .وتتغیر وضعیتهم الاجتماعیة.والتي ینتقل من خلالها الأفراد في السلّم الاجتماعي

المستخدمین كانوا إطارات أو موظفین لدى الدولة، سواء في الإدارات العمومیة، أو الشركات 

، وبعض الوطنیة، قبل أن یصبحوا یعملون لصالحهم، وهذا مثلاً حال المحاسبین المعتمدین

وكذلك بالنسبة لبعض الموظفین لدى الدولة، والذین استطاعوا خلق مقاولات أو .المهن اللیبرالیة

مؤسسات خاصة، ذلك أن تغیر القوانین ومرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد لیبرالي، وبحكم 

تكون انتقل هؤلاء من موظفین إلى مستخدمین وبالتالي.معرفتهم للقوانین والفرص الاقتصادیة

.الاستفادة من الشقة في إطار الوظیفة

وتأتي في المرتبة الثانیة فئة آخر، والتي تم إدماج مهن مختلفة وغیر متجانسة، بما في 

الفئات المستفیدة من بالنسبة أیضاً لهؤلاء یعتبرون من.حریرذلك بعض معطوبي حرب الت

.التنقیط الذي یعطیهم الأولویةتوزیع المساكن في إطار القنوات الرسمیة، وهذا بمحض سلم

وأخیراً تأتي فئة الإطارات والتي كانت من بین الأوائل المستفیدین من السكن، وهذا في 

مختلف البرامج السكنیة سواء في عهد الاقتصاد الموجه، أو حتى في مرحلة التسییر اللیبرالي 

.مسألة السكنیةلل
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:طلب مسكن من عدمه-3

التي یعاني منها المجتمع الجزائري هي المسئولة عن ظهور البناء إن الأزمة السكنیة

الخاص، إذ هي التي تدفع أفراد المجتمع إلى تجمیع الموارد والاشتراك في شراء قطعة أرض، 

.ثم تشیید البنایة التي یتم تقسیمها إلى شقق مستقلة تماماً، أو كما یسمیه البعض عمارة عائلیة

عملیة البناء مما یدفعها إليت العائلات في حالة ماسة إلى مسكنولأجل معرفة ما إذا كان

في أمسّ الحاجة إلى هذه، أم أن عملیة البناء هي طموح إلى كمالیات حتى وإن لم تكن العائلة 

عملیة البناء؟

دة من مسكن لدى تقدیم طلب الاستفاي نقوم بتصنیف المبحوثین حسب وفیما یل

.السلطات العمومیة، من عدمه

.توزیع أفراد العینة حسب طلب المسكن من عدمه:23جدولال

النسبة المئویةالتكرارطلب مسكن

%11630نعم-

%26770لا-

%383100المجموع

من المبحوثین لم یتقدموا بتاتاً لطلب مسكن لدى %70نلاحظ من خلال هذا الجدول أن 

وفیما یلي نقوم بربط المتغیر .لطلب مسكنفقط الذین تقدموا %30السلطات العمومیة، مقابل 

التابع هذا ببعض المتغیرات لمعرفة ما هو سبب عدم تقدیم طلب من أجل الحصول على 

  .إلخ...مسكن، والتي من بینها الظروف السكنیة بصفة عامة، بدءاً بنوع السكن السابق، تمركزه
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من عدمهالعلاقة ما بین نمط السكن السابق و طلب سكن :24الجدول

طلب مسكن

نمط السكن المشغول

المجموعلانعم

%91100%6673%2527فیلا-

%117100%8270%3530شقة في عمارة-

%170100%11769%5331مسكن تقلیدي-

%5100%240%360نمط آخر-

%383100%26770%11630المجموع

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن من بین الأكثریة الذین لم یطالبوا بمسكن قبل عملیة 

من %70، ثم یأتي أصحاب الشقق بـ %73البناء، یأتي في المقدمة أصحاب الفیلات، وهذا بـ 

منهم %30هذا یفسر بكونهم تحصلوا على شقة، ومع هذا هناك أفراد هذه الفئة، وإن كان

تقدموا بطلبات من أجل الحصول على مسكن، ولاسیما إن كانوا یعیشون مع أفراد من العائلة، 

لكن الشيء غیر المعقول هو أن حتى أصحاب المساكن التقلیدیة لم .وأصبحت الشقة ضیقة

فقط من هذه الفئة الذین تقدموا بطلب من %31مقابل %69یتقدموا بطلب مسكن، وهذا بنسبة 

.أجل السكن

یة للبنایة مع طلب المسكن أم لا لدى السلطات نوفیما یلي نقوم بربط الوضعیة القانو 

.العمومیة
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طلب مسكنوضعیة القانونیة للمسكن السابق و العلاقة ما بین ال:25الجدول 

طلب مسكن

الوضعیة 

القانونیة للسكن السابق

المجموعلانعم

%304100%21069%9431ملكیة خاصة-

%75100%5371%2229استئجار-

%2100%02100آخر-

%2100%02100بدون جواب-

%383100%26770%11630المجموع

من المبحوثین لم یتقدموا بطلب مسكن من %70نلاحظ من خلال الجدول التالي أن 

فمن بین الأغلبیة .تقدموا بطلب مسكن%30السلطات العمومیة، قبل عملیة البناء، مقابل 

مقابل %71الذین لم یتقدموا بطلب مسكن یأتي في المرتبة الأولى المستأجرین، وهذا بنسبة 

.من المالكین لمساكنهم69%

أما بالنسبة للذین تقدموا بطلب مسكن یأتي في المرتبة الأولى المالكین، وهذا بنسبة 

، فالشيء اللافت للانتباه هو أن حتى %29ثم یأتي المستأجرون، وهذا بنسبة 31%

المستأجرون الذین لم یكن لهم مساكن لم یقدموا طلبات للسلطات من أجل الحصول على 

.وهذا في إطار البرامج الحكومیة، وهو یفسر حسب رأینا بعاملین همامسكن،

مسكن الجماعي في إطار یرجع إلى عدم تطابق ثقافة الفرد الجزائري مع ال:العامل الأول-

فإضافة إلى .إذ كما سبق وأن أشرنا أن هذا النمط دخیل على الثقافة الجزائریةعمارة جماعیة

فكون . الإطار المبني، والذي یعوق بعض الممارسات الاجتماعیةالضغوطات التي یفرضها هذا

الشقة توجد في عمارة جماعیة، وما تفرضه من مشاكل في التعایش مع الجیران خلقت نفوراً 

ه هذومقارنة بالفیلا، فرغم أن حتى .لدى الجزائریین، وعدم الإقبال علیها إلا عند الضرورة
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هذا هناك إقبال كبیر على هذا النوع من السكن، وهذا الأخیرة تعتبر من تصور غربي، ومع 

)1(.لیس فقط لحاجة المظهر، وإنما للاستقلالیة التي توفرها

فهو في رأینا، والذي خلق عزوفاً لدى سكان المنطقة عن طلب مسكن :العامل الثانيأما -

الحكومیة في لدى السلطات العمومیة، والذي هو حتماً شقة في إطار عمارة، هو ضعف البرامج

.المنطقة، ولاسیما في مرحلة التخطیط الموجه

.علاقة ما بین نمط السكن السابق وطلب مسكن أم لاال  : 26جدول

طلب مسكن

نمط السكن السابق

المجموعلانعم

%91100%6673%2527فیلا-

%117100%8270%3530شقة في عمارة-

%170100%11769%5331مسكن تقلیدي-

%5100%240%360نمط آخر-

%383100%26770%11630المجموع

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن من بین الأغلبیة الذین لم یطلبوا مسكناً، یأتي في 

، ثم یلیها أصحاب الشقق في عمارة، وهذا %73المرتبة الأولى أصحاب الفیلات، وهذا بنسبة 

وأخیراً تأتي نمط آخر والتي صنفت فیها أنماط كالقصدیر، .من مجموع هذه الفئة%69بنسبة 

وهذا . فنلاحظ أن أصحاب الفیلات هم الذین امتازوا أكثر بعدم طلب سكن%.40وهذا بنسبة 

أن الفیلا تعتبر نمطاً سكنیاً أرقى من الشقة وأكثر تناسباً مع العائلة الجزائریة من حسب رأینا 

الشقة في عمارة، فأصحاب الفیلات هؤلاء، یفضلون الانتقال مباشرة إلى بنایة جدیدة من نوع 

فالانتقال من فیلا إلى شقة في عمارة مؤشر عن تقهقر في الوضعیة الاجتماعیة، وفي .الفیلا

.السكني للعائلاتالمسار 

1
- M.Mohamed : « Modes d’appropriation de l’espace résidentiel en milieu urbain », rapport final du CRASC , ed

CRASC, novembre 1996.P18 ,19
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أما العزوف النسبي الذي أبداه أصحاب الشقق في المطالبة بسكن؛ فهذا حسب رأینا 

أما بالنسبة للذین تقدموا .یرجع إلى الخوف من عدم الاستفادة، بحكم أنهم استفادوا من مسكن

بطلبات للحصول على مساكن، فیأتي في المرتبة الأولى فئات أخرى، والتي من بین ما تم

، ثم یأتي في المرتبة الثانیة %60الفئة أصحاب المساكن القصدیریة والهشة، وهذ بـ تصنیفه في هذه

، وأخیراً أصحاب الفیلات بـ %30، ویأتي أصحاب الشقق بـ %31أصحاب المساكن التقلیدیة، وهذا بـ 

27%.

نماط السكنیة فهذا الجدول لدیه دلالة إحصائیة مهمة، فإن كان كما رأینا، أن من بین الأ

الأقل طلباً لمسكن، هم أصحاب الفیلات بالدرجة الأولى، فإن في الجانب المعاكس؛ أي الذین 

وهذا بطبیعة الحال .تقدموا بطلب مسكن تأتي أنماط آخري بالدرجة الأولى، والمساكن التقلیدیة

.راجع إلى كون الفئتین الآخرین من بین الفئات الأسوأ من حیث الظروف السكنیة

والآن نحاول إدخال متغیر تموقع السكن السابق وأثره في طلب أو عدم تقدیم طلب 

لمسكن، ذلك أن نمط المسكن وحده غیر كاف لفهم إقبال أو عدم الإقبال على طلب المسكن، 

وإنما تمركز المسكن بالنسبة للمدینة یلعب دوراً في عملیة طلب مسكن، وهذا من أجل الاستفادة 

.یشمن ضروریات الع

العلاقة ما بین تمركز السكن السابق و طلب سكن:27لجدولا

طلب مسكن

تمركز السكن السابق

المجموعلانعم

%228100%15267%7633مدینة بجایة-

%131100%9371%3829الدشرة-

%19100%1789%211خارج ولایة بجایة-

%5100%0540آخر-

%383100%26770%11630المجموع
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من الذین لم %100:فتقسیم طلب سكن على تمركز المسكن السابق، یعطینا ما یلي

والذین هم أغلبهم مهاجرون إلى یتقدموا أصلاً بطلب مسكن هم الأفراد المصنفین في فئة آخر، 

فرنسا، وأتوا مباشرة من فرنسا بعد تقاعد الأب، وأقاموا في البنایة الجدیدة، ثم یلیها الذین قدموا 

، وأخیراً الأفراد %71، ثم الأفراد الذین كانوا یقیمون في قراهم بـ %89من خارج الولایة، وهذا بـ 

.من مجموع هذه الفئة%67الذین جاؤوا من مدینة بجایة، وهذا بـ 

إن التفسیر الذي نعطیه لهذه الأرقام، هو أن بالنسبة لفئة آخر، فرغم ضعفها كمیاً في 

من مجموع العینة، فیتعلق الأمر بمهاجرین إلى فرنسا، والذین تعني %5العینة، إذ لا تمثل إلا 

وهذه . ي مدینة معینةلهم العودة إلى الوطن بناء فیلا، سواء في القریة التي أتوا منها، أو ف

قاعدة معروفة عند المهاجرین إلى أوربا، سواء تعلق الأمر بالجزائریین، أو بالمغاربة أو الأتراك، 

إذ غالباً ما یقترن مفهوم العودة إلى الوطن ببناء مسكن خاص، وغالباً ما یكون في مسقط رأس 

.المهاجر

لة بین ذویها، ومن جهة أخرى ویكرس مبدأ البنایة هذه من جهة، إعادة تأصیل العائ

إظهار النجاح الاقتصادي لدى أهل البلد، وما الطریقة التي تبنى بها والمواد المستعملة في 

فالرجوع إلى البلد وشراء شقة في .تزیینها، إلا أدلة على إظهار الإمكانیات الاقتصادیة لصاحبها

مهاجرین عن طلب مسكن أو شرائه ، ولهذا یعزف أغلبیة ال)1(عمارة لا یحقق الأهداف السابقة

.في عمارة

أما بالنسبة للقادمین من خارج الولایة، فیرجع عزوفهم عن طلب مسكن في الحظوظ 

القلیلة التي لدیهم في الاستفادة، إذ غالباً ما یتطلب ملف السكن، ولاسیما الاجتماعي، شهادة 

.البلدیة لصاحب الطلب هذاإقامة، یصاف إلیها معاینة الظروف السكنیة من قبل لجنة من

وبالتالي فإن لم یكن یسكن في نفس الولایة التي یطلب فیها السكن، فلا یستطیع الاستفادة منه، 

ھذا حسب الإمكانیات المادیة والظروف المتوفرة لدى كل عائلة، ومع ھذا في إطار السكنات الترقویة، ھناك إقبال على -1
.مھاجرینشراء مساكن من قبل ال
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باستثناء مستخدمي الإدارات العمومیة والشركات الوطنیة الذین یستطیعون الاستفادة في إطار 

.الوظیفة

ن، فیأتي في المرتبة الأولى سكان أما في الجانب المعاكس؛ أي الذین تقدموا بطلب مسك

من مجموع أفراد هذه الفئة، ثم یأتي الأفراد الذین كانوا یسكنون في %33المدینة، وهذا بنسبة 

.%11ا بنسبة ذا، وأخیراً یأتي الأفراد الذین قدموا من خارج الولایة وه%29قراهم وهذا بـ 

مة طالبي السكن، وهذا یفسر من نلاحظ، إذن، أن سكان مدینة بجایة یأتون في مقد

الفرص جهة بالضیق الذي یشعر به البعض، وكذا بحكم حوزتهم على المعلومة بخصوص 

سكنهم في مدینة بجایة، فلدیهم حظوظ أكبر للاندماج في الشبكات المتاحة، یضاف إلیها بحكم 

القرى، فیرغبون أما الأفراد الذین یسكنون في.التي تشرف على توزیع هذه المادةالاجتماعیة

.في الاقتراب من مقر عملهم، یضاف إلى هذا توفیر شروط أحسن لتمدرس أبنائهم

طلب سكنبین الفئة الاجتماعیة المهنیة و العلاقة ما:28الجدول

طلب مسكن

الفئة المهنیة 

الاجتماعیة

المجموعلانعم

%21100%1990%210مستخدم-

%51100%4078%1122تجار-

%41100%3073%1127أحرار-

%22100%1464%836إطارات-

%48100%3062,5%1837,5موظفون، عمال-

%172100%11165%6135متقاعدون-

%28100%2382%518فئات أخرى-

%383100%26770%11630المجموع
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المهنیة الاجتماعیة، وتقدیم طلب سكن فمن خلال الجدول الذي یبیّن العلاقة بین الفئة 

لدى السلطات العمومیة، فإن من بین الأغلبیة الذین لم یتقدموا بطلب سكن، یأتي المستخدمون 

من مجموع هذه الفئة، وتلیها فئة %82، ثم فئات أخرى وهذا بـ %90في المقدمة، وهذا بنسبة 

.من مجموع هذه الفئة%73حرار بـ ، من بین مجموع هذه الفئة، ثم فئة الأ%77التجار بنسبة 

في حین في الجهة المعاكسة من الجدول؛ أي في الخانة التي تحتوي على الأفراد الذین 

سبق لهم  أن تقدموا بطلبات سكن، یأتي في المرتبة الأولى العمال والموظفون، وهذا بنسبة 

لفئة، ثم المتقاعدون بـ من مجموع هذه ا%35من مجموع هذه الفئة، یلیها الإطارات بـ 37,5%

%.27، ویلیها الأحرار بـ 35%

نستنتج، إذن، من خلال نتائج الجدول التالي، أن المسكن الذي توزعه السلطات 

العمومیة، موجه بالدرجة الأولى لإطارات وموظفي وعمال القطاع العمومي، في حین نجد فئات 

المنتوج، وهم فئة المستخدمین، إذ اجتماعیة مهنیة لا تؤمن حتى بإمكانیة حصولها على هذا

بحكم أیضاً إمكانیاتهم المادیة، فهم یسعون دائماً إلى تحقیق حلم كل جزائري، والمتمثل في 

إنجاز بنایة خاصة من نوع الفیلا، وهذا شأن التجار أیضاً، بحكم إمكانیاتهم المادیة التي 

  .میكتسبونها، فإنهم یسعون دائماً إلى إنجاز مساكنهم بأنفسه

فإن كانت نتائج السیاسات السكنیة التي تبنتها الجزائر قد أقصت شرائح واسعة من 

، إذ عملت بالدرجة الأولى لصالح )1(المجتمع، وهذا كما سبق وأن رأیناه في الفصول السابقة

فمن خلال هذه النتائج نلاحظ أن هذه السیاسة خلقت .الإطارات وموظفي الدولة بصفة عامة

شرائح من المجتمع إذ أصبحت لا تتقدم حتى بمجرد طلب، وإنما تعتمد على عزوفاً لدى 

.إمكانیاتها الخاصة في إیجاد حلول سكنیة

فإن كان الحل لدى المستخدمین والتجار هو شراء قطعة أرض، سواء في السوق 

، الرسمیة أو السوق الموازیة، فإن بالنسبة للفئات الأخرى، ولاسیما بعض العمال والموظفین

فبحكم إمكانیاتهم المادیة الضعیفة هو تجمیع الموارد الاقتصادیة العائلیة، والقیام .والأحرار

.الفصل الثالث من ھذه الدراسة-1
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ول علي صأما بخصوص الح.بتشیید البنایة الخاصة التي تتطلب تضحیات كبیرة ووقت طویل

.مسكن أم لا فكانت النتائج كالأتي

  م لاالحصول علي مسكن أ:29الجدول

النسبة المئویةتكرارعلى مسكنالحصول

%2521نعم

%9479لا

%119100المجموع

فنلاحظ أن من بین الذین تقدموا بطلب مسكن أقلیة فقط استطاعت أن تحصل على 

.من الذین تقدموا بهذا الطلب%21مسكن، وهذا بنسبة 

یلي ونظراً أیضاَ للظرف التاریخي الذي یؤثر على طلب أو عدم طلب السكن، نقوم فیما 

ة الجدیدة، وطلب أو عدم طلب بعقد علاقة بین الإطار الزمني الذي تم فیه الانتقال إلى البنای

.مسكن
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.العلاقة ما بین سنة احتلال المسكن و طلب سكن:30الجدول

طلب مسكن

سنة احتلال 

السكن الحالي

المجموعلانعم

%19100%1579%1970421قبل -

–1971بین -

1980

1524%4876%63100%

–1981بین -

1990

4433%8967%133100%

–1991بین -

2000

3130%7470%105100%

%60100%3863%20002237بعد -

%3100%03100بدون جواب-

%383100%26770%11630المجمـــــوع

، وهذا بنسبة 2000نلاحظ بالنسبة لطلبات السكن بلغت ذروتها في الفترة ما بعد 

%.30، وهذا بـ 2000–1991، ثم تأتي فترة %33، وهذا بـ 90–81، ثم تلیها فترة 37%

، 2000فإلى جانب العامل الدیمغرافي والهجرة إلى المدن التي امتازت بها فترة التسعینیات و

، فهي الفترة التي شهدت أكبر عملیات  إنجاز السكنات في 1990–1981فإن بالنسبة لسنة 

مسكن، 1900بجایة، إذ في هذه الفترة تم إنجاز المجمع السكني الكبیر إحدادن، وهذا بـ مدینة 

فوتیرة الإنجازات لهذه الفترة هي .مسكن5040یضاف إلیها المجمع السكني لسیدي أحمد بـ 

.التي تفسر الإقدام على طلب السكن

ي فترة ما قبل سنة وفي الجهة المعاكسة، نرى عدم تقدیم طلبات للسكن تبلغ ذروتها ف

، وهذا یفسر إلى جانب العامل 1980–1971، ثم تلیها فترة %79، وهذا بنسبة 1970

.الدیموغرافي الذي لم یحس بطریقة حادة، ندرة الإنجازات السكنیة بالنسبة لهذه الفترات
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:الخلاصة

حقائق لها تشخیص الوضعیة السكنیة السابقة،نستنتج عدة من خلال تقدیم أفراد العینة و 

التي من بینها، فمن حیث السن فأغلبیة ا و ري والإشكالیة التي تبنیناهالنظدلالتها بالنسبة للإطار

من مجموع العینة، وهي فئة %42سنة وهذا بنسبة  75و  61المبحوثین تتراوح أعمارهم مابین 

أن عملیة البناء هذه تأتي في نهایة المسار السكني  علي هذا دلیلمتقدمة نوعا ما في السن و 

.لرب العائلة

، وهذا یعني أن %38هذا بنسبة أغلبیة المبحوثین أمیین و ،من حیث المستوي التعلیمي

.ه بوردیو لیس بعامل محدد في عملیة البناءالمال الثقافي كما یسمی رأس

لمستفیدین في عملیة البناء هي أن أغلبیة المبحوثین اهنالك أیضا ملاحظة هامة و 

،ثم یتبعه المولودون بمنطقة امیزور%38هذا بنسبة ،من المولودین  في مدینة بجایة و هذه

هذا و ) تیشي، بوخیفة(ون بمنطقة الساحلثم یأتي المولود،%21هذا بنسبة و ) برباشة، كندیرة(

هم من و  .من مجموع العینة%78فالمناطق الثلاثة مجتمعة تشكل أكثر من ،%20بنسبة 

علي  إذ سیطر دائما أفرادهاالمادیة،ي المدینة من الناحیة السیاسیة و الجماعات الأكثر وزنا ف

عتبر بالتالي هم الأكثر اندماجا في شبكة العلاقات الاجتماعیة التي تو . المجالس البلدیة والولائیة

یضاف إلي هذا أن أغلبیة .لاسیما في السوق الرسمیةالضامن للحصول علي العقار و 

أن  هذا یعنيو ، %59.5هذا بنسبة قبل عملیة البناء مدینة بجایة و المبحوثین،كانوا یسكنون

.درایة بالفرص المتاحة في مجال العقارلدیهم خبرة حضریة، وعلى

كما مكنت لنا نتائج تحقیقنا المیداني من تفنید الاعتقاد السائد بخصوص أصحاب البنایات 

لاسیما في مدینة بجایة بأنهم من المهاجرین إلي هذه أو الفیلا كما یطلق علیها، و خاصة ال

هذا حالة من المهاجرین و 32إذ لم نصادف في عینتنا إلا .فرنسا،من أصحاب العملة الصعبة

هذا یدعم ، و %45هذا بنسبةنما أغلبیة المبحوثین متقاعدین و بی.من مجموع العینة%8بنسبة 
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ه قرّ أالمبدأ القائل بان البنایة الخاصة ناتجة عن تجمیع الموارد المادیة لأفراد العائلة الذي 

.)1(ن في سیاقات أخريو ن جزائریو باحث

أما من حیث نوع السكن الذي كان مشغولا من قبل عملیة البناء، فأغلبیة العائلات 

هذا دلیل علي أن الحاجة كانت وراء ، و %44هذا بنسبة لمدروسة كانت تسكن مسكن تقلیدي و ا

كانوا مالكین لمساكنهم، مقابل %79عملیة البناء، أما من حیث ملكیة هذه المساكن فنسبة 

.فقط كانوا مستأجرین لدي الغیر20%

هي ضعف طلبات السكن العمومي ولا سیما في ن هناك حقیقة لا بدّ من إقرارها و كما أ

ئلات التي لیس لها مسكن لم تتقدم بطلب للحصول علي مسكن، السنوات السابقة،إذ حتي العا

وهذا یفسر حسب رأینا بعاملین، العامل .من المبحوثین  لم یتقدموا بتاتا لطلب مسكن%70إذ 

الأول أنثروبولوجي وهو تعبیر ضمنیا عن رفض السكن العمومي الجماعي الذي یعتبر غیر 

الثاني، هو ضعف السكنات المنجزة في إطار البرامج أما العامل.مطابق لثقافة الفرد الجزائري

العمومیة المختلفة ولاسیما في السنین الماضیة الشیئ الذي خلق عزوف في المنطقة أمام طلب 

ت المدروسة تمت بعد سنة  السكن إلا في السنین الأخیرة  أغلبیة الطلبات المسجلة في الحالا

.لاسیما أمام تعدد الصیغ السكنیةو  2000

1
-N.Semmoud,op,cit

M.Safar Zitoun, op, cit.
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كیفیة إعمار الأحیاء المختلفة:سادسالفصل ال

:تمهید

القائمة في میدان بروز السكن الخاص في البلدان العربیة ركزت فإذا كانت الدراسات 

ئات البناء الخاص، یمن ذلك تجز .الاجتماعیة للسكان في تشكیل المدینةعلى أثر الممارسات 

فإذا كانت هذه الأخیرة ملجأ .وكذا الأحیاء القصدیریة.سواء كانت قانونیة أو غیر قانونیة

كسب صفة الحضري، وما یترتب علیها من إیجاد عمل  إلىللعائلات الریفیة الفقیرة التي تطمح 

.)1(وفرص لتعلیم الأولاد

ئات القانونیة للبناء الخاص، تعتبر من نصیب الطبقات العلیا والمتوسطة في یفإنّ التجز 

المجتمع، والمستفیدة في إطار التوزیع الرسمي للعقار، إذ تنتقل من وسط المدینة، أو من أحیاء 

فیها وتقوم بتشیید بنایاتها الخاصة من نوع الفیلا التي یتم الإبداع .ئاتیأخرى إلى هذه التجز 

.وتعتبر رمزاً للمكانة الاجتماعیة.من الناحیة المعماریة

بینما الأحیاء العشوائیة التي تبنى بمواد صلبة؛ كالإسمنت والحدید، فغالباً ما یتم اختیارها 

التي تأتي من دخلها سكان الأحیاء القصدیریة، و من قبل بعض الفئات الاجتماعیة التي یتعدى 

وفي بعض .الباً ما یتم توسیع البنایة من أجل كرائها وضمان ریع دائموغ .الریف أو من المدینة

.)2(الأحیان یتم بیع البنایة كلها، وشراء في حيّ راقٍ 

فإذا كانت الدراسات السابقة قد ركزت أكثر على المسارات السكنیة وعلاقتها بالمسارات 

ركیة الحضریة، هو البحث عن الوظیفیة للعائلات، إذ في البدایة یعتبر المحدد في عملیة الح

وتأخذ هذه .عمل مما یؤدي إلى شراء قطعة أرض بحي عشوائي، ثم الشروع في عملیة البناء

الأخیرة مدة طویلة حسب التغیرات التي تطرأ على العائلة، وفي إطار الإمكانیات المادیة 

.المتاحة

، وما یترتب علیھ من مدّ لقنوات الصرف الصحي تتحوّل ھذه الأحیاء إلى أحیاء مبنیة بالإسمنتیانحالأفي بعض -1

.وتتحوّل إلى جزء مكوّن للمدینة.والمیاه والكھرباء
2

- A. Deboulet, M. Jolé : « les mondes urbains : le parcours engagé de Fnraçoise Navez – Bouchanine », ed :
Khathala, 2013, p 64.
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فالشيء الذي نرید تسلیط الضوء علیه في هذا الفصل هو الكیفیة التي عملت بها 

عملت لصالح بعض الفئات الاجتماعیة المتوسطة ذات  إذالسیاسات العمومیة في توزیع العقار 

نلاحظ من خلال هذا و . ة بواسطة رأس المال الاجتماعيقدرة علي تعبئة العلاقات الاجتماعی

ئات المتوسطة القادرة علي تعبئة شبكة العلاقات الاجتماعیة مع المصالح الفصل كیف أن الف

ئات القانونیة، وقد اتخذنا عدة مؤشرات والتي تعطي یت في إطار التجز الإداریة هي التي استفاد

تمكنه من تعبئة شبكة العلاقات الاجتماعیة بالمصالح الإداریة لصاحبها صفة الحضري و 

مكان الولادة، تمركز المسكن السابق، نوع المسكن :التي من بینهاو  لة عن توزیع العقارالمسئو 

.السابق،مستوي التعلیم،الفئة الاجتماعیة المهنیة

I( :ئاتیلإقامة كانعكاس لتاریخ خلق التجز ظروف ا1

إن الإقامة في حي معین من المدینة، لیس بعامل محاید، وإنما هو محدد بعوامل اجتماعیة 

واقتصادیة معقدة، إذ تدخل فیه الإمكانیات المادیة للعائلة، من حیث الدخل، وكذا مستوى 

وفیما یلي .أن یعمل على تعبئتها الفردالتعلیم، وشبكة العلاقات الاجتماعیة، ومدى استطاعة 

.ئات المختلفةیشخیص ظروف الإقامة في التجز وم بتنق

.تقسیم المبحوثین من حیث سنوات الإقامة:31جدولال

%النسبةالتكراربالحيسنة الإقامة

%1970195قبل -

%19806316–1971ما بین -

%199013335–1981ما بین -

%20010527–1991ما بین -

%20006016بعد سنة -

%,30,8بدون إجابة-

%383100المجموع

–1981الفترة الممتدة بین  فينلاحظ أن أغلبیة المبحوثین أقاموا في مساكنهم الجدیدة هذه 

، وهذا 2000–1991ثم تأتي الفترة بین .من مجموع أفراد العیّنة%35، وهذا بنسبة 1990
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، وھذا بنسبة 2000وفترة بعد سنة ، 1970من مجموع العینة، وتلیها فترة قبل %27سبة نب

.لكل فترة16%

–1981أقاموا في السكنات الجدیدة ما بین من المبحوثینالنسبة الكبیرةفإذا كانت 

ئات القانونیة في إطار الاحتیاطات العقاریة، إذ یز هي التي شهدت خلق التج، وهذه الفترة 1990

1981، وبالتالي أولى البنایات فیه شیدت بعد سنة 1979بالنسبة لحي الزرارة تم إنشاؤه في سنة 

–1982.

ئات غیر ، كذلك بالنسبة للتجز 1981في سنة بالنسبة لحي رملة، فتم إنشاؤه  اأم

خلقهما في هذه الفترة، ذلك أن نزع الملكیة لعائلة القانونیة، كإحدادن وإغیل أوعزوق، فقد تم 

الزرارة وضمها للاحتیاطات العقاریة، وكذا نزع الملكیة من عدة عائلات في حي رملة، وضمها 

إلى الاحتیاطات العقاریة، وتوزیعها على الأفراد من أجل البناء، قبل أن تطال ید الدولة وتعمل 

.علي انتزاعها من مالكیها

وسنة ي تم إسكانها أكثر، نقوم بإدراج علاقة ما بین الحيالتهي الأحیاءولمعرفة ما

.الإقامة
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التجزئةالعلاقة ما بین سنة الإقامة و :32الجدول

إغیل رملةزرارةالتجزئة

  أوعزوق

إحدادن تیزي

بودة

إحدادن 

  أوفلا

المجموع

5%197036قبل 

5%

8

15%

1

2%

2

4%

-19

5%

1971-19801733%7

7%

18

34%

6

10%

3

6%

12

20%

63

16%

1981-19902956%47

44%

17

32%

13

21%

13

27%

14

23%

133

35%

1991-200024%35

33%

7

13%

23

38%

18

17%

20

33%

105

27%

12-2000بعد 

11%

3

7%

17

28%

13

27%

15

25%

60

16%

1%12دون جواب

1%

-12%--3

1%

52المجموع

100%

107

100%

53

100%

61

100%

49

100%

61

100%

383

100%

لاقة ما بین سنة الإقامة والحي، نلاحظ أن أغلبیة المبحوثین من خلال الجدول الذي یبین الع

من مجموع %35هذا بنسبة و  1990-1981أقاموا بالبنایات الجدیدة في الفترة الممتدة ما بین 

أما بخصوص الأحیاء التي عمرت بكثرة في هذه الفترة،فیأتي حي زرارة العائلات المدروسة،

سنوات و  ،%32عزوق بنسبة ، ثم یأتي إغیل او %44، متبوع بحي رملة بنسبة %56بنسبة 

.بهذه الأحیاء كما سنري فیما بعد رالإقامة هذه تتناسب مع سنوات شراء العقا

ثم یأتي في المرتبة الثانیة العائلات التي أقامت بالبنایات الجدیدة هذه في الفترة الممتدة مابین 

الأحیاء المختلفة، فیأتي في المقدمة حي ، أما توزیعها علي %27هذا بنسبةو  2000-1991سنة 

لكل منهما ویتبعه %33حدادن اوفلا بنسبة ، ثم یتبعه كل من رملة وإ %38تیزي بنسبة 

.%13أخیرا یأتي اغیل اوعزوق بنسبة ، و %17حدادن بودة بإ
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متدة أما بالنسبة للعائلات التي تأتي في المرتبة الثالثة من حیث سنوات الإقامة، فتاتي الفترة الم

تتوزع علي الأحیاء المختلفة كالأتي، فأغلبیة الأحیاء ، و %16هذا بنسبة و  1980-1971مابین 

، %33،متبوع بحي زرارة بنسبة %34التي عمرت في هذه الفترة،یأتي اغیل أو عزوق بنسبة 

بنسبة لحي زرارة رغم أن التجزئة أنشئت في نهایة السبعینات إلا أن العائلات الأولي اشترت ف

قطع الأرضیة علي المالك الحقیقي عائلة زرارة قبل أن تنتزع منها الأرض من قبل البلدیة في ال

تقوم ببیعها لهذه العقاریة،ثم تحولها إلي تجزئة و منتصف السبعینیات و تضمها للاحتیاطات

عزوق فكانت أراضي زراعیة تستخدم في الفلاحةأما بالنسبة لإغیل أو .جل البناءالعائلات من ا

ها الدولة للاحتیاطات بیعها لغرض البناء خشیة أن تضمل أن یقوم أصحابها بتجزئتها و فب

علیه هناك من المبحوثین من صرح لنا بأنه كان مقیم بهذا الحي منذ ثلاثینیات القرن العقاریة و 

،%20ثم یأتي بالنسبة لهذه الفترة من حیث الاعمار كل من احدادن اوفلا بنسبة .الماضي

،%7أما بالنسبة للأحیاء الأقل اعمار بالنسبة لهذه الفترة حي رملة بنسبة . % 10ـبیتبعه تیزي

مع و 1981شأته كتجزئة یرجع إلي سنة ن كانت نكذلك بالنسبة لحي رملة وإ .%6تیزي بنسبة 

هذا هناك من العائلات المبحوثة من كانت تقیم في هذا المكان علي أراضیها قبل أن یتم 

.ضمها إلي الاحتیاطات العقاریةملاكها و نتزاعها من ا

، إذ یأتي في 2000كذلك بالنسبة للعائلات التي أقامت في البنایات الحدیثة بعد سنة

ثم یأتي %27بنسبة ثم یتبعه احدادن اوفلا%28المقدمة من حیث الاعمار تیزي بنسبة 

%25احدادن بودة بنسبة 

زي وإحدادن أوفلا الموجودین فوق منحدر فالطبیعة التضاریسیة لهذین الحیین؛ تی

وبعدهما عن الطریق الرئیسي الذي یؤدي إلى مدینة بجایة جعلهما یحتلان المؤخرة من حیث 

الإعمار والإقامة، یضاف إلى هذا عدم تزویدهما بالماء والغاز وشبكات صرف المیاه إلا 

.مؤخراً 

المغاربیة الخاص في الدول العربیة و البناء فإذا كان المبدأ الذي تسیر وفقه عملیة 

بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصة، هو أن الحركة العمرانیة لهذه المدن تأتي من التحت، 
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وذلك بواسطة الفاعلین الاجتماعیین المدنیین، إذ یقوم ملاك الأرض بتجزئتها ثم بیعها 

العكس، ولاسیما فنلاحظ في مثالنا ببجایة كیف حصل .للخواص، من أجل تشیید مساكنهم

بالنسبة لكل من تجزئة زرارة ورملة، كیف تدخلت الدولة، واسترجعت هذه التجزئات التي شرع 

في بیعها من قبل أصحابها، وضمها إلى الاحتیاطات العقاریة، وعملت على تقسیمها على 

.فهذه عملیة إعادة احتلال المدینة من قبل السلطات.العائلات لحاجیات البناء

( :عمار الأحیاء المختلفةیر الأصل الاجتماعي في إتأث2

فإذا كانت عملیة البناء الذاتي هذه تعني بالنسبة للبعض الاستفادة من قنوات توزیع العقار 

، ئات التي تم إنشاءها في إطار الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیاتیالرسمیة في إطار التجز 

.كذا بعض إطارات الحزبكالإطارات وبعض موظفي الدولة و هذا شان بعض الفئاتو 

التي لم یسعفها الحض من الاستفادة من سكن كس تماما لبعض الفئات المتوسطة و فان الع

، الأحرار، هذا شان بعض التجارو . صیة من القنوات الرسمیة للعقارووجدت نفسها أیضا مق

كذا طموحاتهم التي تتعدي سكان الأحیاء یة و المادنظرا لإمكانیاتهم و . وبعض الموظفین والعمال

شیدوا شراء العقار في السوق الموازیة و استطاعوا بفضل تجمیع الموارد العائلیة من ,القصدیریة

.بنایاتهم بإمكانیاتهم الخاصة

هي الفئات الأكثر أكثر من عملیة البناء الخاص هذه، حقیقة إن الفئات التي استفادت

ة الاجتماعیة كما سبق وإن اشرنا في الفصل السابق، وهذا بحكم انتمائها ن الناحیحضا م

كذلك من حیث تمركز السكن السابق ،ما جاورهالأغلبیة من موالید مدینة بجایة و إذ ا الاجتماع،

ن بالتالي كانوا علي درایة بالفرص المتاحة في میداة كانوا یسكنون في مدینة بجایة و إذ الأغلبی

.نهم قادرین علي تعبئة شبكة العلاقات الاجتماعیةكما أالعقار،

إذ هناك ،تئاییع الفئات المختلفة علي التجز مع هذا نلاحظ أن هناك فوارق في توز و  

فالفئات الاجتماعیة .غیر القانونیةئات القانونیة و یمختلفة حول التجز منطق وراء تقسیم الفئات ال

ي إطار غیر المادیة هي التي استطاعت أن تستفید فو كانیاتها المادیة الأكثر قدرة علي تعبئة إم
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في ,القریبة من مركز المدینة ئات الغیر قانونیة المجهزة و یلتجز كذا في االسوق العقاریة الرسمیة و 

في الاستفادة في السوق حین الفئات الأقل قدرة علي  تعبئة إمكانیاتها هي الأكثر إقصاء 

البعیدة عن مركز ئات الأقل تجهیزا و یقار إلي التجز یة للعتم توجیهها في السوق المواز الرسمیة و 

.المدینة

.)1(العلاقة ما بین مكان الازدیاد والتجزئة:33جدولال

التجزئة 

مكان الولادة

إغیل رملةزرارة

  أوعزوق

إحدادن أوفلاإحدادن بودةتیزي

%1220%1531%610%1936%6763%2752بجایة

أمیزور 

برباشة، (

)كندیرة

815%1211%1223%1931%816%2033%

ساحل 

بوخلیفة، (

)تیشي

1121%2120%1426%711%2347%12%

الصومام 

أقبو، سیدي (

)عیش

048%48%711%12%915%

%35%24%915%048%12بوعنداس

%01626%01321%33%510مناطق أخرى

ة من حیث مكان الولادة نلاحظ من خلال نتائج هذا الجدول والذي یبیّن تقسیم أفراد العین

هذا العینة و ذین یشكلون الأغلبیة في الللمولودین في مدینة بجایة و أن بالنسبة على الأحیاء 

یقیمون %63هذا بنسبة عون علي الأحیاء المختلفة كالأتي، الأغلبیة منهم و یتوز .%38بنسبة 

ویتبعه المقیمون في حي اغیل اوعزوق بنسبة ،%52في حي رملة،ثم یتبعه  حي زرارة بنسبة 

انظر بھذا الصدد صفار زیتون مدني،حول مسالة الاحتیاطات العقاریة للبلدیات و كیف أن ھذه الأخیرة بحكم تسییرھا للعقار -1
ات المبنیة علي الأصل الجغرافي الصراعات الجھویة،في غیاب إطار حزبي تھیكلت حول شبكة العلاقأصبحت مركز 

.التمدنو
M.safar Zitoun:”Stratégies patrimoniales et urbanisation, Alger1962-1992 »op,cit, p. 113
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 ن، بینما نلاحظ من خلال الجدول أ%31یتبعه المقیمین في حي احدادن بودة بنسبة و  ،36%

حالة من مجوع هذه العائلات 12حالات من المجموع و6 ـهذا بأقلیة فقط منهم تقیم في تیزي و 

.مقیمة باحدادن اوفلا 

هذا لذین یأتون في المرتبة الثانیة و ا، و )برباشة،كندیرة(لودین بامیزورأما بالنسبة للمو 

یقیمون في احدادن اوفلا ة منهم،فیتوزعون عبر الأحیاء المختلفة كالأتي، فالأغلبی،%21بنسبة 

ثم یأتي ،%23ثم یأتي اغیل اوعزوق بنسبة ،%31هذا بنسبة ، متبوع بتیزي و %33هذا بنسبة و 

.%11أخیرا یأتي حي رملة بنسبة ، و %15،ثم یأتي حي زرارة بنسبة %16احدادن بودة بنسبة 

ة من مجموع مرتبة الثالثالذین یأتون في الو ) بوخلیفةتیشي،(أما المولودون بالساحل

من حیث توزیعهم علي الأحیاء المختلفة، یأتي في المقدمة احدادن ،%20هذا بنسبة العینة و 

ثم ،%21یأتي بعدها زرارة بنسبة ، و %26متبوع باغیل اوعزوق بنسبة ،%47هذا بنسبة و  بودة

.أخیرا احدادن اوفلا  بحالة واحدة، و %11متبوع بتیزي بنسبة ،%20یأتي حي رملة بنسبة 

من مجموع %10الذین یمثلون مین من ولایات أخري خارج بجایة و بینما نلاحظ أن القاد

،%21هذا بنسبة متبوع بتیزي و ،%26هذا بنسبة یة منهم یقیمون باحدادن اوفلا و العینة، فالأغلب

هذه العائلات القادمة من خارج ولایة بجایة،  ثم یأتي زرارة ب خمسة حالات من مجموع

استطاعت ت القادمة من خارج ولایة بجایة و في حي رملة، للعلم أن هذه العائلاحالتان و 

.الاستفادة في هذین الحیین یتعلق الأمر بعائلات لإطارات آو ضباط في الجیش

من مجموع %7الذین یمثلون و ) أقبو،سیدي عیش(ین في الصومام أما بالنسبة للمولود

ثم ،%11یقیمون في احدادن اوفلا، متبوع بتیزي بنسبة %15العینة،فالأغلبیة منهم و هذا بنسبة 

أما .%4أخیرا حي رملة بنسبة و  ،%8هذا بنسبة المرتبة الثالثة اغیل او عزوق و یأتي في

ة لولایة هي بلدیة جبلیة تابعة لولایة سطیف و متاخمة للحدود الجنوبیالمولودون في بوعنداس و 

یمون في حي تیزي،ثم یأتي اغیل أو عزوق بنسبة یق%15هذا بنسبة بجایة،فالأغلبیة منهم و 

.عائلة تقوم بحي زرارة19عائلة واحدة من مجموع ، بینما%5یتبعه احدادن اوفلا بنسبة ،8%
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هم الذین )رزارة، رملة(ئات القانونیة في إطار التجز خلاصة قراءة الجدول أن الذین استفادوا

ن من الساحل وأمیزور، وهم الذین المنحدریولدوا في بجایة بالدرجة الأولى، ثم یأتي الأفراد 

ئات غیر القانونیة، دینة بجایة، بینما بالنسبة للتجز یشكلون الجماعات الأكثر تمثیلاً ووزناً في م

بجایة، وهذا لصالح المناطق الأخرى؛ كبوعنداس نلاحظ أن هناك تراجعاً للأفراد المولودین ب

ومن أجل معرفة ما إذا كان المولودون ببجایة هم الأكثر استفادة من الذین .والولایات الأخرى

یدل على أصل ولدوا في المناطق الأخرى، هنالك مؤشر آخر وهو موقع المسكن السابق الذي 

.خرىبجایة، أو قدم من منطقة أالفرد إن كان فعلاً من 

علاقته مع التجزئةیبین تمركز المسكن السابق و :34جدولال 

التجزئة 

تمركز 

السكن 

السابق

إغیل رملةزرارة

  أوعزوق

إحدادن أوفلاإحدادن بودةتیزي

18%2955%9286%4485مدینة بجایة

29.5%
2551%20

33%

11%48الدشرة

10%

22

41.5%
3557%2245%3761%

خارج ولایة 

بجایة

2

4%

2

2%

2

4%
813%12%4

7%

2حالات أخرى

4%

2

4%

001

2%

0

52المجموع

100%

107

100%

53

100%

61

100%

49

100%

61

100%

الاجتماعیة للشخص، ولهذا اتخذناه كمحدد یعتبر مؤشراً على الوضعیة السابق تمركز المسكن 

في عملیة الاستفادة من العقار، ذلك أن الأفراد الذین یسكنون منذ القدم في المدینة لدیهم 

.حظوظ أكبر للاندماج في شبكة العلاقات الاجتماعیة المسئولة عن توزیع العقار

شكل الأغلبیة في كانت تسكن  من قبل مدینة بجایة والتي تفبالنسبة للعائلات التي 

هذا لأحیاء المختلفة الأغلبیة منها و من خلال توزیعها علي ا،%60هذا بنسبة العینة و 
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تسكن حي زرارة، ثم یأتي اغیل اوعزوق %85تسكن حي رملة، متبوعة بنسبة %86بنسبة

بینما نلاحظ أن أقلیة فقط من هذه العائلات .%51یتبعه احدادن بودة بنسبة و  ،%55بنسبة 

ین إلي جانب هما حی، و %29.5تیزي  بنسبة و  %33تسكن كل من احدادن اوفلا بنسبة 

بعدهما عن مركز المدینة، من الأحیاء الأقل تجهیزا، من حیث موقعهما علي منحدر و 

.لطبیعيالغاز ات غیر موصلة بشبكة الصرف الصحي و الضروریات إذ توجد بهما بنایا

خارج )1(بینما نلاحظ العكس تماما بالنسبة للعائلات التي كانت تسكن في الدشرة

من خلال توزیعها علي الأحیاء المختلفة ،%34التي تأتي في المرتبة الثانیة بنسبة المدینة، و 

ثم یأتي كل من  ،%57متبوع بتیزي بنسبة ،%61فالأغلبیة منها تقیم بحي احدادن اوفلا بنسبة 

لات بینما أقلیة فقط من هذه العائ.%41.5زوق بمتبوع بإغیل أو ،%45احدادن بودة بنسبة 

عائلة 131عائلات فقط من مجموع 4إذ  زرارة القانونیین،استفادت في كل من حیي رملة و 

عائلة استطاعت الاستفادة في 11قادمة مباشرة من الدشرة استطاعت الاستفادة في زرارة، و 

.رملة

من %5الذین هم أقلیة إذ لا یمثلون إلا من الولایات الأخرى خارج بجایة و ن و القادمأما 

وفلا بنسبة متبوع بإحدادن أ،%13مجموع العینة، فالأغلبیة منهم استفادوا في تیزي بنسبة 

رملة نیین المتمثلین في كل من زرارة و بینما هذه العائلات غیر ممثلة في الحیین القانو .7%

منها تقیم في حي 2منها تقیم بحي زرارة و 2یتعلق الأمر بخمس عائلات و  .نهماحالتین لكل م

.بینما واحدة منها فقط تقیم باحدادن بودةرملة،

التي تتعلق بمهاجرین إلي فرنسا إذ رجعوا من المهجر و   خرىأما بالنسبة للحالات الأ

عائلة و  لكل من زرارة و رملة،مباشرة إلي هذه الأحیاء، یتوزعون علي الأحیاء كالأتي ،عائلتان

.باحدادن بودة 

تمركز في المتمثل في  شدة الالعامل الجغرافي و ليتكتسي ھذه القریة في المناطق الجبلیة كالقبائل، إضافة إوھي القریة و-1
.دمویة مابین مجموع الأفراد المنتمین إلي ھذه القریةمكان واحد، وجود رابطة 
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فالخلاصة أن مؤشر تمركز السكن السابق له دلالته في عملیة انتقاء سكان الأحیاء

ن من قبل مدینة تسككانتئات القانونیة تكثر العائلات التيیالمختلفة، إذ نلاحظ أن في التجز 

فتكثر العائلات سواء التي كانت تقیم رملةولا سیما تیزي و ئات غیر القانونیةیأما التجز .بجایة

وهذا یفسر من جهة بكون سكان المدینة هم الأكثر .في الدشرة، أو الآتیة من ولایات أخرى

درایة بالفرص المتاحة من حیث العقار، ومن جهة أخرى هذا یدل أیضاً على أنهم الأكثر 

ل الأصل الجغرافي لهؤلاء السكان، إضافة إلى عام.استفادة من القنوات الرسمیة لتوزیع العقار

إذ ینتمون إلى الجماعات الأكثر وزناً في المدینة، وهذا من حیث مكان الازدیاد؛ بجایة، 

).بوخلیفة، تیشي(، الساحل )كندیرةبرباشة، (أمیزور

وفیما یلي نقوم بربط مستوى التعلیم، كونه عاملاً محدداً للوضعیة الاجتماعیة مع التجزئة 

.كان هناك تمایز في الاستفادة على أساس هذا العامللمعرفة إن 

یبیّن العلاقة ما بین مستوى التعلیم والتجزئة:35جدولال

التجزئة 

مستوى

التعلیم

إغیل رملةزرارة

  أوعزوق

إحدادن أوفلاإحدادن بودةتیزي

24%3230%1733بدون مستوى

45%

20

33%
2143%3151%

18%2927%1937ابتدائي

34%

22

36%
1633%2033%

9%612متوسط

8%

3

6%

9

15%
36%23%

5%2624%12ثانوي

9%

7

11%
612%35%

3%1110%917جامعي

6%

3

5%
36%58%

52المجموع

100%

107

100%

53

100%

61

100%

49

100%

61

100%
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فملاحظة نتائج الجدول تخبرنا عن مدى تأثیر مستوى التعلیم في الإقامة بالأحیاء 

الذین یمثلون ن لا یتمتعون بأي مستوي تعلیمي و فبالنسبة لأرباب العائلات الذی.المختلفة

هذا بنسبة م یتمركزون في حي احدادن اوفلا و فالأغلبیة منه، %38الأغلبیة في العینة بنسبة 

بینما نلاحظ أن ،%43ثم باتي احدادن بودة بنسبة ،%45متبوع باغیل اوعزوق بنسبة ،51%

.بزرارة%33في رملة،%30بالنسبة للأحیاء القانونیة تقل هذه النسبة 

فیأتي في ،%32الذي یأتي في المرتبة الثانیة بنسبة أما بالنسبة للمستوي الابتدائي و 

لو و .%34متبوع بحي تیزي بنسبة ،%37مقدمة الحاملین لهذا المستوي سكان حي زرارة بنسبة 

فان كان  في هذه الأحیاء،قدمیةهو الأس أساسي و تبالالمسالة لا بد من رفع أن بالنسبة لهذه ا

الحي في فترة الثمانینات،فان سكان تیزي أغلبیتهم سكان حي زرارة معظمهم ممن أقاموا بهذا 

بالتالي المستوي الابتدائي یعني شيء بالنسبة ، و 2000بعد قاموا بهذا الحي في التسعینیات و أ

مناصب مهمة في بدایة للجیل القدیم،إذ كثیر من أصحاب هذا المستوي استطاعوا من شغل

هذا المستوي لا یمكن من شغل وظائف إداریة  بینما في السنین الأخیرة .السبعیناتالستینات و 

یتبعه كل من احدادن بودة واحدادن اوفلا و  ،%34ثم یأتي اغیل اوعزوق بنسبة .أو قیادیة مهمة

.%33 ـب

، فیأتي حي  رملة في %13بالنسبة للمستوي الثانوي الذي یأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 

أما بالنسبة .%11،ثم یتبعه تیزي بنسبة %12بنسبة یتبعه احدادن بودة و  ،%24المقدمة بنسبة

فیتوزعون علي الأحیاء ،%9هذا بنسبة للمستوي الجامعي والذي یأتي في المرتبة الرابعة و 

،%10یتمركزون في زرارة،ثم یأتي رملة بنسبة %17هذا بنسبة لمختلفة كالأتي،فالأغلبیة منهم و ا

.%8ثم یأتي احدادن اوفلا بنسبة 

هي أن مستوى التعلیم، أو رأس المال الثقافي، كما یسمیه بوردیو، یؤدي دوراً والخلاصة

في تقسیم الأفراد على السلم الاجتماعي، وما یترتب عنه من مزایا اقتصادیة، واجتماعیة، والقدرة 

أن مستوى التعلیم مرتفع في الأحیاء التي وفي مثالنا نلاحظ .على تعبئة علاقات اجتماعیة

ئات القانونیة؛ زرارة ورملة، إذ یحتل سواء الجامعیون، أو ذوو المستوى طار التجز أنشئت في إ
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إغیل أوعزوق، إحدادن أوفلا، (ئات غیر القانونیة یالمراتب الأولى، في حین في التجز الثانوي 

.یحتل الأفراد الذین لدیهم أي مستوى تعلیم المراتب الأولى، ثم یلیها الابتدائي)إحدادن بودة

.ئاتییم هذه التجز دلیل على التمایز الاجتماعي في تقسوهذا 

العلاقة ما بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والتجزئة:36جدولال

التجزئة 

الفئة 

الاجتماعیة

المهنیة

إغیل رملةزرارة

  أوعزوق

إحدادن أوفلاإحدادن بودةتیزي

%47%510%12%24%33%612مستخدم

5%2120%1019تاجر

9%

8

13%

4

8%

3

5%

07%22أحرار

13%

18

29.5%

4

8%
1024%

3%77%36إطارات

6%

4

7%

1

2%%

موظفون، 

عمال

48%87%10

19%

11

18%
714%813%

23%6460%2344متقاعدون

43%

16

26%
2143%2541%

3%44%48حالات أخرى

6%

3

5%

7

14%
725%

52المجموع

100%

107

100%

53

100%

61

100%

49

100%
61100%

علي الأحیاء الفئات الاجتماعیة المهنیة السابق الذي یبیّن  توزیعمن خلال الجدول 

%45التي تمثل الأغلبیة في العینة بنسبة أن فئة المتقاعدون و نلاحظ ،المختلفة

المرتبة الثانیة حي زرارة بنسبة، ثم یأتي في %60فأغلبیتهم یتمركزون في حي رملة بنسبة 

ثم یأتي كل من اغیل .یاءهذا من جهة یخبرنا عن مدي قدم هذه العائلات في هذه الأح، و 44%
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یأتي في المرتبة الأخیرة من حیث المتقاعدین حي تیزي و . %43احدادن بودة بنسبة اوعزوق و 

.ذا دلیل علي حداثة هذا الحيوه،%26بنسبة 

من حیث تمركزهم في الأحیاء ،%13تون في المرتبة الثانیة بنسبة الذین یأأما التجار و 

متبوع بحي زرارة بنسبة،%20هذا بنسبة لبیة منهم یتمركزون في حي رملة و المختلفة، فالأغ

.%5ادن اوفلا بنسبة ثم إحد%8یأتي في ماخرة الترتیب احدادن بودة بنسبة و  ،19%

من مجموع العینة، فهذه الفئة تتوزع %13الذین یمثلون كذلك بالنسبة للعمال والموظفین و 

، غیل اوعزوقتتمركز في إ%19هذا بنسبةمختلفة كالأتي، فالأغلبیة منهم و علي الأحیاء ال

ثم یأتي احدادن اوفلا بنسبة ،%14ثم یتبعه احدادن بودة بنسبة ،%18متبوع بتیزي بنسبة 

في  %8رملة فهذه الفئة ضعیفة جدا من حیث التمثیل ،ینما في الأحیاء القانونیة زرارةب،13%

.بالنسبة لرملة%7زرارة،

الذین یمثلون الأقل حضا من حیث توزیع العقار و هم من الفئات أما بالنسبة للأحرار و 

یتمركزون %29.5هذا بنسبة توزعون كالأتي، فالأغلبیة منهم و من مجموع العینة، فهم ی11%

بینما سجلت ،%13وعزوق بنسبة یل أغثم یأتي إ،%24بتیزي، ثم یأتي احد ادن اوفلا بنسبة 

.لا حالة في رملةحالتین في زرارة، ولم نصادف و 

یتوزعون كالآتي، الأغلبیة منهم من مجموع العینة فهم %5هم یمثلون أما المستخدمون و 

ثم یأتي احدادن اوفلا ،%10باحدادن بودة بنسبة مقیمون بحي زرارة ،متبوع %12هذا بنسبة و 

.%7بنسبة 

التي من بینها،لتي تم تصنیف فیها فئات مختلفة و ا أخیرا بالنسبة للحالات الأخرىو 

المزارعین، بعض المهاجرین إلي فرنسا، كذا بعض البطالین إذ تم تجمیعهم ضمن هذه الفئة 

فالأغلبیة منهم مقیمون باحدادن اوفلا .سةحالة من مجموع الحالات المدرو 28نضرا لقلتهم 

.%8، ثم یأتي زرارة بنسبة %14متبوع باحدادن بودة بنسبة،%25بنسبة 
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، فهم یتوزعون علي الأحیاء من مجموع المبحوثین%6الذین یمثلون أما الإطارات و 

منهم لكل من زرارة، اغیل %6.منهم لكل من رملة، تیزي،احدادن اوفلا%7المختلفة كالأتي 

15ن تطیع القول بأإطار في العینة فإذا تم جمعهم بالقیم المطلقة نس22فمن مجمع . اوعزوق

لعلم إن حیي كل من إطار موزعین علي كل من زرارة، رملة، اغیل اوعزوق،احدادن بودة، ل

مع هذا فهما ین و في إطار تجزئتین غیر قانونیتحدادن بودة رغم أنهما انشئا اغیل اوعزوق وإ 

هما الشارع الرئیسي الذي یؤدي یعبر جانب موقعهما بسهل و فإلى .روریاتمزودان بكل الض

.المخرج الغربي للمدینة عبر احدادن إلى

یمكن القول بناءً على المعطیات السابقة، أن الفئات التي استفادت أكثر في إطار 

إذ إن هذه الفئات هي .القنوات الرسمیة، هي فئات التجار والمستخدمین، وبعض المتقاعدین

بینما .القادرة على تعبئة شبكة العلاقات، وهي التي استفادت أكثر من عملیة توزیع العقار هذا

ئات غیر القانونیة هي فئة یالتي استفادت أكثر في إطار التجز جتماعیة المهنیة الفئات الا

الأحرار، فئة العمال والموظفین، وفئات أخرى والتي من بینها المزارعون، وبعض المعوقین، 

إلخ، وهي فئات مقصاة من قنوات توزیع العقار بصفة عامة، سواء تعلق الأمر ...والبطالین 

أما تواجد بعض الإطارات، أو فئة المستخدمین، وبعض التجار .البناءبالسكن أو بقطع أرض

دفع بهم إلى في هذه الأحیاء، فیرجع إلى عدم تمكنهم من الاستفادة من القنوات الرسمیة، مما 

.البناء في هذه التجزئات ثم یتعلق الأمر بحالات قامت بعملیة البناء في السنین الأخیرة
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العلاقة بین الوظیفة السابقة والتجزئة:37جدولال                  

التجزئة 

الفئة 

الاجتماعیة

المهنیة

إغیل رملةزرارة

  أوعزوق

إحدادن أوفلاإحدادن بودةتیزي

----%35-مستخدم

-%15%15%35%624تاجر

--%212.5%15%12%14أحرار

-%15-%15%1117%312  إطارات

موظفون، 

عمال

1144%3048%1255%1275%1571%2080%

%520%314%212.5%731%1321%28مهاجرون

حالات 

أخرى

28%23%--15%-

%25100%21100%16100%22100%63100%25100المجموع

أما من ناحیة الوظیفة الممارسة من قبل المتقاعدین، مع العلم أن هذه الفئة هي الأكثر تمثیلاً 

، %45حالة مدروسة؛ أي بنسبة مؤویة 383متقاعداً من مجموع 172في العینة إذ هناك 

وعلاقتها بالاستفادة من التجزئة، إذ أغلبیة هؤلاء المتقاعدین استفادوا أثناء وظیفتهم، ذلك أنه إذا 

سنة، ومتوسط سنة الإقامة بالحي هو ما 75و 61عرفنا أن متوسط السن للمبحوثین هو ما بین 

في  ، هذا یعني أن الشخص الذي یبلغ حالیا السبعینات من العمر، وأقام1990–1981بین 

، هذا یعني أنه كان یبلغ من العمر 1990–1981الثمانینیات أي ما بین الحي في فترة

.الأربعینیات، یعني في سن العمل

العمال الذین یمثلون الأغلبیة لفئة الموظفون و فمن خلال الجدول السابق نلاحظ بالنسبة

بیة منهم یقیمون فالأغل كالأتي،فهم یتوزعون علي الأحیاء المختلفة ،%58بنسبة  وهذا في العینة

ن أفقر الأحیاء من حیث هي م، و %75،متبوع بحي تیزي بنسبة %80هذا بنسبةوفلا و بإحدادن أ
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، ثم یأتي %71ثم یأتي احدادن بودة بنسبة .بعد الأحیاء عن مركز المدینةالتجهیز وكذا من أ

بالنسبة لحي %48نونیة،، ثم تقل نسبة هذه الفئة في الأحیاء القا%55اغیل اوعزوق بنسبة 

.بالنسبة لحي زرارة%44و رملة،

من المتقاعدین،من حیث تمركزهم %19أما بالنسبة لفئة المهاجرون الذین یمثلون 

ثم یلیه حي رملة ،%31هذا بنسبة غلبیة منهم یسكنون اغیل اوعزوق و فالأ بالأحیاء المختلفة،

خیرا وأ، %12.5 ـثم تیزي ب، %14ـ بودة بیلیها احدادنو %20ـ ثم احدادن اوفلا ب%21بنسبة

تلفة، بحكم إمكانیاتها المادیة فهذه الفئة تتوزع بطریقة متكافئة علي الأحیاء المخ. %8زرارة ب 

إن كان و  لا سیما امتلاكها للعملة الصعبة فبإمكانها أن تؤثر في شبكة العلاقات الاجتماعیة،و 

وهذا راجع .السكنیة یكون وفق الفرص المتاحةالملاحظ علي هذه الفئة أن اختیار الأحیاء 

  .الوطن ىبالتالي بناء في أي حي المهم هو الرجوع إللعامل الغربة و 

مجموع المتقاعدین فهم یتوزعون من %9الإطارات التي تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 

من %12زرارة بیلیه حي یسكنون رملة، و %17الأحیاء المختلفة كالأتي، الأغلبیة بنسبة  على

.احدادن بودةك حالتین في كل من اغیل اوعزوق و أخیرا هناو . مجموع هذه الفئة

حیاء مجموع المتقاعدین،فهم یتوزعون على الأمن %6الذین یمثلون أما التجار و 

، %5یلیه حي رملة بنسبة یقیمون في زرارة و %24هذا بنسبة منهم و الأغلبیة، كالأتيلمختلفة ا

.حدادن بودةبكل من حي إغیل أوعزوق وإ حالتینهنالك و 

حالة لكل یتوزعون كالأتي،حالتین بتیزي، و حالات5أخیر بالنسبة للأحرار من مجموع و 

حالات مسجلة تقیم 3كذلك بنسبة المستخدمون، من مجموع .غیل اوعزوقإ رملة،من زرارة،

.كلها في حي رملة

فیها المستخدمون، التجار، والإطارات، فنلاحظ أن بالنسبة للتجزئتین القانونیتین یغلب

فهذا لا بد من الأخذ في .مال ممثلتین في الحیینوإن كانت فئتا الأحرار والموظفین والع

الحسبان أن هناك من بین المقیمین بهذا الحي، والذین شملهم التحقیق ممن اشتروا مباشرة من 
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وقد تم تسویتهم من .البلدیة وتجزئتهاالمالكین الحقیقیین للأرض، قبل أن یتم انتزاعها من قبل

بعد من قبل البلدیة، فهذه الفئات الأخیرة تكون ممن اشترى الأرض من ملاكها الحقیقیین، 

.ولیسوا من المستفیدین من قبل البلدیة

إغیل أوعزوق، إحدادن أوفلا، إحدادن بودة، (أما بالنسبة للجزیئات غیر القانونیة الأخرى 

المعطیات لم تتغیر إذ الفئات الأكثر تمثیلاً في هذه التجزیئات هي الأحرار، ، فنلاحظ أن )تیزي

المهاجرون، عمال وموظفون، في حین تقل الفئات المیسورة الأخرى؛ من مستخدمین، تجار 

.وإطارات

:تأثیر الوضعیة السكنیة السابقة في الإقامة بالأحیاء المختلفة-)3

ة الاجتماعیة لصاحبه، نقوم فیما یلي بعقد علاقة ولما كان نوع السكن یدل على المكان

.ما بین نمط السكن السابق والتجزئة

.والتجزئةالسابقیبیّن العلاقة بین نمط المسكن:38جدولال

التجزئة 

نمط 

السكن 

إحدادن إحدادن بودةتیزيإغیل أوعزوقرملةزرارة

  أوفلا

21فیلا

40%

29

27%

7

13%

17

28%
1224%5

8%

شقة في 

عمارة

16

31%

48

45%

19

36%

16

26%
1122%711%

مسكن 

تقلیدي

15

29%

28

26%

26

49%

27

44%
3776%37

61%

حالات 

أخرى

02

2%
1

2%

012%1

2%

52المجموع

100%

107

100%

53

100%

61

100%

49

100%

61

100%
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وسة من خلال نوع المسكن السابق الذي یوزع العائلات المدر من خلال الجدول السابق و 

مسكن التي كانت تشغلت المدروسة و فنلاحظ أن بالنسبة لأغلبیة العائلا.علاقته بالحيو 

من مجموع العینة، فهذه العائلات تتوزع حالیا %44التي تمثل نسبة تقلیدي قبل عملیة البناء و 

تسكن احدادن بودة، متبوعة باحدادن %76علي الأحیاء المختلفة كالآتي، فالأغلبیة منها بنسبة 

بینما .%44یتبعه حي تیزي بنسبة و  ،%49ثم یأتي اغیل اوعزوق بنسبة ،%61اوفلا بنسبة 

بینما في حي رملة ،%29ة لا تمثل إلا نصیب هذه العائلات من حیث الاستفادة في حي زرار 

  .فقط %26فممثلة بنسبة 

التي ت التي كانت تشغل شقة في عمارة والتي تعتبر أكثر حظا من الأولي، و أما العائلا

من مجموع العینة، فمن خلال %31هذا بنسبة یدي و تأتي في المرتبة الثانیة بعد المسكن التقل

متبوعة بحي اغیل ،%45غلبیة منها تسكن حي رملة بنسبة توزیعها علي الأحیاء المختلفة، فالأ

متبوع بحي ،%26یأتي حي تیزي بنسبة و .%31ثم یأتي زرارة بنسبة ،%36اوعزوق بنسبة 

.%11أخیرا یأتي حي احدادن اوفلا بنسبة و ،%22احدادن بودة  بنسبة 

الخاصة سكن من نوع بالنسبة للعائلات التي كانت تسكن قبل رحیلها إلي هذه البنایات 

الذین یمثلون ي مخیلة الجزائریین بصفة عامة، و الذي یعتبر من ارقي الأنماط السكنیة ففیلا،

فهم یتوزعون علي الأحیاء المختلفة كالأتي، فالأغلبیة .من مجموع العائلات المدروسة24%

لكن لا بد من رفع التباس %28یقیمون بحي زرارة، متبوع بحي تیزي بنسبة %40منهم بنسبة 

لا سیما في العشریة ها مباشرة إلي هذا الحي الأخیر و هو أن هذه العائلات  قدمت من قراو 

متبوع.طبعا هذا ما استطعنا تبیانه من خلال تمركز المسكن السابقالسوداء بسبب الإرهاب،

ل اوعزوق بنسبة ، یتبعه اغی%24ثم یأتي احدادن بودة بنسبة ،%27هذا بنسبة بحي رملة و 

.%8أخیرا احدادن اوفلا بنسبة و  ،13%

قة بالنسبة نستطیع القول بأن سكان كل من زرارة تحتل الفیلا  كوضعیة سكنیة ساب

أما سكان رملة فتحتل الشقة في عمارة كوضعیة سكنیة سابقة المرتبة ،إلیهم المرتبة الأولى
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الذي یأتي في المرتبة الأخیرة تقلیدي و كانت من قبل تسكن مسكن، أما العائلات التيالأولى

.تیزيركز أكثر في كل من احدادن بودة و فهي تتممن حیث الأنماط السكنیة،

فإذا أخذنا المسكن التقلیدي كمؤشر عن الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة لعائلة ما، 

المراتب الأولي فنجد أنه یحتل المرتبة الأخیرة بكل من حي زرارة ورملة القانونیین، بینما یحتل 

كذلك بالنسبة للشقة .هي أحیاء غیر قانونیة دادن بودة، احدادن اوفلا، تیزي و في كل من اح

في حین تأتي كل من تیزي،احدادن بودة ،احدادن.مارة فیأتي حي رملة في المرتبة الأولي في ع

أتي حي الزرارة في المرتبة أما الفیلا فی.هي أحیاء غیر قانونیةاوفلا في المراتب الأخیرة و 

  .الأولى

:الممارسات العقاریة)4

فون، فئات أخرى، قد ومن أجل معرفة ما إذا كانت هذه الفئات من أحرار، عمال موظ

استفادت مباشرة من المالكین الأصلیین، أو من البلدیة، وهذا في إطار تجزئتيْ زرارة ورملة، 

نقوم بتقدیم أفراد العینة حسب أصل الاستفادة هذه، إن كانت قطعة الأرض مشترىة من البلدیة 

.أو عن خواص

أصل قطعة الأرض:39الجدول

النسبة المؤویةالتكرارأصل قطعة الأرض

%9424.5متحصل علیها من البلدیة

%25867مشترىة من شخص

%318إرث

%383100المجموع

اشتروا قطعة الأرض من خواص، مقابل %67لاحظ من خلال المعطیات السابقة أنن

فهذا الجدول .وارثون لقطعة الأرض%8اشتروها مباشرة من البلدیة، وأخیراً یأتي 24.5%

ئات القانونیة، إذ كما رأینا أن یاربة العقاریة التي تمت في التجز یخبرنا عن مدى أهمیة المض
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من %42مجموع المستفیدین في إطار التجزئتین القانونیتین زرارة ورملة یكونان مجتمعین 

شتروا الأرض مباشرة من ممن ا%24.5مجموع المبحوثین، إلا أن هذا الجدول یعطي فقط 

.وفیما یلي نقوم بعقد ارتباط ما بین التجزئة ومصدر قطعة الأرض.البلدیة

أصل الملكیةالعلاقة مابین التجزئة و :40الجدول

أصل الملكیة

التجزئة

من مشترىةمن البلدیة

شخص

المجموعإرث

%52100%36%2548%2446زرارة

%107100%66%3230%6964رملة

%53100%1019%04340إغیل أوعزوق

%61100%58%05692تیزي

%49100%24%04796إحدادن بودة

%61100%58%05692إحدادن أوفلا

%383100%318%25967%9324.5المجموع

نلاحظ من خلال الجدول السابق الذي یبیّن العلاقة ما بین التجزئة وأصل الملكیة، أن 

، %67أغلبیة المبحوثین اشتروا قطع الأرض التي بنو علیها مساكنهم، من خواص، وهذا بنسبة 

تحصلوا وأخیراً الذین، %24.5الأفراد الذین استفادوا من هذه القطع من البلدیة، وهذا بنسبةثم یلیها

%.8على هذه القطع عن طرق الإرث، وهذا بنسبة 

فمن بین الأغلبیة الذین تحصلوا على هذه القطع من الخواص، یأتي في المقدمة تجزئة 

لكل تجزئة، ثم تأتي تجزئة %92ثم تلیها تجزئتي تیزي وإحدادن أوفلا بـ ،%96أحدادن بودة بـ 

نما ارتفاع حالات الذین اشتروا من أفراد آخرین یرجع رغم أنها تجزئة قانونیة، وإ ،%48زرارة بـ 

إلى كون في البدایة كما سبق وأن أشرنا مالك الأرض، زرارة هو الذي باع ثم تتم تسویة هذه 

%.30وتلیها رملة بـ %40وأخیراً یأتي إغیل أوعزوق بـ .الحالات من قبل البلدیة
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رملة بـ من البلدیة، فتأتي تجزئة أما بالنسبة للذین تحصلوا على قطع الأرض مباشرة

وهذا نظراً لكون التجزئتین تم ضمهما إلى الاحتیاطات العقاریة، ،%46ثم تلیها زرارة بـ ،64%

وأخیراً بالنسبة للإرث، یأتي في المقدمة تجزئة إغیل أوعزوق وهذا بـ .ووزعت على العائلات

هذه الأخیرة متاخمة لحدود إغیل ،%6ة بـ ها رمللیوت،%8ثم تلیها تیزي وإحدادن أوفلا بـ ،19%

أوعزوق التي اقتطعت منها، وتم ضمها إلى الاحتیاطات العقاریة في السبعینیات ، وتم توزیعها 

على العائلات في بدایة الثمانینیات، إذ هناك من أشار إلى أنه كان یقیم بهذا الحي منذ 

هم، ولما أنشئت التجزئة تم ضمهم إلیها، العشرینیات من القرن الماضي، قاموا ببناء فوق أراضی

ولعل هذا ما یفسر وجود حالات بعض الأحرار والموظفین والعمال في هذا .وتسویة وضعیتهم

الحي؛ هاتین الشریحتین اللتین تعتبران من بین الشرائح الأكثر إقصاءً في عملیة توزیع العقار 

وفي الواقع فإن وجود هذه .أرض للبناءفي الإطار الرسمي، سواء تعلق الأمر بمساكن أو بقطع 

.الشرائح یرجع إلى إرث، ولا یرجع إلى عملیة الاستفادة من السلطات المحلیة

من حالات الإرث، فالوضع یختلف مع رملة، فإن كانت %6حي زرارة سجلت في 

تجزئة رملة اقتطعت من عدة مالكین مختلفین فإن زرارة تم انتزاعها من عائلة واحدة، وهي 

فحالات الإرث المسجلة هنا تكون ورثت فقط قطعة الأرض من قریب لها، وهذا .عائلة زرارة

ا بین سنة شراء قطعة الأرض وأصل وفیما یلي نقوم بعقد صلة م.في وقت لیس بالبعید

.الملكیة
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.العلاقة ما بین سنة شراء القطعة وأصل الملكیة:41جدولال

أصل الملكیة

سنة شراء 

  قطعة الأرض

متحصل علیها 

من البلدیة

من مشترىة

شخص

المجموعإرث

%48100%919%3471%1970510قبل 

1970–19803833%6860%87%114100%

1981–19904541%6357%33%111100%

1991–200023%6592%46%71100%

%29100%310%2586%200013بعد 

%10100%440%330%330بدون جواب

%383100%318%25867%9424.5المجموع

نلاحظ أن من بین الأغلبیة التي تحصلت على قطعة أرض من خلال شرائها من شخص 

ثم یلیها الذین اشتروا بعد ،%92وهذا بنسبة 2000–1991،الأغلبیة اشترت ما بین )1(آخر

ثم یأتي الذین اشتروا ،%71بـ 1971ویلیها الذین اشتروا الأرض قبل %86، وهذا بنسبة 2000

بـ 1990–1981ثم الذین اشتروا ما بین ،%60وهذا بنسبة 1980–1970ما بین سنة 

أما بالنسبة للذین اشتروا الأرض من البلدیة، فیأتي في المقدمة الذین اشتروا ما بین %.57

، وهذا بنسبة 1980–1970ثم یلیها الذین اشتروا بین ،%41، وهذا بنسبة 1990–1981

مع العلم أنه بالنسبة لهذه الفئة یتعلق الأمر بنسیان تاریخ %.30ثم یلیها بدون جواب بـ،33%

شراء الأرض، إذ غالباً ما یكون مثلاً الأب هو الذي اشترى الأرض، أما حالات الذین اشتروا 

وهنا أیضاً لا بد من رفع التباس، فلا یوجد حالات اشترت قطعة %.10ناك ، فه1970ما قبل 

بهاتین التجزئتین؛ رملة وزرارة، إذ تم إنشاؤهما بعد سنة 1970الأرض من البلدیة قبل سنة 

، وهذا في إطار الاحتیاطات العقاریة، وإنما هذه الحالات التي أعلنت بأنها اشترت قبل 1974

طع الأرض التي بنت علیها من مالكیها، ولیس من قبل البلدیة، ثم تم تكون قد اشترت ق1970

للعلم أن ھذا الشخص یمكن أن یكون مالك الأرض التي أقیمت علیھا التجزئة، كما یمكن أن یكون وسیط آخر ا اشتراھا -1
.وباعھا لصاحبھا الحاليمن مالك الأرض أو من البلدیة،
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، وهذه تتعلق بجیوب 2000فقط اشترت من البلدیة بعد %3وأخیراً نسبة .تسویتها من قبل

.1990عقاریة اشتریت لدى الوكالة العقاریة التي أخذت على عاتقها تسییر العقار بعد سنة 

قطعة الأرض عن طریق الإرث، فیأتي في المقدمة أما بالنسبة للذین تحصلوا على 

لم یتذكروا متى تحصلوا على هذا الإرث، للعلم أن في إغیل أوعزوق یمتد تاریخ الملكیة الذین

لبعض العائلات في هذه التجزئة إلى القدم، وبالتالي یتعلق الأمر بالنسیان في الواقع بالنسبة 

ثم یأتي الذین .ولو یتعلق الأمر بحالات نادرة،%40لهذه الفئة ولیس رفض إجابة، وهذا بنسبة 

، ویلیها الذین تحصلوا على الإرث %19، وهذا بنسبة 1970تحصلوا على الإرث هذا قبل سنة 

ویلیه ما %7بـ1980–1970ثم یأتي الذین ورثوا ما بین ،%10، وهذا بنسبة 2000بعد سنة 

.%6هذا بنسبة و  2000–1991بین 

ل یعطي لنا أن النسب الكبیرة التي اشترت الأرض من شخص آخر، ترجع فهذا الجدو 

تتمیز بالعشریة السوداء، 2000–1991، ففترة 2000، ولما بعد 2000–1991لما بین 

وغیاب السلطات المكلفة بالعمران عن المیدان، مما جعل المضاربة تبلغ ذروتها، إذ كما صرح 

قاریة المحلیة لبجایة، بأنه حتى بعض الأراضي التابعة للغابات لنا أحد المسئولین في الوكالة الع

یضاف إلى .تم اقتطاعها من قبل السكان المتاخمین لها، وبیعها على شكل قطع أرض للبناء

هذا الضغط الكبیر الموجود على العقار في المدن أثناء هذه العشریة، إذ إضافة إلى الزیادة 

.ة من الأریاف إلى المدن بسبب الأوضاع الأمنیةالطبیعیة للسكان، هناك هجرة كثیف

لقطع الأرض التي تم توزیعها من قبل البلدیة في إطار السوق الرسمیة، فالأغلبیة بخصوص 

، وهي الفترة التي  تزامنت مع إنشاء 1990–1981، ثم فترة 1980–1970تمت في فترة 

.الاحتیاطات العقاریة من قبل البلدیة

یبیّن لنا العلاقة ما بین سنة شراء قطعة الأرض والتجزئة لفهم كثافة وفیما یلي جدول

.المبادلات العقاریة وفق السنوات ووفق الأحیاء المختلفة
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التجزئةقة ما بین سنة شراء قطعة الأرض و العلا :42جدول ال

التجزئة

سنة الشراء

إغیل رملةزرارة

  أوعزوق

إحدادن أوفلاإحدادن بودةتیزي

%12%36%35%1732%109%19701427قبل 

1970

1980

2752%3432%1936%813%816%18

29.5%

1981

1990

713%4643%917%1626%15

31.5%

18

29.5%

1991

2000-

98%36%2439%1837%1728%

%610%510%1016%36%55-2000بعد 

بدون

جواب

48%33%24%--12%

52المجموع

100%

107

100%

53

100%

61

100%

49

100%

61

100%

والتجزئة، من خلال الجدول السابق الذي یبیّن العلاقة بین سنة شراء قطعة الأرض 

من %30هذا بنسبة و  1980-1970أن أغلبیة العائلات اشترت الأرض ما بین نلاحظ

المجموع، أما بخصوص توزیع هذه العائلات علي الأحیاء المختلفة،فهي تتوزع كالأتي،فالأغلبیة 

، متبوع بحي %52التي اشترت قطع الأرض في هذه الفترة تتمركز بحي زرارة و هذا بنسبة 

یأتي و ،%29.5متبوع باحدادن او فلا ب،%32ثم یأتي حي رملة ب،%36اغیل اوعزوق بنسبة 

حدادن بودة إ ،%13في الأخیر من حیث شراء قطع الأرض بالنسبة لهذه الفترة كل من تیزي ب

نلاحظ من خلال نتائج هذا الجدول أن الأحیاء القانونیة هي التي سجلت فیها اعلي .%16 ـب

.ب شراء الأرض بالنسبة لهذه الفترةنس

ني نسبة من حیث شراء قطع التي عرفت ثا1990-1981بالنسبة للفترة الممتدة مابین 

ة من مجموع الحالات المدروسة، فاعلي نسبة لشراء العقار بالنسب%29هذا بنسبة الأرض و 

هذا بنسبة متبوعة بحي احدادن بودة و ،%43هذا بنسبة لهذه الفترة سجلت في حي رملة و 
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بینما اقل نسب .%26ثم تأتي تیزي بنسبة ، %29.5ثم تلیها احدادن اوفلا بنسبة ،31.5%

.%17عزوق غیل أو إ ،%13لشراء العقار بالنسبة لهذه الفترة سجلت بكل من زرارة 

ة من حیث تبة الثالثالتي تأتي في المر و  2000-1991بخصوص الفترة التي تمتد ما بین 

،%39هذا بنسبة لیات الشراء هذه سجلت بحي تیزي و فأغلبیة عم،%19هذا بنسبة بیع العقار و 

بینما اضعف نسب لبیع .%28ثم یأتي احدادن بودة بنسبة ،%37متبوع باحدادن بودة بنسبة 

حالة لا ولم تسجل و %8رملة ،%6ـ عزوق بلهذه الفترة سجلت بكل من اإیل أو العقار بالنسبة 

واحدة لشراء الأرض في حي زرارة بالنسبة لهذه الفترة،و هذا دلیل علي أن أغلبیة العائلات 

أن اشرنا أن التجزئة إذ كما سبق و لم تشترها من وسطاء،ترت الأرض مباشرة علي البلدیات و اش

ت اشترت بالتالي أغلبیة العائلاو  بدایة الثمانینات،قبل البلدیة نهایة السبعینیات و تم خلقها من

.قطع الأرض هذه مباشرة من البلدیات و قامت بالبناء

والتي تأتي في المرتبة الرابعة 1970لعائلات التي اشترت الأرض في الفترة ما قبل اأما 

%32هذا بنسبة لمختلفة كالأتي، فالأغلبیة منها و فهي تتوزع علي الأحیاء ا،%13هذا بنسبة و 

ثم یأتي حي ،%27ائلات التي اشترت بحي زرارة بنسبة غیل اوعزوق، وتتبعها العاشترت بإ

إن تم إنشائهما من قبل البلدیة في إطار للعلم أن الحیین الأخیرین و .%9رملة بنسبة 

الاحتیاطات العقاریة للبلدیة،إلا أن العائلات الأولي اشترت علي المالكین الحقیقیین قبل أن تتم 

.وضعیتهمعملیة الانتزاع من قبل البلدیات و تسوي

من مجموع %8التي تمثل و  2000لعائلات التي اشترت الأرض بعد سنة اأخیرا و 

متبوع بكل من احدادن بودة وإحدادن ،%16هذا بنسبة لات، فالأغلبیة تتمركز في تیزي و العائ

.بكل منهما%10ـ وفلا  بأ

الممتدة ما فبالنسبة للتجزئتین السابقتین، نلاحظ أن الأغلبیة اشترت الأرض في الفترة

، وهذه الفترة التي تم توزیع الأرض في إطار الاحتیاطات العقاریة 1990إلى غایة 1970بین 
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، فیتعلق الأمر بعائلات اشترت من مالكیها 1970أما بالنسبة للحالات التي سبقت .للبلدیات

.الحقیقیین قبل أن تنزع منهم

أوعزوق الذي یسجل أعلى نسبة من ئات غیر القانونیة، فباستثناء إغیل یلتجز اأما 

19701980ما بینالعائلات التي اشترت الأرض ، وهذا نظراً لقدم هذا الحي، فباقي الأحیاء -

.1991ت بها عملیة البیع بعد سنة بدأ)تیزي، إحدادن بودة، إحدادن أوفلا(الأخرى 

من العقار، ولاسیما ونظراً لأهمیة الفئة الاجتماعیة المهنیة كمتغیر أساسي في الاستفادة 

.في القنوات الرسمیة، نقوم بعقد علاقة ما بین الفئة الاجتماعیة المهنیة، وأصل قطعة الأرض

أصل الملكیةبین الفئة الاجتماعیة المهنیة و العلاقة ما:43جدول ال

أصل الملكیة

الفئة الاجتماعیة

متحصل علیها 

من البلدیة

من مشترىة

شخص

المجموعإرث

%021100%1781%419مستخدم

%51100%48%3161%1631تاجر

%41100%37%3688%25أحرار

%22100%29%1359%734إطارات

%48100%510%3573%817عمال، موظفون

%172100%138%10762%5230متقاعدون

%28100%414%1968%518حالات أخرى

%383100%318%25867%9425المجموع

من بین الذین تحصلوا على الأرض من خلال شرائها من أفراد آخرین، یأتي في المقدمة الأحرار، 

ویلیها العمال ،%81ثم تلي هذه الفئة فئة المستخدمین، وهذا بنسبة ،%88وهذا بنسبة 

ثم التجار ،%62ویلیها المتقاعدون بـ ،%68ثم تأتي حالات أخرى بنسبة ،%73والموظفون بـ 

%.59وأخیراً الإطارات بـ ،%61بـ 

بینما في الجانب الآخر المتعلق بالفئات التي اشترت الأرض من قبل البلدیة فیأتي في 

، %30، ویأتي بعدها المتقاعدون بـ %31ثم یلیها فئة التجار بـ ،%34المقدمة فئة الإطارات بـ 



239

تأتي في مؤخرة الترتیب فئة لفئات الأقل استفادة من عملیة توزیع العقار في السوق الرسمیة، وا

%.5من مجموع هذه الفئة، ویلیها فئة الأحرار بنسبة %17العمال والموظفین بنسبة 

نتائج هذا الجدول لدیها أكثر من دلالة بالنسبة لفرضیاتنا، والإطار النظري الذي تبنیناه، 

.ر وبعض المستخدمینإذ المستفید الأول من عملیة التوزیع الرسمي للعقار هم الإطارات، والتجا

بینما فئات العمال والموظفین وكذا الأحرار، فهي الفئات الأقل حظاً من ناحیة الاستفادة من 

ئات غیر القانونیة، والأبعد عن مراكز ، مما یدفعها غالباً إلى التجز قنوات توزیع العقار الرسمي

إضافة إلى المقاولین كذلك بالنسبة لفئة المستخدمین والتي تضم.المدن، والأقل تجهیزاً 

فعادة عند تعذر الحصول على الأرض من أجل .والصناعیین، وكذا بعض المهن اللیبرالیة

یة تستطیع البناء في السوق الرسمیة، تلجأ إلى السوق الموازیة، إلا أنها بحكم إمكانیاتها الماد

.ئات القریبة من وسط المدینة، والأكثر تجهیزاً یالاختیار من بین التجز 

بخصوص مدینة )1(ومثل هذه الظاهرة في احتلال المجال، تم معالجتها من قبل صفار

ئات هذه تختلف حسب الفئات الاجتماعیة، فإن كانت یزائر، إذ كیف عملیة احتلال التجز الج

نما تجزیئات منطقة غرب الجزائر؛ بوزریعة تحتوي بنایات الفئات العلیا للجزائر العاصمة، بی

  .  ةكانت مركز الفئات الشعبشرق العاصمة

:الخلاصة

من خلال ما سبق یمكن القول وان كانت الفئات المتوسطة هي التي استفادت في إطار 

عملیة البناء الخاص، وبغض النضر عن الاستراتیجیات التي استعملتها العائلات في عملیة 

ع هذا لابد من ائلیة أو بالإمكانیات الخاصة لرب العائلة ومالبناء سواء بتجمیع الموارد الع

العقاریة هي المسئولة عن ظهور البناء توضیح شيء أساسي وهو حقیقة أن السیاسات السكنیة و 

الفئات الأكثر قدرة علي تعبئة العلاقات أنّ هو لكن لابد من رفع التباس أساسي و الذاتي و 

ئات التي خلقتها السلطات یالاجتماعیة هي التي استطاعت الظفر بالعقار سواء في إطار التجز 

ئات الغیر یكذا في إطار التجز و  العمومیة في إطار الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات،

1
- M. Safar Zitoun , op, cit. p. 128 , 129.
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روریات من مد لقنوات المجهزة بكل الضو قانونیة التي خلقها الخواص القریبة من مركز المدینة 

  .الخ .....، الماء، الغاز الطبیعيالصرف الصحي

مقومات التي تكسبها صفة الحضري بینما الفئات الاجتماعیة التي بحكم عدم امتلاكها لل

التمدن التي تعتبر من مؤهلات تعبئة العلاقات الاجتماعیة هي التي تم توجیهها إلي الأحیاء و 

.هذا ما استطعنا إثباته  في هذه الدراسةو . ة البعیدة عن مركز المدینة والأقل تجهیزانونیالغیر قا

ج في شبكة فالمقومات التي تعطي للفرد صفة الحضري هي التي تمكنه أكثر من الاندما

التي من بینها، مكان الولادة، فالأغلبیة من المبحوثین المولودین في العلاقات الاجتماعیة و 

من سكان إغیل %36من سكان زرارة،%52من سكان حي رملة،%63مثلون مدینة بجایة ی

  .وعزوقأ

احدادن بودة هم من القادمین سواء خارج مدینة غلبیة من المقیمین بكل من تیزي و الأ

حقیقة أن الدور العشائري یلعب دور في توزیع الأفراد علي الأحیاء .بجایة أو من ولایات أخري

دته الدراسات في الدول العربیة هذا ما أكالأحیاء العشوائیة منها و یما في المختلفة  ولاس

هذه و  .1رض بإحضار أفراد من قراهم الأصلیةأإذ یقوم الأفراد أثناء شرائهم لقطعة المغاربیة،و 

ذلك أن العامل الأحیاء المختلفة في دراستنا،غیر كافیة لتفسیر توزیع أفراد علىالقاعدة 

تمركز المسكن السابق،التي من بینها،افي وإنما اتخذنا مؤشرات أخرى و الجغرافي لوحده غیر ك

.الفئة الاجتماعیة المهنیةنوع المسكن السابق، مستوي تعلیم صاحب البنایة،

من سكان حي رملة من الذین كانوا %86بالنسبة لتمركز المسكن السابق،نلاحظ أن 

من أتوامن سكان هذا الحي %85ارة ف من قبل یسكنون مدینة بجایة،كذلك بالنسبة لحي زر 

الاندماج في شبكة العلاقات ذه العائلات في المدینة یؤلها علىذلك أن قدم ه.مدینة بجایة

المعاكس أن أغلبیة سكان بینما نلاحظ في الجانب.توزیع العقار على الاجتماعیة المسئولة

.حدادن اوفلا من الأفراد الآتین خارج مدینة بجایةتیزي وإ 

1
-B .Florin: « Itinéraire citadin au Caire, mobilités et territorialités dans une grande métropole arabe »,thèse de

doctorat nouveau régime ,université de Tours,1999.
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من الجامعین في %17سجلت أكثر في الأحیاء الرسمیة،ان مستویات التعلیم العالي

من ذوي هذا المستوي %24في حي رملة،كذلك بالنسبة للمستوي الثانوي%10حي زرارة، 

بینما .من ذوي المستوي الثانوي یقیمون بحي احدادن بودة%12مقیمون في حي رملة، 

،%51مستویات التعلیم المنخفضة كالأمیین یتمركزون أكثر في حي تیزي إذ تبلغ  نسبتهم 

.من أرباب العائلات لنفس الحي لدیهم مستوي ابتدائي%36و

وات الرسمیة لتوزیع بالنسبة للفئة الاجتماعیة المهنیة، فالفئات التي استفادت أكثر من القن

ئات الغیر قانونیة المزودة بكل الوسائل والقریبة من مركز المدینة،هي یالعقار وكذا في التجز 

ئات البعیدة عن مركز المدینة والفقیرة یبینما في التجز .فئات الإطارات، التجار والمستخدمین

.والأحرارالفئات  الأكثر استفادة هم العمل والموظفون )تیزي، احدادن اوفلا(



  .في السياق العائلي للمبحوثين: الفصل السابع
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الفـصل السابع

في السیـــــاق العــــــائلي للمبحــــــوثین

:تمهید

غایة أن انطلاقاً من مبدأ أنّ هناك تفاعلاً بین السكن والعائلة التي تسكنه، إلى

ولما كانت .المصطلحات المستعملة في هذا المجال تطلق على السكن والعائلة التي تشغله

الشقة من تصور ثقافة غربیة لا تتجاوب مع الثقافة الجزائریة، بصفة عامة، والتركیبة العائلیة 

والشيء المشاهد هو تفشي نموذج الشقة على إطار واسع، كونه الوحید الذي .بصفة خاصة

وبالتالي فالشيء الذي نرید معرفته في هذا .ستطیع أن یستجیب للطلبات المتزایدة على السكنی

الفصل هو الإجابة عن سؤال ما إن كانت عملیة البناء الخاص هذه، ولاسیما عندما تتخذ طابع 

الضخامة، محاولة للاستجابة للنموذج العائلي الممتد ؟ أم أنه فرضته فقط ظروف طارئة، والتي 

؟ مما یدفع بالعائلات رين بینها صعوبة الحصول على مسكن بصفة عامة في المجتمع الجزائم

الجزائریة لتبني البنایة الخاصة كوسیلة لإسكان كل أفراد العائلة، وبالتالي إیجاد حل لأزمة 

.السكن

أثبتت أن بقاء العائلة بشكلها الممتد في )1(ولو أن الدراسات القائمة في هذا المجال

الوسط الحضري، عبارة عن وضعیة مفروضة، ولیست اختیاریة، ناتجة عن أزمة السكن، وهي 

حالات مصادفة أكثر في الأوساط الاجتماعیة المقصاة من توزیع العقار، إذ یصعب على 

عائلات ذات الإمكانیات المادیة بینما تمیل ال.أفرادها إیجاد مسكن، مما یضطرهم إلى البقاء معاً 

إلى إعادة إنتاج النموذج العائلي الممتد، بواسطة البنایة الخاصة، مع تقسیمها إلى شقق مستقلة 

.تماماً، مع الاستقلالیة في العمل، وفي میزانیة العائلة

:الصدد كل منانظر بھذا -1
- M. Safar Zitoun : « stratégie patrimoniales et urbanisation, Alger 1962-1992 », Harmattan, 1996.
- F. Oussedik et Al : « Femmes et fécondité au milieu urbain », CREAD, F.N.U.A.P, SD.
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جل معرفة التركیبة العائلیة للعائلات المدروسة نقوم في من أ:للمبحوثینالتركیبة العائلیة-1

هذا الفصل علي تسلیط الضوء علي الظروف العامة للعائلات المدروسة من حیث عدد 

كسن المبحوثین، ، درجة القرابة، مع معرفة العوامل المحددة في التشكیلة العائلیة  الأزواج

.الفئة الاجتماعیة المهنیةمستوي التعلیم، و 

.)1(إسكان أفراد آخرینتقدیم العائلات المدروسة من حیث:44دولالج

النسبة المئویةالتكرارإسكان أفراد

%27070,5نعم

%11329,5لا

%383100المجموع

نلاحظ من خلال هذه المعطیات أن أغلبیة العائلات المدروسة عائلات مركبة، وهذا بنسبة 

فقط من العائلات، هي عائلات بسیطة تحتوي على %29,5من مجموع العینة، مقابل 70,5%

.الزوج والزوجة والأبناء غیر المتزوجین

.توزیع العائلات المركبة من حیث درجة القرابة:45الجدول

النسبةالتكراردرجة القرابة

%166آباء-

%17665أبناء-

%4416إخوة-

%176آباء وإخوة-

%155.5خوةأبناء وإ -

%20,74دون جواب-

%270100المجموع-

.والمقصود ھنا، إسكان أفراد غیر الزوجة والأبناء-1
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:تكون كالآتيتفالعائلات المركبة، 

أبو أو أم الزوج، وهذا +الزوج، الزوجة، الأبناء غیر المتزوجین الزوجیة المتكونة منالعائلة-

.من العائلات المدروسة المركبة%6بنسبة 

%.65الأبناء المتزوجین سواء لدیهم أولاد أو بدون أولاد، وهي الأغلبیة بـ +العائلة الزوجیة -

%.16إخوة الزوج؛ متزوجین أو عزاب، وهذا بنسبة +العائلة الزوجیة -

.%6الآباء، وهذا بنسبة+الإخوة +العائلة الزوجیة -

%5.5نسبةبالأبناء المتزوجین+الإخوة +العائلة الزوجیة -

من خلال نتائج هذا الجدول، نلاحظ أن النموذج الغالب هو العائلة الزوجیة مع الأبناء 

ونلاحظ من خلال المعطیات السابقة أن .من العائلات المركبة%65المتزوجین، وهذا بنسبة 

العائلات المركبة من بین أعضاء العائلة التي تحتویها، یأتي في المقدمة الأبناء المتزوجون، 

ثم یأتي في المرتبة الثانیة من .من المجموع%65وهذا سواء كان لدیهم أولاد أم لا، وهذا بنسبة 

، %6من المجموع، ثم یأتي الآباء والإخوة بنسبة%16خوة وهذا بنسبة حیث أفراد العائلة؛ الإ

وهي نفس النسبة بالنسبة للآباء، مع العلم أن هذا التصنیف قائم أساساً على أخذ صاحب 

.البنایة المحور الأساسي الذي تتهیكل حوله العائلة

، وهذا بعد ما نستطیع القول، إذن، إن أغلبیة العائلات المدروسة في طور التشكیل

انفصل أرباب هذه العائلات عن العائلة الممتدة، فهم حالیاً في طور تشكیل عائلاتهم الممتدة 

أما من حیث عدد الأزواج التي تحتوي علیها العائلات المدروسة فهو .بواسطة زواج الأبناء

:كالآتي
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تقدیم العائلات من حیث عدد الأزواج:46الجدول

النسبةالتكرار  عدد الأزواج

%12132زوج-

%10126زوجان-

%7620ثلاثة أزواج-

%5314أربعة أزواج-

%287خمسة أزواج-

%41أزواج5أكثر من -

%383100المجموع-

من مجموع العائلات، ثم %32أغلبیة العائلات المدروسة تتكون من زوج واحد، وهذا بنسبة 

، ثم تأتي العائلات التي تتكون من ثلاثة %26المتكونة من زوجین، وهذا بنسبة تلیها العائلات 

أما %.14من أربعة أزواج، وهذا بنسبة  ة، وتلیها العائلات المتكون%20أزواج بنسبة 

أزواج فلا  5، وأخیراً العائلات المتكونة من أكثر من %7أزواج فتمثل 5العائلات المتكونة من 

.جموعمن الم%1تمثل إلا 

ت المدروسة، نتائج هذا الجدول تدعم الجداول السابقة المتعلقة بالنموذج العائلي للعائلا

، وهي حالیاً في طور إعادة یا العائلیة من عائلاتها الممتدةانفصال هذه الخلاإذ تدل كلها على

شكیلة وفیما یلي نقوم بعقد عدة ارتباطات إحصائیة بین الت.التشكل على شكل عائلات ممتدة

 .إلخ...العائلیة، ومتغیرات أخرى محددة، والتي من بینها سن المبحوث سنة الإقامة في البنایة
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التركیبة العائلیةالعلاقة ما بین السن و :47الجدول

إسكان أفراد العائلة

السن

المجموع  لا  نعم

%3100%133%267سنة30أقل من -

%34100%1029%2470سنة45و30بین-

%130100%5442%7658سنة60و46بین -

%156100%4428%11272سنة75و61بین -

%60100%407%5693سنة75أكثر من -

%383100%11329,5%27070المجموع-

نلاحظ من خلال نتائج الجدول التالي أن من بین الأغلبیة التي أعلنت أنها تحتوي إلى 

جانب الزوج والزوجة لأفراد العائلة؛ أي العائلات المركبة، یأتي في المقدمة من حیث السن 

من مجموع أفراد هذه الفئة، ثم تلیها %93سنة، وهذا بنسبة 75الأفراد الذین لدیهم أكثر من

من مجموع هذه الفئة، وتلیها فئة السن %72نسبة، وهذا  75و61فئة الأعمار التي تتراوح بین 

من مجموع هذه الفئة، ثم یلیها الأقل من %70سنة بنسبة  45و 30التي یتراوح أفرادها بین 

دفة في هذا السن، یتعلق الأمر مع العلم أن الحالات المصا%67سنة، وهذا بنسبة 30

.بالشباب، سواء توفي الآباء، أم طلقوا، وهم یعیشون مع أمهاتهم، وإخوانهم في سن صغیرة

وتأتي، أخیراً، في الجهة المقابلة من الجدول فیما یتعلق بالأفراد الذین لا یأوون أفراداً 

ه، فیأتي في المقدمة فئة السن آخرین من العائلة؛ أي العائلات الزوجیة كما سبقت الإشارة إلی

من مجموع هذه الفئة، ویلیها فئة أقل من %42سنة، وهذا بنسبة  60و 46التي تتراوح بین 

، ویلیها الذین %29سنة بنسبة  45و 30، ثم تلیها الفئة التي تتراوح بین %33سنة بنسبة 30

النسبة من الذین لا یأوون بینما لا تمثل هذه %.28سنة، وهذا بـ  75و 61تتراوح أعمارهم بین 

.من مجموع هذه الفئة%7سنة إلا 75أفراداً من العائلة في فئة الأكثر من 

سنة،  75و 61وهذا له دلالته، إذ إن العائلات المركبة تكثر في فئات السن الكبیرة بین 

في حین أن العائلات البسیطة فهي أكثر تمثیلاً في فئات السن .سنة75والأكثر من 
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وهذا دلیل على أن هذه .سنة، والأقل من ذلك60و46توسطة، والتي تتراوح أعمارها بین الم

العائلات في طور إعادة الهیكلة، ذلك أن بالنسبة للأفراد المسنین استطاعوا أن یشكلوا عائلات 

ممتدة بواسطة زواج الأبناء، وإنجابهم للأولاد، في حین أن الفئات المتوسطة من حیث السن، 

الفئات الشابة، فهم لم یستطیعوا بعد تشكیل عائلات ممتدة، بحكم صغر سنهم، أو عدم  وكذا

.تزویج الأولاد

أما بالنسبة للأشخاص المسنین والذین صرحوا بعدم وجود أفراد آخرین مع العائلة خارج 

إذ الزوجة والأولاد غیر المتزوجین، فیتعلق الأمر بحالات حیث لا یعیش الأولاد مع العائلة، 

هناك حالات یرفض فیها الأولاد العیش مع الآباء في نفس البنایة، حتى وإن كانت شقة 

وفیما یلي نقوم بارتباط إحصائي بین فئة السن ودرجة القرابة بالنسبة للعائلات .منفصلة تماماً 

.المركبة

.یبیّن العلاقة بین فئة السن ودرجة القرابة:48الجدول 

درجة 

القرابة

فئة السن

بدون أبناء وإخوةآباء وإخوةإخوةأبناءآباء

جواب

المجموع

أقل من

سنة30

---2-103

100%

30بین

سنة45و

4

17%

1

4%

12

50%

4

17%

3

12,5%

024

100%

46بین 

سنة 60و

10

13%

24

32%

27

36%

10

13%

4

5%

1

1%

76

100%

61بین 

سنة 75و

2

2%

99

88%

4

4%

2

2%

6

5%

0113

100%

أكثر من 

سنة75

-52

93%

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

56

100%

16المجموع

6%

176

65%

1

2%

17

6%

15

6%

3

1%

271

100%
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سن المدروسة حسبنتائج الجدول التالي الذي یبیّن توزیع العائلات نلاحظ من خلال

أن من بین أعلى نسب من العائلات المركبة یأتي في المقدمة .رب العائلة، ودرجة القرابة

من مجموع %65الأبناء بطبیعة الحال المتزوجون، سواء بأولاد أو بغیر أولاد، وهذا بنسبة 

ئلات التي تحتوي على الإباء وهذا بطبیعة الحال إضافة إلى العائلات المركبة، وتلیها عا

من مجموع العائلات المركبة، ثم تأتي العائلات التي تحتوي %6الزوجین والأبناء، وهذا بنسبة 

.من المجموع لكل فئة%6على كل من الآباء والأبناء والإخوة، وهذا بنسبة 

بناء المتزوجین، یأتي أرباب هذه فبالنسبة للعائلات المركبة التي تحتوي على الأ

من مجموع أفراد %93سنة، وهذا بنسبة 75العائلات من حیث فئة السن الذین تتجاوز أعمارهم 

سنة، 75و61هذه الفئة، ثم یأتي في المرتبة الثانیة أرباب العائلات الذین تتراوح أعمارهم بین 

46عائلات الذین تتراوح أعمارهم بین من مجموع هذه الفئة، ثم یأتي أرباب ال%88وهذا بنسبة 

.من مجموع هذه الفئة%32سنة، وهذا بنسبة  60و

لعائلات المركبة والتي تحتوي إلى جانب العائلة الزوجیة، إخوة الزوج، فنلاحظ أنه اأما 

%50سنة، وهذا بنسبة 45و 30من حیث سن رب العائلة، تأتي فئة الأعمار التي تتراوح بین 

من %36سنة، وهذا بنسبة 60و 46من مجموع هذه الفئة، ویلیها الذین تتراوح أعمارهم بین 

، وأخیراً الذین %4سنة بنسبة 75و61ویلیها الذین تتراوح أعمارهم بین .مجموع هذه الفئة

إلى جانب یأويبحي رملة، ویتعلق الأمر بشیخ سنة صادفنا حالة واحدة 75تتجاوز أعمارهم 

.المتزوجین، أخ مسنّ معوّق لم یتزوج أبداً في حیاته، ویقوم أخوه هذا بإعالتهأولاده 

لمبحوثین الذین قاموا هم بعملیة البناء، وأسكنوا معهم آباءهم، فیأتي في مقدمة هؤلاء ا  

ویلیها الذین تتراوح ،%17سنة بنسبة 45و 30من حیث السن فئة الأعمار التي تتراوح بین 

75و 61وأخیراً الفئة التي تتراوح أعمارها بین ،%13سنة، وهذا بنسبة 60و 46أعمارهم بین 

%.2سنة وهذا بنسبة 
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العائلات التي تحتوي إلى جانب العائلة الزوجیة الأب والإخوة، وهنا في حالة ما إذا 

سلّمنا أن أحد الأفراد هو الذي یعتبر مالك البنایة، ویسكن معه الآباء والإخوة، سواء كانوا 

سنة، وإن 30قل من مقدمة هذه الفئة فئة الأعمار الأفتأتي في .تزوجین أو غیر متزوجینم

وفي الواقع یتعلق الأمر بشباب توفي الأب ویقیم .كانت حالات نادرة كما سبق وأن أشرنا

سنة، 45و 30ثم یلیها فئة الأعمار التي تتراوح بین ،%67الشاب مع أمه وإخوته، وهذا بنسبة 

من %13سنة، وهذا بنسبة 60و 46ویلیها فئة الأعمار التي تتراوح بین ،%17بة وهذا بنس

.مجموع هذه الفئة

، إذ أن تجمیع )1(وهذا یوافق ما لاحظه علماء اجتماع جزائریون في سیاقات أخرى

الموارد المادیة للعائلة یكون سواء بین الآباء والأبناء؛ أي عائلات عمودیة، أو یخص عائلات 

أفقیة، وذلك بین الإخوة الذین یشكلون عائلة واحدة، إذ یقوم أحد الأفراد بالحصول على قطعة 

أرض لدى السلطات المحلیة، وهذا بمحض شبكة العلاقات التي یستطیع أن یعبئها، ثم یقوم 

وفي الأخیر یتم تقسیم البنایة إلى شقق .الأفراد الآخرون بعملیة البناء بكل حسب إمكانیاته

.لة تماماً مستق

إن ندرة الموارد المادیة للعائلات، وصعوبة الحصول على سكن أو قطعة أرض هي 

التي تدفع بأفراد العائلة هذه إلى تجمیع الموارد المتاحة، والقیام بتشیید بنایة جماعیة عوض 

وفیما یلي ندرج متغیر .تشیید بناءات فردیة لكل شخص، الشيء الذي تقوم به العائلات الغنیة

.مستوى التعلیم لرؤیة مدى تأثیره على التركیبة العائلیة

1
- M. Safar Zitoun: OP, cit.p.241.
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.یبیّن العلاقة بین مستوى التعلیم لرب العائلة والتركیبة العائلیة:49الجدول 

التركیبة العائلیة

مستوى التعلیم

المجموعنوویةممتدة

%145100%3625%10975بدون مستوى-

%124100%3931%8569ابتدائي-

%32100%1031%2269متوسط-

%48100%1429%3471ثانوي-

%34100%1441%2059جامعي-

%383100%11330%27070المجموع-

التي تشكل الغالبیة، فالنسبة متدةنلاحظ بالنسبة لمستوى التعلیم، ففي العائلات الم

من مجموع %75المهمة من حیث مستوى التعلیم، یأتي الذین لیس لدیهم مستوى، وهذا بنسبة 

من مجموع هذه الفئة، ثم یأتي المستوى الابتدائي %71هذه الفئة، ویلیه المستوى الثانوي بنسبة 

أما بالنسبة للعائلات %.59لكل فئة، وأخیراً المستوى الجامعي بنسبة %69والمتوسط بنسبة 

من %41، فیأتي في المقدمة أرباب العائلات الذین لدیهم مستوى جامعي، وهذا بنسبة النوویة

لكل فئة، ثم یأتي المستوى %31مجموع هذه الفئة، ویلیها المستوى الابتدائي والمتوسط بنسبة

من مجموع %25من مجموع هذه الفئة، وأخیراً یأتي بدون مستوى بنسبة %29انوي بنسبة الث

.هذه الفئة

یمكن القول إن مستوى التعلیم له دلالة بالنسبة للتركیبة العائلیة، إذ نلاحظ أنه بالنسبة 

نوویة، فالأغلبیة من أربابها هم من دون مستوى تعلیمي، في حین العائلات المتدةللعائلات الم

من حیث مستوى التعلیم بالنسبة لأربابها یأتي المستوى الجامعي في المقدمة، ذلك أن ذوي 

، لأن التعلیم یخلق روح الاستقلالیة نوویةالمستوى الجامعي یمیلون للعیش أكثر في عائلات

لدى الآباء، ویمیلون إلى فرضه حتى على الأبناء، وذلك بتمكینهم من تحصیل مستوى علمي، 

حول الجزائر )1(وهذه نفس الحقائق التي أقرتها دراسة أوصدیق.ماجهم في الحیاة المهنیةوإد

العاصمة، إذ لاحظت أن أحیاء الجزائر الوسطى، وحي رابیة الطاهر بباب الزوار، من حیث 

1
- F. Oussedik et Al : OP, cit. p.51,52.
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الأحیاء الأقل كثافة سكانیة، وذلك بمحض مستوى التعلیم المرتفع لدى الزوجین، واشتغالهم 

یجعلهم یستثمرون أكثر في تعلیم الأولاد، وما یترتب عن ذلك من المیل إلى كلاهما، مما

.الاستقلالیة

وتلعب مدة الإقامة في البنایة دوراً في هیكلة العائلة، إذ كلما طالت مدة الإقامة هذه، 

تعایشت أجیال مختلفة داخل البنایة، ولاسیما إذا كانت لیست لدیها إمكانیات مادیة لشراء مسكن 

وفیما یلي نقوم بإدراج علاقة بین سنة الإقامة .و بناء، مما یحتم علیها التعایش داخل البنایةأ

.والتركیبة العائلیة

.یبیّن العلاقة بین سنة الإقامة والتركیبة العائلیة:50الجدول

التركیبة العائلیة

سنة الإقامة في البنایة

المجموعنوویةممتدة

%19100%632%19701368قبل -

-1970–19804063%2336%63100%

-1981–199010176%3224%133100%

-1991–20007874%2726%105100%

%60100%2440%20003660بعد -

%03100%133%266بدون جواب-

%383100%11330%27070المجموع-

التي تشكل الأغلبیة في متدةنلاحظ من خلال هذا الجدول أنه بالنسبة للعائلات الم

، وهذا 1990-1981عیّنتنا، أن النسبة الكبیرة من هذه العائلات أقامت بهذه البنایات بین 

من مجموع هذه الفئة، ثم تأتي في المرتبة الثانیة العائلات التي سكنت البنایات %76بنسبة 

ویلیها العائلات التي أقامت بهذه السكنات ما بین ، %68بنسبة 2000-1991الحدیثة ما بین 

%.60بنسبة 2000وأخیراً العائلات التي سكنت بعد ،%63بنسبة 1971-1980

لها مدة زمنیة طویلة في البنایة الجدیدة، الشيء متدةنلاحظ أیضاً أن أغلبیة العائلات الم

كمثال على هذا فالعائلة التي أقامت ، كل، وذلك عن طریق زواج أبنائهاالذي ساعدها على التهی
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في بدایة الثمانینیات في هذه الإقامة، فحتى الأبناء الذین ولدوا في تلك الفترة، لدیهم الیوم أكثر 

.من ثلاثین سنة، وبالتالي من المحتمل أن یكونوا تزوجوا ولدیهم أبناء

، 2000الجدیدة بعد سنة ، فالأغلبیة فیها هي التي احتلت البنایة نوویةأما العائلات ال

من مجموع العائلات التي انتقلت إلى البنایة الجدیدة بعد هذه الفترة، وهذا %40وهذا بنسبة 

أن هذه العائلات بمحض انفصالها الحدیث عن العائلات الممتدة لم تكوّن بیفسر حسب رأینا 

هم، مما یعمل على بعد عائلاتها الممتدة، وهذا غالباً یرجع لصغر سن الأبناء، وعدم تزویج

1971ثم تأتي في المرتبة الثانیة العائلات التي سكنت في الفترة الممتدة ما بین .هیكلة العائلة

من العائلات التي سكنت في هذه الفترة، وتلیها العائلات التي %36، وهذا بنسبة 1980-

.من مجموع هذه الفئة%32، وهذا بنسبة 1970سكنت قبل 

للعائلات الأخرى، فیتعلق الأمر بأزواج رغم قدم سنهم یعیشون وحدهم لعدم أما بالنسبة 

وهناك مؤشر آخر للتركیبة العائلیة، وهو عدد الأزواج الذین تتكوّن منهم .سكن الأولاد معهم

البسیطة هي العائلات، إذ نجد أن العائلات المركبة هي التي تحتوي عدة أزواج، بینما العائلات

.وفیما یلي جدول یبیّن العلاقة ما بین التركیبة العائلیة وعدد الأزواجواحد،التي تحتوي زوج

.یبیّن العلاقة مابین التركیبة العائلیة وعدد الأزواج:51الجدول

عدد الأزواج

التركیبة العائلیة

أكثر من أزواج5أزواج4أزواج3زوجانزوج

  أزواج 5

المجموع

19ممتدة

7%

92

43%

75

28%

52

19%

28

10%

4

1%

270

100%

102نوویة

90%

9

8%

1

1%

1

1%

--113

100%

121المجموع

32%

101

26%

76

20%

53

14%

28

7%

4

1%

383

100%
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من خلال هذا الجدول الذي یبیّن العلاقة مابین التركیبة العائلیة وعدد الأزواج، فنلاحظ 

، ثم تأتي العائلات %32العائلات المدروسة تتكون من زوج واحد، وهذا بنسبة أن أغلبیة 

، %20، ویلیها العائلات المتكونة من ثلاثة أزواج بنسبة %26المتكونة من زوجین وهذا بنسبة 

، وبعدها العائلات المكونة من خمسة أزواج %14ثم العائلات المتكونة من أربعة أزواج بنسبة 

من مجموع العائلات %1لعائلات التي تتكون من خمسة أزواج لا تمثل إلا ، وأخیراً ا%7بـ 

.المدروسة

أما بالنسبة للتركیبة العائلیة، فالعائلات المتكونة من زوج واحد تأتي في المقدمة 

أعلنت تكوینها متدةفقط من العائلات الم%7، في حین %90، وهذا بنسبة النوویةالعائلات

تعلق غالباً بوجود أحد الأبوین، وخاصة الأم إلى جانب رب العائلة، ذلك من زوج واحد، وهذا ی

أن في المجتمع القبائلي، حتى الشیخ إن لم یكن یعاني من عجز دائم، یتم تزویجه ولاسیما إن 

والحالات التي أعلنت عن تكوینها من زوج واحد رغم تركیبتها المعقدة فیتعلق .كان لدیه مدخول

.بنایةالأمر بأم صاحب ال

%8، والتي أعلنت عن وجود أكثر من زوج في البنایة، إذ هناك أما العائلات النوویة

والتي أعلنت عن وجود أكثر من زوج، فیتعلق الأمر إما بأقارب الزوجین، نوویةمن العائلات ال

اء جزء أو بعائلات تم كراء لها طابقاً في البنایة، ولو أن الاحتمال الأول هو الأكثر، إذ بشأن كر 

ونظراً .من البنایة، كما سنرى فیما بعد، هناك أقلیة قلیلة قامت بكراء طابق أو جزء من البنایة

لأهمیة الفئة المهنیة الاجتماعیة على التركیبة العائلیة، سنورد علاقة بین الفئة الاجتماعیة 

.المهنیة والتركیبة العائلیة
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.یبیّن العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والتركیبة العائلیة:52الجدول

التركیبة العائلیة

الفئة المهنیة

المجموعنوویةممتدة

%21100%629%1571مستخدم-

%51100%1631%3569تاجر-

%41100%1639%2561أحرار-

%22100%941%1359إطارات-

%48100%1837,5%3062,5عمال، موظفون-

%172100%3420%13880متقاعدون-

%28100%1450%1450آخرون-

%383100%11330%27070المجموع

یأتي في المقدمة المتقاعدون متدةمن خلال نتائج هذا الجدول، نلاحظ أن بالنسبة للعائلات الم

من مجموع هذه الفئة، وإن كان هذا العامل یدعم عامل السن، إذ بحكم %80وهذا بنسبة 

ثم یأتي في المرتبة الثانیة .تقدمهم في السن استطاعوا تزویج أبنائهم، وإعادة هیكلة عائلاتهم

من مجموع هذه الفئة، إذ یمیل %69وتلیها فئة التجار بنسبة ،%71المستخدمون، وهذا بنسبة 

تزویج أبنائهم، وهم في سن  إليالتجار بحكم إمكانیاتهم المادیة، المستخدمون وكذا بعض

وهذه الحقیقة أقرتها فاطمة أوصدیق في دراستها حول الجزائر .مبكرة، وإمساكهم للعمل معهم

§±Ůƅ§�Ɠţ�Ɠž�µ ÃŰ ŦƅŕŗÃ��řƈŰ ŕŸƅ§Ǘكیف یمیل التجار وبعض المقاولین إلى إمساك )1(ة ،

كذلك بالنسبة لدراسة .بون إلى درجة اختیار الزوجات لهمأبنائهم عندهم للاشتغال معهم، ویذه

بینیدكث فلورا حول القاهرة، كیف یمیل أصحاب المهن الحرة حول إقامة نشاطات عائلیة، 

.)2(وإشراك أبنائهم المتزوجین، أو إخوة لهم

، فیأتي من حیث الفئة الاجتماعیة المهنیة فئات أخرى، النوویةأما بالنسبة للعائلات 

، ثم العمال %39، ویلیها الأحرار بنسبة %41، ویتبعها فئة الإطارات بنسبة %50سبة بن

%.37,5والموظفون بنسبة 

1
- F. Oussedik et Al : OP, cit. p.79.

2
-B. Florin: OP, cit, p.170.
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ممتدةوخلاصة هذا الجدول أن الفئات الاجتماعیة المهنیة التي تمیل للعیش أكثر في عائلات 

ت المادیة المتاحة في إطار البنایة الخاصة هي فئة المستخدمین، والتجار، وهذا بحكم الإمكانیا

هم، وطموحاتهم للحداثة، ى تعلیملدیهم، في حین یمیل إلى الاستقلالیة الإطارات بحكم مستو 

وفیما یلي .وكذا الأحرار والعمال والموظفون، وهذا بحكم أیضاً إمكانیاتهم التي لا تسمح بالبناء

.بة العائلیةجدول یبیّن العلاقة بین المهنة الممارسة من قبل المتقاعدین والتركی

.یبیّن العلاقة بین الوظیفة السابقة والتركیبة العائلیة:53الجدول 

التركیبة العائلیة

الفئة المهنیة

المجموعنوویةممتدة

%03100-%03100مستخدمون-

%11100-%11100تجار-

%05100%0120%0480أحرار-

%16100%0850%0850إطارات-

%101100%2323%7877عمال، موظفون-

%32100%0206%3094مهاجرون-

%06100%0117%0583فئات أخرى-

%383100%3520%13980المجموع

فنتائج هذا الجدول تؤكد نتائج الجدول السابق، إذ من خلال المهنة الممارسة من قبل 

والتي تمثل الأغلبیة في لاحظ أن بالنسبة للعائلات الممتدةالمتقاعدین والتركیبة العائلیة، ن

، ویلیها المهاجرون بنسبة %100العینة، یأتي في المقدمة التجار والمستخدمون، وهذا بنسبة 

ثم العمال والموظفون بنسبة ،%80ویلیها الأحرار بنسبة ،%83ثم فئات أخرى بنسبة ،94%

%.50وأخیراً الإطارات بنسبة ،77%

، فتأتي في المقدمة فئة الإطارات بـ النوویةعائلاتبینما في الجانب المعاكس؛ أي في ال

، ویلیها الفئات الأخرى %20ثم الأحرار بنسبة ،%23ثم یلیها العمال والموظفون بنسبة ،50%

.%6وأخیراً المهاجرون بنسبة ،%17بنسبة 
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وهذا  فنتائج الجدولین الآخرین تؤكد فكرة أن الإمكانیات المادیة للأسرة، تساعد على تماسكها،

عن طریق تمویل البنایة من قبل الأب، مما یخوّل له صلاحیات إبقاء الأبناء معه، مع فرض 

كما تلعب .وهذا ما سنعمل على معرفته بالتدقیق في الجانب المتعلق بالاقتصاد.سلطته علیهم

المسكن المنطقة الجغرافیة دوراً في التركیبة العائلیة، وفیما یلي نقوم بعلاقة بین مكان تمركز 

.السابق الذي أخذناه كمؤشر عن الأصل الجغرافي للعائلة، والتركیبة العائلیة

.یبیّن تمركز المسكن السابق والتركیبة العائلیة:54الجدول

التركیبة العائلیة

السكن السابق

المجموعنوویةممتدة

%228100%6428%16472مدینة بجایة-

%131100%3930%9270في الدشرة-

%19100%0737%1263خارج مدینة بجایة-

%05100%0360%0240مناطق أخرى-

%383100%11330%27070المجموع

هذا الجدول مفاجئة، إذ عوض أن تكون العائلات ذات الأصول الریفیة هي المتماسكة فنتائج 

التي أتت من مدینة بجایة، متدةأكثر، إلا أنه العكس تماماً، إذ تأتي في مقدمة العائلات الم

من مجموع هذه الفئة، ثم تأتي في المرتبة الثانیة العائلات التي كانت تسكن %72وهذا بنسبة 

ویلیها العائلات التي أتت من خارج مدینة بجایة وهذا بنسبة ،%70ة، وهذا بنسبة في الدشر 

.%40وأخیراً العائلات التي أتت من مناطق أخرى، وهذا بنسبة ،63%

، تأتي في المقدمة العائلات التي النوویةوفي الجانب المعاكس؛ أي بخصوص العائلات 

، ثم %37یلیها التي أتت من خارج مدینة بجایة بـ ،%60أتت من مناطق أخرى، وهذا بنسبة 

.أیضاً %28وأخیراً العائلات التي أتت من مدینة بجایة بـ ،%28یلیها الدشرة بـ 

وهذا یفسر حسب رأینا سواء بقدم هذه العائلات في السكنات الجدیدة التي نحن بصدد 

الذي سنقوم بالتحقق  يءأبنائها الشدراستها، واستطاعت بمحض قدمها أن تتهیكل بواسطة زواج 

منه فیما بعد، أو یفسر بكون عملیة البناء بالنسبة لهذه العائلات تعني الانفصال عن العائلات 
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الكبیرة، والاستقرار وحدها في انتظار إعادة تكوین العائلات الممتدة، إذ بعد المسافة یستدعي 

.الانتقال والإقامة وحدها

كن السابق، والذي اتخذناه كمؤشر عن أصل المبحوثین، فلا أما من ناحیة موقع الس

توجد هناك علاقة بینه وبین سنة الإقامة، إذ نلاحظ بالنسبة للذین أقاموا في البنایات الحدیثة 

، %35، والذین یمثلون أغلبیة المبحوثین، وهذا بنسبة 1990-1981هذه في الفترة الممتدة بین 

تي أتوا منها، فهو لا یختلف كثیراً بین الذین قدموا من مدینة فإن انقسامهم حسب المناطق ال

بجایة والمناطق الأخرى، إذ یأتي في مقدمة الترتیب كل من الذین أتوا من مدینة بجایة، وهذا 

%.26وأخیراً الذین أتوا مباشرة من الدشرة، وهذا بنسبة ،%32بنسبة 

%16قدیمة نسبیاً، والذین یمثلون ، وهي مدة 1980-1971وبالنسبة للذین سكنوا بین 

،%20من مجموع العینة، فیأتي في مقدمة الترتیب الذین أتوا من مناطق أخرى، وهذا بنسبة 

ثم یأتي الذین أتوا من مدینة بجایة بنسبة ،%18ویلیها الذین قدموا من الدشرة، وهذا بنسبة 

16.%

، مقارنة بتمركز المسكن وهذا دلیل على أن سنة الإقامة في الحي لیس لها تأثیر

وهذا دلیل على أن العائلات القادمة من بجایة هي التي تمتاز بالاندماج العائلي أكثر .السابق

.من العائلات القادمة من مناطق أخرى

:العائلیةوعلاقته بالتركیبة استعمال الإطار المبني)2

فهذا الأخیر یؤثر في التركیبة العائلیة من ،المبنيالإطار ا بین العائلة و هناك علاقة تفاعل م

حد الانفصال ما بین الأزواج المختلفة المشكلة خلال ما یفرضه من ضغوطات تذهب إلى

الإطار المبني من خلال العائلة بدورها تؤثر علىو . ، وذلك بالبحث عن سكن أخرللعائلة

.وظائفهاا و الإطار المبني من اجل تكیفه وحجمهالتغیرات التي تحدثها علي 
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توزیع العائلات المدروسة حسب كیفیة الطبخ:55الجدول

النسبة المئویةالتكراركیفیة الطبخ

%18147مشتركة

%20253فردیة

%383100المجموع

نلاحظ أن أغلبیة العائلات المدروسة تقوم بعملیة طبخ فردیة؛ أي یوجد عدة مطابخ في 

من العائلات تقوم بعملیة طبخ %47من مجموع العائلات، مقابل %53البنایة، وهذا بنسبة 

، اتخذها دائماً علماء الاجتماع والدیموغرافیا مؤشراً )وحدة النار(فعامل الطبخ المشترك .مشتركة

في حین تعني كیفیة .مكونة للعائلةهذا حتى وإن وجدت أزواج مختلفة على تماسك العائلة، و 

الاستقلالیة بین الأزواج المختلفة المكونة للعائلة، وما یترتب عنه من استقلالیة الطبخ الفردیة 

.في جمیع المجالات

مع العلم أن الاستقلالیة في عملیة الطبخ لیس لها علاقة بالاستقلالیة في البنایة، إذ 

ت یمكن أن تكون عملیة الطبخ مشتركة مع وجود انقسام في البنایة، وهذا شأن بعض العائلا

التي قامت بتقسیم البنایة إلى شقق مستقلة، مع الإبقاء على عملیة الطبخ مشتركة، في حین 

یمكن أن تكون البنایة غیر مقسمة، ومع هذا فعملیة الطبخ مستقلة، إذ هذه الصیغة توجد حتى 

یة وفیما یلي نورد علاقة بین تركیبة العائلة وكیف.في مساكن من نوع شقة، أو المساكن التقلیدیة

.الطبخ
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.یبیّن العلاقة بین التركیبة العائلیة وكیفیة الطبخ:56الجدول

كیفیة الطبخ

التركیبة العائلیة

المجموعمستقلةمشتركة

%270100%16260%10840ممتدة-

%131100%3935%7465نوویة-

%383100%20152%18248المجموع

، متدةفنلاحظ أن الأغلبیة من العائلات التي تقوم بعملیة طبخ مستقلة هي من العائلات الم

التي تقوم بعملیة طبخ مستقلة، وهذا أقلیة فقط من العائلات البسیطة ویقابلها،%60وهذا بنسبة 

أما العائلات التي تقوم بالطبخ المشترك، فتأتي في .من مجموع العائلات البسیطة%35بنسبة 

من مجموع هذه العائلات، ثم تأتي العائلات %65المقدمة العائلات البسیطة، وهذا بنسبة 

وهذا دلیل على شدة تماسك هذه .استهان بهایهي نسبة لا و  %40المركبة، وهذا بنسبة 

.جماعیة، بدءاً من عدد الأزواجالعائلات المركبة والتي تقوم بعملیة الطبخ بطریقة 

.یبیّن العلاقة بین عدد الأزواج وطریقة الطبخ:57الجدول

طریقة الطبخ

  عدد الأزواج

المجموعمستقلةمشتركة

%120100%3731%8369  زوج -

%101100%4747%5453زوجان-

%76100%5066%2634  أزواجثلاثة -

%53100%4279%1121أربعة أزواج-

%28100%2175%0725خمسة أزواج-

%04100%04100-  أزواج 5أكثر من -

%383100%20152%18248المجموع-

نلاحظ من خلال هذا الجدول أنه كلما زاد عدد الأزواج، كان المیل إلى الاستقلالیة، 

بینما الاشتراك في المطبخ هو الطابع الغالب عندما یكون هناك زوج، أو زوجین، وإنما أكثر 

العائلات المتكونة من فعملیة الطبخ المشترك تكثر في .من هذا الحد فیتم المیل إلى الاستقلالیة
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هذا بنسبة و  زوجینع بالعائلات المتكونة من متبو ,من هذه العائلات%69هذا بنسبة زوج واحد و 

ائلات المتكونة من أربعة المستقل تكثر في العفي حین عملیة الطبخ.من هذه العائلات53%

ثم تأتي ،%75متبوعة بالعائلات المتكونة من خمسة أزواج بنسبة ،%79هذا بنسبةأزواج و 

.%66العائلات المتكونة من ثلاثة أزواج بنسبة 

أما من حیث تقسیم البنایة إلى شقق أم عدم تقسیمها، والاحتفاظ بالشكل الموحد للبنایة، 

.وأثره على عملیة الطبخ، فالنتائج تعطینا ما یلي

طریقة الطبخشكل البنایة و یبین العلاقة ما بین:58الجدول

طریقة الطبخ

طریقة البناء

المجموعمستقلةمشتركة

%103100%1212%9188بنایة مشتركة-

%280100%18967,5%9132,5شقق مستقلة-

%383100%20152%18248المجموع-

نلاحظ أن هناك علاقة وطیدة بین عملیة الطبخ وتقسیم البنایة، إذ بالنسبة للعائلات التي 

تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مستقلة، تأتي في المقدمة العائلات التي قامت بتقسیم البنایة إلى 

العائلات التي لم تقسم من مجموع هذه العائلات، ثم تلیها%67,5شقق مستقلة، وهذا بنسبة 

من هذه العائلات، إذ هناك عائلات رغم أن البنایة تحتوي %12البنایة إلى شقق، وهذا بنسبة 

في حین .على مطبخ واحد، ولم تقسم إلى شقق، ومع هذا فقد قامت بتقسیم عملیة الطبخ

العائلات التي لم بالنسبة للعائلات التي تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مشتركة، تأتي في المقدمة 

ثم تلیها العائلات التي رغم .مجموع هذه العائلاتمن%88تقسم البنایة إلى شقق، وهذا بنسبة 

أن البنایة مقسمة إلى شقق، ومع هذا فلا تزال عملیة الطبخ تتم بطریقة مشتركة، وهذا بنسبة 

تترك عملیة وهي نسبة مرتفعة نسبیاً، إذ هناك عائلات.من مجموع هذه العائلات32,5%

حدیثو زواج یستمرون في الأبناء لم یتزوجوا بعد، أو أنهمتقسیم البنایة للمستقبل، إذ ما دام 

.عملیة الطبخ بطریق مشتركة
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ونظراً لتعقید الحیاة، وما طرأ على العائلة الجزائریة من تغیرات، إذ أصبح الأولاد في 

حتى وإن لم یوجد ضیق، إذ في كثیر من كثیر من الأحیان لا یرغبون في السكن مع آبائهم، 

بناء معهم، سواء بنایة الجدیدة، وهذا لعدم سكن الأالأحیان یجد الآباء أنفسهم وحدهم في ال

وفي بعض .لظروف قاهرة كالعمل، أو الهجرة اللذین یحُولان دون استطاعة الإقامة مع الآباء

من هذا النوع؛ كأحد صاحب المحلات فقد صادفنا حالات .الأحیان یرغبون في الاستقلالیة فقط

التجاریة تحت بنایة في حي زرارة مختص في بیع الأثاث، وهو في الأربعینیات من العمر، 

ویدیر المحل التجاري، حیث صرح لنا بأن الأب واثنین من إخوته تقاسموا البنایة، أما هو فیقیم 

200ل شقة في حي وصادفنا أیضاً شخصاً یحت.مع زوجته في شقة في حي سیدي أحمد

مسكن بإحدادن، بینما أبوه وإخوته الأربعة یحتلون بنایة ضخمة في وسط المدینة بحي الخمیس، 

وحتى هو لدیه طابق في هذه البنایة، ومع هذا رفض الإقامة مع عائلته، وفضّل احتلال غرفة 

.مسكن200واحدة في مسكن بحي 

:التعایش في العائلات المدروسة)3

في إطار العائلة الجزائریة مابین الأزواج المختلفة كان دائما مفروضا أكثر منه التعایش

إذ أكدت الدراسات القائمة في هذا المیدان أن التعایش ما بین أجیال مختلفة داخل مرغوبا،

البنایة الواحدة أكثر وجودا في الأحیاء الشعبیة لدي العائلات التي لیس لها إمكانیات 

لمیسورة الحال في حین تمیل العائلات ا.لیه یتم استغلال مفرط لمجال البنایةعو  للاستقلالیة،

ذلك إما خارج المسكن العائلي عن طریق الحصول علي مسكن في البرامج الاستقلالیة و  إلى

ي في عملیة البناء مع تقسیمها العمومیة أو من خلال البنایة الخاصة التي تجسد المشروع العائل

.شقق مستقلة إلى
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.تقدیم العائلات المدروسة حسب وجود أبناء غیر مقیمین مع العائلة:59الجدول

النسبة المئویةالتكرارإقامة الأبناء مع العائلة

%9926نعم

%28474لا

%10,3بدون جواب

%383100المجموع

علیه، أنهن لا یقمن في مع العلم أن المقصود هنا بالأبناء، الأولاد، بینما البنات من المتعارف 

من %74وقد أعطت النتائج.سكن الآباء، وإنما یتزوجن ویذهبن إلى عائلاتهن الجدیدة

من المبحوثین %26المبحوثین صرحوا بأن لیس لدیهم أولاد یقیمون وحدهم، في حین أن 

وبخصوص أسباب عدم الإقامة مع .صرحوا لنا بوجود أبناء غیر مقیمین في البنایة معهم

:لعائلة فكانت النتائج كالآتيا

أسباب عدم الإقامة مع العائلة:60الجدول

النسبةالتكرارأسباب عدم الإقامة

%1212بُعد مكان العمل-

%3535أبناء متواجدون في المهجر-

%3434رفض السكن مع العائلة-

%1818أسباب أخرى-

%99100المجمـــوع

أما عن أسباب عدم إقامة الأبناء مع الآباء في البنایة الجدیدة، فیأتي في مقدمة 

ثم یلیها رفض السكن مع الآباء بنسبة ،%35الأسباب تواجد هؤلاء الأبناء بالمهجر، وهذا بنسبة 

وهي حالات غالباً ما یتعلق الأمر ،%12وأخیراً یأتي بُعد مكان العمل بنسبة .الإقامة العائلیة

أبناء یشتغلون في الصحراء، أو في مدن أخرى اضطرتهم ظروف العمل إلى الإقامة في مدن ب

سنة من العمر، ورث البنایة عن أبیه، 56فقد صادفنا حالة شخص في حي رملة یبلغ .عملهم

وهو یقیم فیها مع ابنه المتزوج، في حین أن أخویه ألآخرین یقیمان في مدینة بجایة، ویأتیان 

.هذه البنایة كونها مشتركة بینهمغالباً إلى
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وفیما یلي نورد بعض المتغیرات ونقوم بربطها مع عدم السكن مع العائلة الكبیرة، والتي من 

.بینها الفئة الاجتماعیة المهنیة

العلاقة ما بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وو جود أولاد غیر مقیمین مع العائلة:61الجدول

أولاد لا یقیمون مع العائلة 

الاجتماعیةالفئة المهنیة

المجموعدون جوابلانعم

%21100-%1571%0629مستخدمون-

%51100-%3773%1427تجار-

%41100-%3688%0512أحرار-

%22100-%2091%0209إطارات-

%48100-%4696%0204عمال، موظفون-

%172100%11%11165%6035متقاعدون-

%028100%1864%1036فئات أخرى-

%383100%10,26%28374%9926المجموع-

بالنسبة للعائلات التي لا یوجد فیها أبناء متزوجون مقیمون وحدهم خارج البنایة العائلیة، یأتي 

من مجموع هذه الفئة، ثم تلیها فئة الإطارات بـ %96في المقدمة الموظفون والعمال بنسبة 

دمین ویأتي بعدها فئة المستخ،%73ویلیها فئة التجار بـ ،%88ویلیها فئة الأحرار بنسبة ،91%

%.64وفئة آخرین بنسبة ،%65ویأتي في المؤخرة فئة المتقاعدین بنسبة ،%71بنسبة 

أما العائلات التي لدیها أبناء متزوجون وغیر مقیمین مع العائلة، فیأتي في المقدمة 

ویلیها المستخدمون بنسبة،%35ثم یلیها المتقاعدون بنسبة ،%36فئات أخرى وهذا بنسبة 

%.4، والموظفون والعمال بنسبة %9لإطارات بـ، وأخیراً ا12%
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سبب عدم الإقامة مع العائلةبین الفئة الاجتماعیة المهنیة و العلاقة ما:62الجدول

سبب عدم السكن 

مع الآباء

تماعیةالفئة الاج

عد مكان بُ 

العمل

أبناء في 

المهجر

رفض السكن 

مع العائلة

المجموعأساب أخرى

%07100%0114%0229%0457-مستخدمون-

%14100%429%750%0214%017تجار-

%04100-%0125%0375-أحرار-

%02100-%0150%0150-إطارات-

%02100%0150-%0150-عمال، موظفون-

%60100%1017%2135%1932%1017متقاعدون-

%10100%0220%0220%0550%0110فئات أخرى-

%99100%1818%3434%3535%1212المجموع

من خلال الجدول السابق الذي یبیّن العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ووجود أبناء لا 

یقیمون مع العائلة، نلاحظ أنه من بین الأغلبیة من المبحوثین الذین صرحوا لنا بأن الأمر 

، وتلیه فئة المستخدمین بـ%75یتعلق بأبناء في المهجر، یأتي في المقدمة الأحرار وهذا بنسبة 

ثم یأتي ،%50ثم یأتي كل من الإطارات؛ العمال والموظفون، والفئات الأخرى بنسبة ،57%

%.14وأخیراً التجار بـ ،%30المتقاعدون بنسبة 

أما بالنسبة للذین لدیهم أبناء، ولا یتعایشون معهم في نفس البنایة لسبب الرفض، فیأتي 

،%35فئة، ثم یأتي المتقاعدون بنسبة لكل %50في المقدمة فئة التجار والإطارات بنسبة 

من مجموع هذه %20وأخیراً فئات أخرى بـ ،%25ثم الأحرار بـ ،%29ویلیها المستخدمون بـ 

.الفئة

فإن كان العامل الأول والمتمثل في الهجرة ناتجاً عن ظروف قسریة، إذ المهاجر بحكم 

.إن كان الابن الوحید للعائلةتواجده في المهجر، فهو مضطر للانفصال عن عائلته، حتى و 
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بینما السبب الثاني والمتمثل في رفض التعایش مع العائلة الممتدة، فهو مؤشر عن إرادة 

.الاستقلالیة للأزواج، وهذا حتى إن لم یكن هناك عامل الضیق

:ولسؤال حول طریقة العیش المفضلة، هل مع الآباء، أو الزوج فقط؟ كانت النتائج كالآتي

طریقة العیش:63الجدول

المجموعالتكرارطریقة العیش

%19751الزوج فقط-

%18247,5مع الآباء-

%41دون جواب-

%383100المجموع

%47,5مقابل ،%51فأغلبیة المبحوثین یفضلون العیش في العائلة الزوجیة فقط، وهذا بنسبة 

وهذا دلیل على روح الاستقلالیة التي تفشت في العائلات .طریقتهم المفضلة مع العائلة الممتدة

الجزائریة، وهذا نتیجة التغیرات التي ما فتئت تلحق البني الاجتماعیة، ابتداءً من الاستقلال، إذ 

مبني مرور المجتمع الجزائري من مجتمع ریفي مبني على العمل الزراعي، إلى مجتمع حضري 

الزوجة موجه لإیواء الزوج و ال اظافة إلى نوع السكنعلى العمل المأجور الذي یفرض استقلالیة،

.2م80من الشقق لها مساحة اقل من %80للعلم فإن أكثر من .والأبناء غیر المتزوجین

العمل المأجور وهذا سواء غداة الاستقلال، أو أثناء المخططات التنمویة الكبرى، فتطور

حتّم على الأبناء العمل بعیداً عن العائلة الممتدة، وهذا العامل ساعد على الاستقلالیة، إذ لم 

إذ یعمل الأبناء بعیداً مع بقاء الزوجة والأبناء مع العائلة .یبق الحال كما كان علیه من قبل

.لممتدة، وإنما بُعد المسافة هذا جعل من ألأبناء یقیمون في أماكن عملهما

ثم واكبت هذه التغیرات العولمة التي أصبحت یشهدها العالم منذ عقدین، نظراً لما تروّج 

، إذ كل وسائل الفردانیةله من فكرة الاستقلالیة، وتبني نموذج الحیاة الغربیة القائمة على 

.أصبحت تروّج لهذه الفكرةالإعلام المختلفة 
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فالثورة الرقمیة بصفة عامة، خلقت تحولات اجتماعیة في المجتمع الجزائري خلال عقد 

هذا . فقط من الزمن، لم یخلقها الوجود الاستعماري منذ قرن وثلاثین سنة من الوجود في الجزائر

بإیراد بعض العلاقات ونقوم.ما خلق لدى الجزائریین الطموح إلى الاستقلالیة أكثر في العیش

الإحصائیة لرؤیة ما هي العوامل التي تؤثر في هذا التصور، والتي من بینها السن، المستوى 

  .إلخ...التعلیمي، والفئة الاجتماعیة المهنیة

.یبیّن العلاقة بین السن وطریقة العیش:64الجدول

طریقة العیش

فئة السن

المجموعبدون جوابمع الأبناءالزوج

%03100-%0133%0267سنة30أقل من -

%34100%0103%1544%1853سنة45إلى 30من -

%130100%0202%6147%6752سنة60إلى 46من -

%156100%011%7146%8454سنة75إلى 61من -

%60100-%3457%2643سنة75أكثر من -

%383100%0401%18247,5%19751المجموع

من خلال هذا الجدول، نلاحظ أن من بین الأغلبیة التي تطمح للعیش في إطار عائلة 

زوجیة، والمتكونة من الزوج والزوجة والأبناء غیر المتزوجین، یأتي في المقدمة الشباب الذین 

من مجموع هذه الفئة، ولو كانت ضعیفة من حیث %67سنة، وهذا بنسبة 30لدیهم أقل من 

من مجموع هذه الفئة، %54سنة بنسبة 75و 61العدد، ثم تأتي فئة السن التي تتراوح بین 

ویلیها الذین تتراوح أعمارهم بین ،%53سنة بنسبة 45إلى  30ویلیها الذین تتراوح أعمارهم بین 

.سنة75دیهم أكثر من ، وأخیراً الذین ل%52سنة، وهذا بنسبة 60و 46

فنلاحظ حتى الفئات المسنة، قد أنشأ لدیها إحساس بالاستقلالیة العائلیة، وهذا نظراً 

أما بالنسبة للذین یرغبون في العیش في .للمشاكل المترتبة من العیش في إطار عائلات ممتدة

هذا بنسبة ، و سنة75إطار عائلات ممتدة، فیأتي من حیث فئات السن الذین تتجاوز أعمارهم 

، ویلیها %47سنة بنسبة 60و 46من مجموع هذه الفئة، ویلیها الذین تتراوح أعمارهم بین 57%
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وبعدها یأتي الذین تتراوح ،%46سنة بنسب75إلى 61فئة الأعمار التي یتراوح سنها بین 

سنة بنسبة 30وأخیراً الذین لدیهم أقل من ،%44هذا بنسبة سنة و 45و 30أعمارهم ما بین 

33.%

نلاحظ أن الأشخاص المسنین لدیهم میل أكثر للعیش في إطار العائلة الممتدة، وهذا یفسر 

بالتمسك بالقیم الاجتماعیة لهذه الفئات، إذ بحكم تقدمهم في السن، لدیهم دائماً حنین إلى 

.وفیما یلي نورد علاقة إحصائیة بین مستوى التعلیم وطریقة العیش.الماضي

العلاقة ما بین مستوي التعلیم و طریقة العیش:65ولالجد

طریقة العیش

مستوى التعلیم

المجموعدون جوابالآباءالزوج

%145100%011%7350%7149بدون مستوى-

%124100-%6552%5948ابتدائي-

%32100%0103%1341%1856متوسط-

%48100%0102%1633%3165ثانوي-

%34100%0103%1544%1853جامعي-

%383100%0401%18247,5%19751المجموع-

نلاحظ من خلال الجدول الذي یبیّن علاقة بین مستوى التعلیم وطریقة العیش، أنه من بین 

الأغلبیة التي تفضل العیش في عائلة زوجیة، یأتي في المقدمة أصحاب المستوى الثانوي بنسبة 

، ثم یأتي أصحاب %56من مجموع هذه الفئة، ثم یتبعه ذوو المستوى المتوسط بنسبة 65%

من %48من مجموع هذه الفئة، ثم یأتي بدون مستوى بنسبة بـ %53معي بنسبة المستوى الجا

.مجموع هذه الفئة

نلاحظ أن ذوي المستوى العلمي الممتد بین المتوسط والجامعي، هم الذین یحتلون -

للعلم أن حتى المستوى المتوسط .اب فكرة العیش في عائلات نوویةالنسبة الكبیرة من أصح

.بل كانا یحظیان بمكانة اجتماعیة معتبرة، طبعاً إضافة إلى المستوى الجامعيوالثانوي من ق

فخلال الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي، كثیراً من أصحاب هذین المستویین استطاعوا 
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الاندماج في الحیاة المهنیة، وتحقیق نجاح مهني، واستطاعوا بموجب الوظیفة أن یحتلوا مكانة 

وكثیراً منهم ولا سیما أصحاب التعلیم المفر نس، .علیا والمتوسطة من المجتمعفي الطبقات ال

وقد تطرق الأستاذ .من المتبنین لنموذج حیاة حدیث، بما في ذلك العیش في إطار عائلة نوویة

في دراسته حول مدینة الجزائر العاصمة، وكیف تمت عملیة الحراك )1(صفار مدني

ال الفئات الاجتماعیة المهنیة المتوسطة ألأوربیة، ونظراً لشغور الاجتماعي، إذ من أجل استبد

مناصب الشغل التي كانت تحتلها هذه الفئات في الإدارة والتجارة، عملت السلطات الجزائریة 

على توظیف كل من یحمل أدنى مستوى تعلیمي في هذه المناصب، وقد استثني الأمیون فقط 

.من التوظیف في هذه المناصب

وبالفعل، فهذه الفئات التي في الواقع ینحصر مستواها التعلیمي بین الابتدائي والثانوي، 

هي التي أصبحت تشكل الطبقة المتوسطة من المجتمع الجزائري، بحكم المنصب، وهي التي 

ویعتبر أصحابها من .استطاعت الظفر بكثیر من المزایا الاجتماعیة، والتي من بینها العقار

.لنمط العیش الغربي)2(ن النظام، ومن المحاكینالمدافعین ع

بینما في جانب المتمسكین بالعائلة الممتدة، نجد في المقدمة أصحاب المستوى 

من مجموع هذه الفئة، متبوعاً بأصحاب دون مستوى، وهذا بنسبة %52الابتدائي، وهذا بنسبة 

صحاب المستوى المتوسط ثم یأتي أ،%44ثم یلیه أصحاب المستوى الجامعي بنسبة ،50%

%.33وأخیراً الثانوي بـ ،%41بنسبة 

إن من المتمسكین بفكرة العائلة الممتدة، یأتي أصحاب المستوى :خلاصة القول

.الابتدائي، وبدون مستوى في المقدمة

1
- M. Safar Zitoun, OP, cit, P 71, 72, 73.

.من المحاكاة؛ أي التقلید-2
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.یبیّن العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وطریقة العیش:66الجدول

طریقة العیش

المهنیةالفئة 

المجموعبدون جوابالعائلة الممتدةالعائلة الزوجیة

%21100-%1152%1048مستخدمون-

%51100%0102%2345%2753تجار-

%41100-%2254%1946أحرار-

%22100-%0523%1777إطارات-

%48100%0204%1735%2960عمال، موظفون-

%172100%011%8751%8449متقاعدون-

%28100-%1761%1139فئات أخرى-

%383100%0401%18247,5%19751المجموع

أما من ناحیة الفئات الاجتماعیة المهنیة، فیأتي في المقدمة الذین یرغبون في العیش في كنف 

من أعضاء هذه الفئة، ثم یلیه العمال والموظفون %77العائلة الزوجیة، الإطارات، وهذا بنسبة 

ویأتي بعدها .من مجموع الفئة%49ثم المتقاعدون بـ ،%53ثم فئة التجار بنسبة ،%60بنسبة 

وهذا . %39وأخیرا فئات أخرى بنسبة ،%46ثم یلیه الأحرار بنسبة ،%48المستخدمون بنسبة 

دلیل على أن الفئة الاجتماعیة المهنیة، ولاسیما بالنسبة للإطارات، فإنهم هم الأكثر تمسكاً بمبدأ 

إذ كما سبق .لمتعلق بمستوى التعلیمالعیش في إطار عائلة زوجیة، وهذا یدعم الجدول السابق ا

القول إن هذه الفئة المكونة للفئات الوسطى، وبعض الفئات العلیا للمجتمع، تأتي في طلیعة 

.الذین یطمحون أكثر للحداثة، هذا حتى وإن لم یتمتعوا بمستوى علمي عالٍ 

المرتبة الثانیة أما الفئات الأخرى، فتتوزع بدون تمییز حول هذه المسألة، إذ یأتي في 

العمال والموظفون، حتى بالنسبة لفئة الموظفین، نظراً لبعض المزایا التي یتمتعون بها، ولاسیما 

إن كانت الزوجة عاملة، من ذلك الاستفادة من السكن التساهمي، فأصبحت هذه الفئات تطمح 

.للاستقلالیة بالنسبة للعائلة الممتدة
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ذین یرغبون في العیش في إطار عائلة ممتدة، في حین في الجانب المعاكس؛ أي ال

یأتي في المقدمة الفئات الأخرى، والتي من بین الذین أدمجوا في هذه الفئة، یأتي بعض 

أما فئة المعوقین، .المزارعین، وبعض المعوقین الذین بحكم نشاطهم لدیهم دائماً شوق للماضي

ثم یأتي .الكبیرة التي تمثل لهم حمایةفبحكم حالتهم النفسیة یرغبون العیش في إطار العائلة

هؤلاء بحكم إقصائهم من الاستفادة من عملیة البناء .من مجموع هذه الفئة%54الأحرار بنسبة 

في القنوات الرسمیة، بطبیعة الحال یجدون سنداً في العائلة الممتدة التي تقدم لهم الدعم من 

تفرض علیهم الاعتماد على العائلة الممتدة، أجل البناء، ثم أن حتى طبیعة نشاطهم الاقتصادي 

.وحتى الأولاد الذین یعتبرون بالنسبة إلیهم ضماناً اقتصادیاً في المستقبل

من مجموع هذه الفئة، فإن كان %52ویأتي في المرتبة الثالثة المستخدمون، وهذا بنسبة 

فبالنسبة لهذه الفئة .الحمایةالحال بالنسبة للفئتین السابقتین، العیش في إطار عائلة ممتدة یعني

وهذا ما أثبتته .یختلف الحال تماماً، إذ یعتبر الأبناء قوة تستخدم لتقویة الاقتصاد العائلي

، إذ یمیل بعض )1(الدراسات القائمة في هذا المجال، سواء بالنسبة للجزائر أو البلدان العربیة

مساك أبنائهم معهم، وذلك في إشراكهم المستخدمین سواء من مقاولین، أو التجار الكبار، من إ

وفي هذه . ، وذلك بتخصیص طابق لهمفي النشاط الاقتصادي، وإسكانهم في نفس البنایة

الحالات یذهب الآباء إلى ممارسة سلطة مطلقة على أبنائه، إذ یذهب إلى حد اختیار الزوجات 

  .لهم

ة من حیث العیش في إطار ویأتي العمال والموظفون، وكذا الإطارات في المراتب الأخیر 

بالنسبة للفئة الأخیرة، مع العلم %23بالنسبة للفئة الأولى، و%35العائلة الممتدة، وهذا بنسبة 

.أن الفئتین من بین المدافعین عن فكرة العائلة النوویة
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:لخلاصةا

بة العائلیة علي الإطار التركیكان الهدف من هذا الفصل،هو معرفة ما مدي تأثیر

أن أغلبیة العائلات المدروسة هي عائلات ،النتائج التي تم الوصول إلیها هيمن بین المبني، و 

هذا بنسبة و  و غیر المتزوجین،أممتدة إذ تحتوي إلي جانب الزوجین،الأبناء سواء المتزوجین 

غیر نوویة إذ تحتوي إلي جانب الزوج والزوجة الأبناء عائلات %25.5مقابل .570%.

.متزوجینال

إذ تكثر العائلات النوویة لدي یعتبر السن العامل المحدد في تركیبة هذه العائلات،

.هذا بحكم صغر سنهم لم یزوجوا بعد أبنائهمسنة و 60و 30الأفراد الذین تتراوح أعمارهم مابین 

ة،في فعملیة البناء هذه عملت علي هیكلة عائلات بعد أن انفصل أصحابها عن عائلاتهم الممتد

.حین هناك عائلات في طور التكوین وهذا نظرا لصغر سن أصحابها

هو تقسیم البنایة إلي شقق مستقلة من دأ تم التأكد منه في بحثنا هذا و هناك أیضا مبو 

المؤشر الذي اتخذناه عن هذه الاستقلالیة هو و . تلفة المكونة للعائلة الممتدةقبل الأزواج المخ

العائلات المدروسة تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مستقلة مابین الأزواج من %53عملیة الطبخ،إذ 

.المختلفة المكونة لهذه العائلات

إذ كلما للعلم أن عملیة تقسیم البنایة هذه تنمو طردیا مع عدد الأزواج المكونة للعائلة،

ل عدد الأزواج كلما قالاستقلالیة، و كان المیل إلىلماكان عدد الأزواج المكونة للعائلة كبیر ك

تلعب الفئة الاجتماعیة المهنیة، دور في تماسك و  .الاشتراك في البنایةكلما كان المیل إلى

ثر العائلات تكو . متقاعدون،المستخدمون والتجارإذ تكثر العائلات الممتدة في فئة ال.العائلات

.الموظفونالعمال و الأحرار،الإطارات،،النوویة في فئات أخرى

شقق مستقلة مع تقسیم واحدة یتم بتقسیم هذه البنایة إلىعایش داخل البنایة العلیه فالتو 

شقق مع القیام بعملیة الطبخ بطریقة لعائلات التي لم تقسم البنایة إلىعملیة الطبخ،أما بالنسبة ل

مشتركة،فهذه الوضعیة مؤقتة إذ غالبا ما یكون الأبناء لم یتزوجوا  نظرا لصغر سنهم،فبمجرد 
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ة وذلك عن طریق توسیعها هذا سواء داخل البنایة العائلیالاستقلالیة و سیملون إلىزواجهم

و تتم هذه الاستقلالیة عن طریق الحصول علي مسكن خارج أ. وإعادة تهیئتها بما یكفل ذلك

.البنایة العائلیة



  للمبحوثين في السياق العائلي:الفصل الثامن
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ثامنالفصل ال

في السیاق الاقتصادي للعائلات المبحوثة

:تمهید

حسبنسبیاً إن عملیة البناء تتطلب إمكانیات مادیة كبیرة، وتستغرق وقتاً طویلاً 

ولما كان المسكن موجه لاحتواء عائلة، علیه یتطلب تضافر مجهود كل .إمكانیات العائلة

أفرادها، كل حسب طاقته وإمكانیاته، وغالباً ما كان في المجتمع التقلیدي یتعدى مشاركة أفراد 

وفي الوقت الحالي، فعملیة .العائلة، إذ یمتد إلى جمیع أعضاء القریة في بعض المناسبات

ء تعتمد على مدخرات صاحب البنایة، أو رب العائلة، إذا كان من الفئات العلیا من البنا

فغالباً ما یعتمد في تمویل عملیة البناء على . إلخ...المجتمع؛ من مستخدمین، وتجار كبار

في حین یمیل ذوي الإمكانیات المحدودة من موظفین وعمال وأحرار، إلى .إمكانیاته الخاصة

.ائلة في تمویل البنایةإشراك أفراد الع

وسنقوم في هذا الفصل بتسلیط الضوء على عملیة تمویل البنایة لدى العائلات 

المدروسة، وكیفیة تمویل البناء، هل كانت بالإمكانیات الخاصة لصاحب البنایة، أم بإشراك 

بإمكانیاتها أفراد العائلة ؟ ما هي الفئات الاجتماعیة المهنیة التي استطاعت أن تموّل البنایة 

الخاصة ؟ ثم إن هل عملیة البناء فقط لإسكان أفراد العائلة، أم أنها لأغراض اقتصادیة؛ كراء 

وفیما یلي نتعرف على كیفیة تمویل البنایة، هل هي بالإمكانیات الخاصة .جزء من البنایة

.لصاحب البنایة، أم بإشراك أفراد العائلة

نرید معرفة ظروف تمویل ،يعائلیة البناء تعبر عن مشروع لما كانت عمل:تمویل البنایة)1

أم  ،ةة وحده إن كان من الفئات المحظوظالبنایة هل هي محددة بالإمكانیات المادیة لرب العائل

أنها تأخذ طابع جماعي في كل الحالات؟
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.كیفیة تمویل البنایة:67الجدول

النسبة المئویةالتكراركیفیة تمویل البنایة

%22659الإمكانیات الخاصة-

%8422بمساعدة الإخوة والآباء-

%4211بمساعدة الأبناء-

الصندوق الوطني قرض  -

)CNEP(للتوفیر و الاحتیاط

256,5%

%061,5إمكانیات أخرى-

%383100المجموع

من خلال نتائج الجدول السابق الذي یوزع أفراد العینة على طرق تمویل البنایة، نلاحظ 

من مجموع العینة، قاموا بتمویل عملیة البناء %59أن الأغلبیة من المبحوثین، وهذا بنسبة 

بإمكانیاتهم الخاصة، ثم یأتي في المرتبة الثانیة بإشراك الإخوة والآباء، وهذا بالنسبة للعائلات 

.یسكن معه الإخوة، والآباء سواء الاثنین أم الأم فقط)صاحب البنایة(حیث یكون رب العائلة 

الآباء؛ أي +الإخوة +وهذا ما قصدناه في تصنیفنا للعائلات الممتدة، بالعائلة الزوجیة 

، وهي العائلات الزوجیة %11، ثم یأتي بمساعدة الأبناء بـ %22بالنموذج الرابع، وهذا بنسبة 

أما العائلات .لمتكونة من الزوج والأبناء، أي النموذج الثاني في تصنیفنا للعائلات الممتدة ا

وهي نسبة ، %6,5التي استعانت في تمویل البنایة بقرض لبنك التوفیر والاحتیاط، فلا تمثل إلا 

ا شأن وأخیراً إمكانیات أخرى والتي من بینها مساعدة أفراد العائلة الآخرین، وهذ.ضعیفة جداً 

المرأة المطلقة التي صادفناها بحي رملة، إذ عائلتها هم الذین أعطوها قطعة أرض، وساعدوها 

.فقط من مجموع العینة%1,6وهذه الحالات تعتبر نادرة، إذ تمثل .في تمویل البنایة

ونقوم فیما یلي بإیراد ارتباطات إحصائیة بین متغیر تمویل البنایة، ومتغیرات أخرى 

.والتي من بینها الفئة الاجتماعیة المهنیةمحددة 
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.العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وكیفیة تمویل البنایة:68جدولال

یقة تمویل طر 

البنایة

الفئة المهنیة

الإمكانیات 

الخاصة

اشتراك 

الإخوة 

والآباء

بمساعدة 

الأبناء

CNEP إمكانیات

أخرى

المجموع

04%1571مستخدمون-

19%

02

10%

--21100%

03%1733%3059تجار-

06%

01

02%

-51100%

16%2254أحرار-

39%

02

05%

-01

02%

41100%

09%1255إطارات-

41%

01

5%

--22100%

20%2450موظفون وعمال-

42%

024%01

02%

01

02%

48100%

11%10662متقاعدون-

06%

30

17%

22

13%

03

02%

172

100%

17آخرون-

61%

07

25%

02

07%

01

04%

01

04%

28100%

226المجموع-

59%

84

22%

42

11%

25

07%

06

02%

383

100%

نلاحظ من خلال الجدول السابق أنه من حیث طریقة تمویل البنایة، بالنسبة للذین تولوا 

من مجموع هذه %71عملیة البناء بإمكانیاتهم الخاصة، یأتي في المقدمة المستخدمون بنسبة 

، ثم التجار بنسبة %61، ویأتي بعدها فئة آخرین بنسبة %62الفئة، ثم یتبعه المتقاعدون بنسبة

وأخیرا %54ویتبعه الأحرار بنسبة ،%55ثم یأتي الإطارات بنسبة .مجموع هذه الفئةمن59%

.%50العمال بنسبة الموظفون و 
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فنلاحظ أن المستخدمین بحكم إمكانیاتهم المادیة یأتون في مقدمة الذین موّلوا عملیة 

هؤلاء  ي كان یمارسهاوسنرى فیما بعد المهنة الت.البناء بإمكانیاتهم الخاصة، متبوع بالمتقاعدین

كذلك بالنسبة لفئات آخري والتي یدخل فیها بعض المهاجرین إلى فرنسا، وهذا .المتقاعدون

نظراً لقیمة الصرف غیر المتكافئ بین الدینار الجزائري والأورو، إذ حتى هؤلاء یعتبرون من 

الموظفون والعمال ثم یأتي التجار والإطارات، في حین یحتل الأحرار، و .المحظوظین اقتصادیاً 

.المراتب الأخیرة من حیث تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة

بینما من حیث تمویل البنایة بإشراك الإخوة والآباء، فیأتي في المقدمة الموظفون والعمال 

، ثم %39، ثم الأحرار بنسبة %41من مجموع هذه الفئة، ویتبعه الإطارات بنسبة %42بنسبة 

وأخیراً یأتي كل من المستخدمین .%25، ویلیها فئات أخرى بنسبة %33بنسبة تأتي فئة التجار

.%6، والمتقاعدون بنسبة %19بنسبة

فإذا كانت فئة المستخدمین، فئات أخرى، وكذا التجار تحتل المراتب الأولى من حیث 

والآباء في تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة، في الجانب المقابل؛ أي الذین أشركوا الإخوة 

للعلم أنه بالنسبة للآباء قد تكون الأم وحدها في حالة وفاة زوجها، ومع هذا فهي .عملیة البناء

.تساهم بقسط كبیر في عملیة البناء، ولاسیما إن كانت الأجرة التي تتقاضاها بالعملة الصعبة

.، وكذا الأحرارففي هذه الفئة بالعكس من الأولى یأتي في المقدمة كل من الموظفین والعمال

أما بالنسبة للإطارات، فغالباً ما یتعلق الأمر بشباب في بدایة المسار المهني، حین یضطرون 

للمساهمة مع الإخوة والآباء في عملیة البناء، بینما بالنسبة للإطارات الذین لدیهم أقدمیه في 

.لخاصةالوظیفة، فغالباً ما یلجئون في تمویل عملیة البناء إلى إمكانیاتهم ا

أما بالنسبة للقرض، مع العلم أن أقلیة فقط التجأت إلى هذه الصیغة، فیأتي في المرتبة 

، ثم یأتي كل من الموظفین %4، متبوعین بالآخرین بنسبة %17الأولى المتقاعدون بنسبة 

أما بخصوص المتقاعدین من حیث الوظیفة التي مارسوها، وطریقة .لكل فئة%2والتجار بـ 

:بنایة، فالنتائج كالآتيتمویل ال
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.تمویل البنایةطریقةو  الوظیفة التي مارسها المتقاعدونالعلاقة بین :69جدولال

طریقة تمویل 

البنایة

الفئة المهنیة

الإمكانیات 

الخاصة

اشتراك 

الإخوة 

والآباء

بمساعدة 

الأبناء

CNEP إمكانیات

أخرى

المجموع

03مستخدمون-

100%

----03100%

07تجار-

64%

01

09%

02

18%

01

09%

-11100%

02أحرار-

40%

01

20%

-02

40%

-05100%

09إطارات-

56%

-01

06%

06

37,5%

-16100%

61موظفون وعمال-

60%

06

06%

21

21%

11

11%

02

02%

101

100%

23مهاجرون-

72%

03

09%

05

16%

01

03%

-32100%

03أخرى-

50%

-01

17%

01

17%

01

17%

06100%

108المجموع-

62%

11

06%

30

17%

22

13%

03

02%

174

100%

فنتائج هذا الجدول لها دلالة كبیرة من حیث الكشف عن نتائج الجدول السابق المتعلق 

المهنیة، التي كان المتقاعدون یمارسونها، والذین موّلوا عملیة البناء بالفئة الاجتماعیة 

، وهذا رغم ضعفهم الكمي في هذا %100بإمكانیاتهم، یأتي في المقدمة المستخدمون بنسبة

، ثم الآخرین والموظفین بـ %64، ویلیها التجار بـ %72الجدول، ثم یلیها المهاجرون بنسبة 

، وأخیراً الأحرار بنسبة %50لأخیرتین كل من الفئات الأخرى بنسبة ویأتي في المرتبتین ا.60%

40%.



278

نلاحظ أن الفئات التي استطاعت أن تموّل البنایة بإمكانیاتها الخاصة، دون إشراك أي 

وهي نفس .فرد من العائلة، ودون اللجوء إلى القرض، هم المستخدمون، المهاجرون والتجار

Ůƅ§�Ɠţ�Ɠž�°¥Ǘ�ª±§.حول العاصمة)1(صدیقالحقائق التي أقرتها دراسة أو  §¡ŕƊŗƅ§�Áƈ�ÁÃƄśƈƅ§�ř

البناءات الخاصة كالتي نحن بصدد دراستها، یغلب فیها من حیث الفئة الاجتماعیة المهنیة 

، وهم ممن استطاعوا تمویل عملیة كبار التجار، وأصحاب المهن ألیبرالیةالرؤساء المستخدمون،

بالنسبة للتجار، لا یكتفي بعضهم بإسكان الأبناء، وإنما البناء بإمكانیاتهم الخاصة، ولاسیما 

.یذهبون إلى درجة اختیار الزوجات لأبنائهم

ئات ذات البناء الخاص، أین تكثر الفئات المتوسطة یبینما في شرق العاصمة، في التجز 

من الشعب، فیتم تجمیع الموارد الاقتصادیة العائلیة إلى أقصى حد، من ذلك القیام بأعمال 

موازیة لرب العائلة، وإشراك الزوجة إن كانت ماكثة بالبیت، وذلك بالقیام ببعض النشاطات 

وغالباً ما تأخذ عملیة البناء وقتاً طویلاً، إذ بمجرد إكمال الطابق الأرضي یتم .المنزلیة المربحة

.)2(استغلاله في الأنشطة التجاریة، وذلك بكرائه

اء في تمویل عملیة البناء، یأتي في المقدمة الأحرار بینما من حیث إشراك الإخوة والآب

لكل فئة، ولو كانتا ضعیفتین %9، ثم یلیها كل من بعض التجار والمهاجرین بنسبة %20بنسبة 

أما من حیث مساعدة الأبناء، فیأتي في المقدمة العمال والموظفون بنسبة .من حیث الكم

أما بالنسبة للقرض لدى الصندوق . الةح11، وكذا بعض التجار بحالتین من مجموع 21%

.الوطني للتوفیر والاحتیاط، فیأتي في المقدمة الأحرار، ثم الإطارات، ثم الفئات الأخرى

وخلاصة القول، إن عملیة تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة لصاحب البنایة، تكثر 

في حین عملیة .ومهاجرینأكثر في الفئات الاجتماعیة المهنیة؛ من مستخدمین، وتجار، 

تجمیع الموارد تكثر أكثر في الفئات الاجتماعیة الدنیا من المجتمع من أحرار، وعمال 

.بینما المستفیدون من القرض هم الإطارات، وكذا بعض المتقاعدون.وموظفین

1
- F. Oussedik et Al:”Femmes et fécondité au milieu urbain”,CREAD , F.N.U.A.P ,SD, p.91,92.

2
- N .Semmoud : « Les stratégies d’appropriation de l’espace d’Alger », L’armattan, 2001, p.135
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CNEPالاحتیاطو د تبني الصندوق الوطني للتوفیر لق        سیاسة الادخار للسكن بعد )1(»«

لجزائر مرهون بالمنافع جل جلب المدخرین أكثر، ذلك أن الادخار في اهذا من أو  ،1970

إلا أن الكمیة .السكنخارج سعر السوق وخاصة السیارة و القلیلة التي یمكن اقتنائها الدائمة و 

هذا نظرا لعدم تفشي ، و ةلم تكن مهم1979-1971المدخرة بالنسبة لهذه الفترة الممتدة مابین 

یستفید الصندوق الوطني ثم أن الكمیات المنجزة بالنسبة لهذه الفترة لم .إحساس بأزمة السكن

ألف مسكن أنجز لم 64إذ من مجموع ،%40قل من الاحتیاط إلا بنسبة ضئیلة منها أللتوفیر و 

.ألف مسكن بالنسبة لمدخریه23یستفید إلا من 

الصندوق علي إدخال عوامل إعادة الثقة لزبائنه عملجل أمن 1980بعد سنة

جز في مرحلة المخطط الرباعي الأول،ألف مسكن أن220التي من بینها من بین ، و ةتشجیعی

هذا تطویر صیغة بیع سكنات علي المخطط یضاف إلى،همدخریألف تم تخصیصها ل150

.التي تشكل ضمان للحصول علي مسكن، و 1982التي أدخلت بعد 

الاحتیاط جد ار لدي الصندوق الوطني للتوفیر و الادخمع هذا بقي الإقبال علىو    

، ومن هذا یفسر من جهة بضعف الحصص المخصصة في إطار البرامج الحكومیة، و متوسط

بعض التي اقتصرت علىیة للمدخرین و یفسر أیضا بالتشكیلة الاجتماعیة المهنجهة أخرى

إذ من خلال تفحص الجدول الأتي المتعلق بالفئات الاجتماعیة .الفئات المتوسطة من المجتمع

.یلمس بوضوح هذه الحقیقة1985المهنیة للمدخرین بالنسبة لسنة 

1
-A.Saker : « Les incitations à l’épargne ;cas de la CNEP »,cahier du CREAD n°11, 3° semestre 1987, page65-78, CD

file ;//E/ nouveau dossier(2)/data/doc/index.htm/new data 11.03.2009.
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النسبة بالمائةالمدخرون حسب الفئة الاجتماعیة المهنیة

موظفون-

مستخدمون-

تجار-

مهن لیبرالیة-

طلبة-

مزارعون-

متقاعدون-

أحداث-

فئات أخرى-

9

29

4

2

15

4

27

12

9

مصدر الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط*

، ینتمون إلي الشرائح الاجتماعیة المتوسطة%65أغلبیة المدخرین حسب هذا الجدول بنسبة 

ون فتح یفضلأصحاب المهن اللیبرالیة الذینبال علي الادخار من قبل التجار و هناك قلة إقو 

الملاحظة الثانیة علي هذا الجدول هو أن دفاتر لأبنائهم الأحداث وهذا هروبا من الضرائب، و 

بخصوص سن هؤلاء المدخرین، ربع منهم لدیه اقل .الحرفیینالصندوق لا یجلب المزارعین و 

أغراض أخري غیر السكن، هذا دلیل علي استعمال الصندوق من اجل سنة، و 30و 16من 

سنة 65و31أما فئتي الأعمار التي تتراوح ما بین اقتناء أدوات التجهیز المنزلي،كالزواج و 

غراض سواء من أجل الحصول هذا لعدة أنة فهي التي تشكل زبون الصندوق و س65أكثر من و 

  .الخ....جل إكثار المال، الادخار من أنمسك على

أن عملیة الادخار هذه لیست ،من بین النتائج التي خلصت إلیها الدراسة السابقة

.إذ كلما كان الدخل مرتفع كلما قلت عملیة الادخار,محددة بالدخل

وهناك عامل لا بد من لفت الانتباه إلیه، وهو أن في السبعینیات نظراً لتدني أسعار مواد 

ولیس الأمر.البناء، وعدم غلائها، استطاع الكثیر من ذوي الدخل المتوسط من عملیة البناء

كما هو علیه الآن، إذ بلغت أسعار مواد البناء سقفاً خیالیاً، إذ لم تصبح في متناول ذوي الدخل 
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وفیما یلي نقوم بإدراج علاقة إحصائیة بین سنة الإقامة .المتوسط، وربما حتى الأجر المرتفع

.وعملیة تمویل البنایة

  .ءالبناعملیة وتمویل سنة الإقامةالعلاقة بین :70جدولال

تمویل البنایة

سنة الإقامة

الإمكانیات 

الخاصة

اشتراك 

الإخوة 

والآباء

بمساعدة 

الأبناء

CNEP إمكانیات

أخرى

المجموع

197013قبل -

68%

05

26%

--01

05%

19

100%

-1971–

1980

41

65%

12

19%

07

11%

02

03%

01

02%

63

100%

-1981–

1990

77

58%

32

24%

09

07%

14

11%

01

1%

133

100%

-1991–

2000

56

53%

23

22%

18

17%

06

06%

02

02%

105

100%

200038بعد -

63%

10

17%

08

13%

03

05%

01

02%

60100%

01بدون إجابة-

33%

02

67%

---03

100%

226المجموع-

59%

84

22%

42

11%

25

07%

06

02%

383

100%

نلاحظ من خلال سنة الإقامة، أن أغلبیة العائلات التي استطاعت أن تمول البنایة 

من %68، وهذا بنسبة 1970بإمكانیاتها الخاصة، یأتي في المقدمة التي أقامت قبل سنة 

، ثم 2000مجموع هذه العائلات، ثم تأتي في المرتبة الثانیة العائلات التي أقامت في الفترة بعد 

وهذا 1990-1981تأتي من ناحیة الترتیب كل من العائلات التي أقامت في الفترة الممتدة بین 

وهذا 2000-1991وأخیراً تأتي العائلات التي أقامت في الفترة الممتدة بین .%58بنسبة 

.%53بنسبة 
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وهذا یفسر، حسب رأینا، أكید بالإضافة إلى عامل الفئة الاجتماعیة المهنیة، والذي یلعب 

دوراً كبیراً في عملیة تمویل البنایة، إذ كما سبق وأن رأینا أن الفئات التي استطاعت أن تموّل 

وهناك أیضاً .المهاجرونالبنایة بإمكانیاتها الخاصة، یأتي في المقدمة المستخدمون، والتجار و 

الظرف الزمني الذي ساعد كثیراً في عملیة تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة، ذلك أن رخص 

المعیشة في نهایة الستینیات، وكذا في مرحلة السبعینیات، یضاف إلى هذا رخص مواد البناء، 

المجتمع في هذه عوامل كلها ساعدت آنذاك حتى بعض الفئات المتوسطة من.وسعر الأرض

.البناء

بینما من حیث اشتراك الإخوة والآباء في عملیة البناء، یأتي في المقدمة فترة ما قبل 

، ویلیها %24بنسبة1990-1981ثم تأتي فترة .من مجموع هذه الفئات%26بنسبة 1970

، %19بنسبة1980-1971، ثم تأتي فترة بین %22بنسبة 2000-1991الفترة الممتدة بین 

.%17بنسبة 2000وأخیراً فترة بعد 

أما من حیث أرباب العائلات الذین بنوا بفضل مساعدة الأبناء، فیأتي في المقدمة فترة 

.%13بنسبة 2000، من مجموع هذه الفترة، ثم تأتي فترة ما بعد %17بنسبة 1991-2000

  .ءالبناعملیة وتمویل الحيالعلاقة بین :71جدولال

البنایةتمویل

اسم التجزئة

الإمكانیات 

الخاصة

اشتراك 

الإخوة 

والآباء

بمساعدة 

الأبناء

CNEP إمكانیات

أخرى

المجموع

%52100-%0306%0510%1325%3160زرارة-

%107100%11%1716%1312%1615%6056رملة-

%53100%0102%0102%0306%1426%3464إغیل أوعزوق-

%61100%0102%0203%0813%1931%3151تیزي-

%49100%00102%0306%1020%3571إحدادن بودة-

%61100%0203%0203%1016%1220%3557إحدادن أوفلا-

%383100%0602%2507%4211%8422%22659المجموع-
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من ناحیة تمویل البنایة وعلاقتها بالحي، نلاحظ أن العائلات التي موّلت البنایة 

بالإمكانیات الخاصة لرب العائلة دون أي مساعدة أخرى، یأتي في المقدمة إحدادن بودة بنسبة 

، وهو حي كما سبق وأن أشرنا من حیث موقعه بالنسبة لوسط المدینة، وكذا تزویده 71%

وكذا نوعیة البنایات الموجودة . إلخ...ضروریات؛ من شبكة الصرف، الغاز الطبیعيبمختلف ال

هذا إضافة إلى كثرة النشاط التجاري، یدل على الإمكانیات المادیة .به من حیث فخامتها

.رغم أنه انشأ في إطار تجزئة غیر قانونیةلأصحابه، وهذا

من مجموع العائلات القاطنة %64ة ثم یأتي في المرتبة الثانیة حي إغیل أوعزوق بنسب

وهذه التجزئة رغم بعدها عن وسط المدینة بالنسبة للتجزئة الأولى، فهي تتمیز بنفس .بهذا الحي

الخصائص مع الأولى، إذ مزودة بكل الضروریات، وتعجّ بالنشاط التجاري، ولاسیما بالنسبة 

مدینة بجایة، وما تمتاز به من للبنایات الضخمة التي تطل على الشارع الرئیسي المؤدي إلى

.فخامة دلیل على الإمكانیات المادیة لأصحابها

ویأتي حي زرارة في المرتبة الثالثة، وهذا حي قانوني، قریب جداً من وسط المدینة، 

هذا إضافة إلى احتوائه على جمیع .ویمتاز بالإحكام من الناحیة العمرانیة؛ الأزقة واسعة ومزفتة

تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة لصاحب البنایة یأتي في المرتبة الثالثة  الضروریات، حیث

.من مجموع هذه الفئة%60بنسبة 

أما من حیث المراتب الثلاث الأخیرة، من حیث تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة، 

، وهو حي بعید عن وسط المدینة، ویقع فوق مرتفع، %57فیأتي حي إحدادن أوفلا بنسبة 

كذلك بالنسبة لحي تیزي الذي .وبعض البنایات لم تزود بالغاز الطبیعي بعد، إلى یومنا هذا

یعتبر من أفقر الأحیاء، وأبعدها عن وسط المدینة، إذ نسبة العائلات التي مولت عملیة البناء 

أما بالنسبة لرملة وهو حي قانوني فتبلغ .ه الفئةمن مجموع هذ%51بإمكانیاتها الخاصة تبلغ 

.من مجموع هذه العائلات%56نسبة العائلات التي موّلت عملیة البناء بإمكانیاتها الخاصة بـ 
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أما من ناحیة اشتراك الإخوة والآباء في عملیة تمویل البنایة ، فتأتي في المقدمة تجزئة 

ثم زرارة بنسبة .من مجموع هذه التجزئة%26نسبةاغیل اوعزوق ب، ثم یلیها %31تیزي بنسبة 

25%.

كذلك بالنسبة لمشاركة الأبناء في عملیة تمویل البنایة فتاتي تجزئة احد ادن اوفلا في 

وهذا دلیل على أن .من مجموع هذه التجزئة%13ثم یلیها تجزئة تیزي ب ,%16المقدمة بنسبة 

التي وجهت إلى هاتین التجزئتین، وهذا نظراً للعوامل العائلات ذات الإمكانیات المحدودة هي 

التي سبقت الإشارة إلیها، وكذا الافتقار إلى ضروریات العیش، إذ هناك بنایات إلى یومنا هذا، 

.لم توصل بقنوات صرف المیاه، ناهیك عن الغاز الطبیعي

معروف أن إلا أن مؤشر الحي وحده لیس هو المحدد لعملیة تمویل البنایة، فكما هو 

بینما عملیة الاستفادة من العقار في .هذه العملیة محددة بالإمكانیات المادیة للعائلة وحدها

وهذا . إطار القنوات الرسمیة كما سبق وأن رأینا، فإنه غالباً ما یتغلب رأس المال الاجتماعي

المادي؛ أي یعني شبكة العلاقات الاجتماعیة التي تستطیع العائلة على تعبئتها على الجانب

.الإمكانیات المادیة التي تملكها العائلة

أما من ناحیة الاستفادة من القرض لدى صندوق التوفیر والاحتیاط، فیأتي حي رملة بـ 

، وهي الأحیاء القانونیة، وهذه القروض غالباً ما تذهب إلى %6، ثم یلیه حي زرارة بنسبة 16%

.ستطیعون دفعهاذوي الدخل المرتفع من الأجراء، والذین ی

ولمعرفة هل أن عملیة التمویل الجماعي للبنایة ناتج فقط عن العامل الاقتصادي، قدرة 

فسنقوم بإیراد علاقة .رب العائلة على تمویل البنایة، أم أنه ناتج أیضاً عن تضامن اجتماعي

بنایة كمؤشر بین تمركز المسكن السابق الذي اتخذناه مؤشراً عن أصل العائلة، وكیفیة تمویل ال

.على تماسك وتضامن أفراد العائلة
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.یةتمویل البناتمركز المسكن السابق وكیفیةالعلاقة بین :72جدولال

تمویل البنایة

تمركز المسكن 

الإمكانیات 

الخاصة

اشتراك 

الإخوة 

والآباء

بمساعدة 

الأبناء

CNEP إمكانیات

أخرى

المجموع

131مدینة بجایة-

57%

48

21%

25

11%

22

10%

02

1%

228

100%

77في الدشرة-

59%

32

24%

16

12%

03

02%

03

02%

131

100%

خارج ولایة -

بجایة

13

68%

04

21%

01

05%

-01

05%

19

100%

05حالات أخرى-

100%

----05

100%

226المجموع-

59%

84

22%

42

11%

25

07%

06

02%

383

100%

أما من خلال تمركز المسكن السابق، وكیفیة تمویل البنایة، فیأتي في المقدمة حالات 

مع العلم أن أغلبیة هذه ،%100أخرى، وهذا رغم ضعف هذه الفئة كمیاً في المجموع، بنسبة 

.العائلات یتعلق الأمر بمهاجرین جاؤوا مباشرة من فرنسا، وأقاموا في هذه البنایات

أما النسبة الثانیة من حیث تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة، فیأتي الذین قدموا  من 

ه في غالب وكما سبق وأن رأینا أن.من مجموع هذه العائلات%68خارج مدینة بجایة بنسبة 

وحتى من .الأحیان یتعلق الأمر بموظفین أتوا في إطار المهنة إلى مدینة بجایة، واستقروا بها

حیث التركیبة العائلیة لهذه العائلات فأغلبها بسیطة، إذ عدم بلوغ الأبناء سن العمل أثناء عملیة 

.البنایةالبناء، تجعل من صاحب البنایة الاعتماد على إمكانیاته الخاصة في تمویل

وأخیراً الذین قدموا من .من مجموع هذه الفئة%59ثم یأتي الذین قدموا من الدشرة بنسبة 

نلاحظ أن من حیث تمویل البنایة .من مجموع هذه الفئة%57مدینة بجایة وهذا بنسبة 

بالإمكانیات الخاصة مسألة اقتصادیة بحتة، والعامل الاجتماعي؛ أي إشراك الأبناء أو أفراد 
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العائلة الآخرین، مسألة ثانویة، تأتي تحت ضغط العوامل الاقتصادیة، ولا تخضع لعامل 

.اجتماعي كالتضامن العائلي

أما من حیث إشراك الآباء والإخوة في عملیة البناء فیأتي في المقدمة الذین أتوا مباشرة 

مدینة بجایة، ومن ثم یأتي كل من الذین أتوا من.من مجموع هذه الفئة%24من الدشرة بنسبة 

كذلك بمساعدة الأبناء، فیأتي الذین قدموا من الدشرة بنسبة .لكل فئة%21خارج بجایة بنسبة 

، وأخیراً یأتي الذین قدموا من خارج %11، ثم یأتي الذین قدموا من مدینة بجایة بنسبة 12%

ناء، تبقى مرتفعة نسبیاً ومع هذا فنسبة إشراك أفراد العائلة في عملیة الب.%5ولایة بجایة بنسبة 

هذا و  لدى الذین أتوا من الدشرة، مقارنة مع كل من مدینة بجایة والذین أتوا من خارج الولایة،

.دلیل علي بقاء أشكال التضامن قائمة في هذه الأوساط

II(ثانویةوجود مداخیل:

في عملیة إلى جانب تعبئة مداخیل العائلة في عملیة البناء، هناك عامل یلعب دوراً 

فلسؤال هل لدیكهم .تمویل البنایة الخاصة، وهو ممارسة أنشطة ثانویة بالنسبة لصاحب البنایة

:مداخیل أخرى إلى جانب المد خول الشهري كانت النتائج كالتالي

تقسیم المبحوثین حسب وجود أنشطة اقتصادیة ثانویة:73الجدول

النسبة المئویةالتكرارثانویةمداخیلوجود 

%9424,5نعم-

  %75,5  289  لا -

%383100المجموع

.من المبحوثین صرحوا بعدم وجود أي مدخول آخر موازٍ إلى جانب الأجرة%75,5نسبة 

بالنسبة للموظفین، المعاش بالنسبة للمتقاعدین، وكذا المدخول بالنسبة للتجار والمستخدمین 

بوجود مدخول آخر، أما بخصوص هذه فقط من المبحوثین صرحوا %24,5بینما .وغیرهم

:المداخیل فهي تتوزع كالآتي
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المدخول الثانوينوع:74الجدول

النسبة المئویةالتكرارمصدر الدخل الثانوي

%1920معاش المجاهدین-

%0101,6معاس شهید-

%2021تقاعد من فرنسا-

%2526,5ریع عقاري-

%2931مدخول آخر-

%94100المجموع

فمن خلال طبیعة المدخول الثانوي المتوفر لدى العائلات المدروسة، یأتي في المرتبة 

من بین طبیعة المداخیل المصنفة في هذه ،من المجموع%31الأولى مدخول آخر، وهذا بنسبة 

الخانة، سواء تعلق الأمر بتجارة أو مدخول فلاحي، أو منحة الآباء، ولاسیما الأم في حالة وفاة 

للعلم إن هناك حالات كثیرة یؤوون الوالدة وخاصة إذا كان لها معاش من فرنسا، وأمام .زوجها

.، فاستطاعوا تحقیق نجاح اقتصادي)1(بالنسبة للدینار الجزائري) الأورو(غلاء العملة الصعبة 

ویبقى تقاضي الأورو في مخیلة الأفراد، ولاسیما في هذه المنطقة التي نحن بصدد .اقتصادي

وبحكم تاریخها مع الهجرة إلى فرنسا؛ رمز الثراء رغم أن هذا استطعنا تفنیده من خلال .دراستها

نتائج هذا التحقیق، وهذا بدءاً بعملیة البناء، إذ من خلال عینتنا الكبیرة نسبیاً والتي مست أحیاء 

  .امختلفة في وسط مدینة بجایة، أن نسبة قلیلة فقط من المبحوثین یعتبرون متقاعدین من فرنس

ثم یأتي في المرتبة الثانیة من حیث المداخیل الریع العقاري، وهذا سواء تعلق الأمر 

بكراء جزء من البنایة الحالیة، وهم أقلیة كما سنرى، أو كراء المسكن السابق طبعاً سواء تعلق 

عندما كما أن هناك أیضاً من قاموا بكراء محلات أسفل البنایة، ولاسیما .الأمر بالشقة أو الفیلا

ثم إن حتى الأحیاء المعزولة كتیزي، أو إحدادن أوفلا، .تكون البنایة تطل على شارع رئیسي

1
.دینار جزائري14,5أورو 1حالیاً في السوق الموازیة، یبلغ -
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یقوم أصحابها بكراء أسفل البنایة لبعض النشاطات الممنوعة قانوناً في الأحیاء السكنیة، وهذا 

  .إلخ...كالنجارة والمیكانیك

ة الحال إضافة إلى معاش التقاعد ویأتي في المرتبة الثالثة معاش من فرنسا، وهذا بطبیع

الوطني، ذلك أن بالنسبة لجیل الثلاثینیات، وحتي بالنسبة لجیل الأربعینیات الذین هاجروا إلى 

كثیر منهم عادوا إلى الجزائر، .فرنسا في الخمسینیات، وكذا في الستینیات من القرن الماضي

المهاجرین الجزائریین للعودة إلى ولاسیما في فترة السبعینیات، إذ كانت هناك سیاسة تشجیع

الوطن، من أجل الاستفادة من خبرتهم ولاسیما في المجال الصناعي، إذ كثیر منهم وظفوا في 

وهذا بعدما استطاعوا كسب خبرة . إلخ...المركبات الصناعیة المختلفة؛ كالحجّار، الرویبة

.وحالیاً الكثیر منهم یتقاضى معاشان.وظفوها في الجزائر

، ویتعلق الأمر بأفراد %20تي في المرتبة الرابعة معاش المجاهدین، وهذا بنسبة ویأ

، وهذا بطریقة مستمرة، سواء كانوا جنوداً في جیش 1962-1954شاركوا في الثورة التحریریة 

وهنا أیضاً لا .التحریر، أو مسبلین، أو فدائیین، أو ممن حكم علیهم بالسجن خلال هذه الفترة

قطیعة إبستیمولوجیة مع ما یتعاطاه الشارع حول هذه الفئة، إذ في اعتقاد الكثیر بد من وضع 

.بأنها الفئة الاجتماعیة الأكثر استفادة من جمیع المزایا الاجتماعیة، والتي من بینها العقار

وكما نرى من خلال هذا الجدول، فإن نسبتها ضعیفة جداً إذا ما قورنت بكل العینة 

كذلك بالنسبة لذوي الحقوق؛ من أرامل الشهداء، إذ توجد أرملة شهید .حالة383المتكونة من 

وفیما یلي نورد بعض العلاقات الإحصائیة لمعرفة ما هي الفئات التي لدیها مدخول ثانٍ .واحدة

.بدءاً بالفئة الاجتماعیة المهنیة
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.صادي أم لاالعلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ووجود مدخول اقت:75الجدول

مدخول اقتصادي ثانوي

الفئة الاجتماعیة

المجموع  لا  نعم

%21100%1781%0419مستخدمون-

%51100%4180%1020تجار-

%41100%3790%0410أحرار-

%22100%1986%0314  إطارات -

%48100%3777%1123موظفون، عمال-

%172100%11969%5331متقاعدون-

%28100%1968%0932آخرون-

%383100%28975,5%9424,5المجموع

أما من حیث الفئة الاجتماعیة المهنیة وعلاقتها بوجود مدخول اقتصادي أم لا، فأغلبیة   

المبحوثین الذین صرحوا بعدم وجود أي مدخول آخر، غیر الأجرة أو المعاش، فیأتي في 

، ثم یأتي %86من مجموع هذه الفئة، متبوع بالإطارات بنسبة %90المقدمة الأحرار بنسبة 

.%80، ویلیه التجار بنسبة %81المستخدمون بنسبة 

وفي الجانب المقابل؛ أي الذین لدیهم مدخول اقتصادي آخر، فیأتي في المقدمة فئات 

فإن كانت .، ثم یأتي الموظفون والعمال%31، ویلیها المتقاعدون بنسبة%32أخرى وهذا بنسبة 

والمستخدمون، قد صرحوا بعدم وجود مداخیل موازیة، وهذا فئات الأحرار، والإطارات، والتجار، 

ثم إنه حتى الوقت لیس .نظراً لطبیعة نشاطاتهم التي تمنعهم من البحث عن أنشطة موازیة

متوفراً لدیهم لإقامة هذه النشاطات، في حین نلاحظ أن فئات أخرى، والمتقاعدون والموظفون 

.أجل إدراك غلاء المعیشة، وكذا تمویل البنایةوالعمال، هم الذین یجمعون عدة مداخیل من 
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.ووجود دخل ثان من عدمهحيالعلاقة بین ال:76الجدول

مدخول اقتصادي ثانوي

اسم الحي

المجموع  لا  نعم

%52100%3771%1529  زرارة -

%107100%6964%3836رملة-

%53100%3974%1426إغیل أوعزوق-

%61100%5285%0915تیزي-

%49100%4184%0816إحدادن بودة-

%61100%5184%1016إحدادن أوفلا-

%383100%28975,5%9424,5المجموع

أما من ناحیة توزیع العائلات التي لدیها مداخیل موازیة، على الأحیاء المختلفة، یأتي 

، من %85من حیث الأغلبیة التي لیس لها مداخیل موازیة في المرتبة الأولى حي تیزي بنسبة 

، وهي %84أوفلا، وإحدادن بودة بنسبةمجموع سكان هذه التجزئة، متبوع بكل من إحدادن

.الأحیاء الأقل تجهیزاً كما سبق وأن أشرنا، ولاسیما بالنسبة لتیزي، وإحدادن أوفلا

%36بینما من حیث وجود دخل موازٍ، فیأتي في المرتبة الأولى حي رملة، وهذا بنسبة

المرتبة الثالثة إغیل ، ویأتي في%29من مجموع عائلات هذا الحي، ثم یلیه حي زرارة  بنسبة 

.%26أوعزوق وهذا بنسبة 

على الأحیاء المختلفة، نلاحظ أن )1(فمن ناحیة توزیع العائلات ذات الدخل الموازي

هناك علاقة، إذ مثلاً الاستفادة في إطار التجزئات القانونیة الذي یعتبر امتیازاً بالنسبة للعائلة، 

في حین نلاحظ أن أغلبیة .فذوو الدخل الموازي، الأغلبیة منهم یقیمون في هذین الحییْن

تفادت في إطار السوق الموازیة للعقار، العائلات التي لا تمتلك دخلاً موازیاً، هي التي اس

.نقصد بھا مدخول آخر إلى جانب الأجر والمعاش-1
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وعلیه عامل .ولاسیما في إطار تجزئتيْ تیزي وإحدادن أوفلا اللتین تعتبران من أفقر التجزئات

.العائلات، وكذا في عملیة البناءالدخل الموازي هذا یلعب دوراً في انتقاء

:المساهمة في میزانیة العائلة)3

حول العائلة الجزائریة، )1(عیة التي أقرها علماء الاجتماعإن من بین الخصائص الاجتما

وهذا على الأقل ابتداءً من القرن التاسع عشر، هو وجودها بالشكل الممتد؛ أي إضافة إلى 

الزوج والزوجة، هناك الأبناء المتزوجون مع أولادهم في نفس البنایة، إذ لا یكتفي أفراد العائلة 

فإضافة إلى الإرث .انیة العائلیةهذه بتقاسم المسكن، وإنما یذهبون أیضاً إلى الاشتراك في المیز 

هذا كان خاصة .الأساسي والذي تتشكل حوله العائلة سواء تعلق الأمر بأرض أو قطیع غنم

في المجتمعات الریفیة، فإن لم یكن هذا الإرث، فإن الاقتصاد العائلي قائم أساساً على الأجور 

.عتبر مصدر رزقهاالمختلفة التي یساهم بها كل فرد في میزانیة العائلة التي ت

وإن كان بعض علماء الاجتماع الآخرین یقرون بأن هذه التشكیلة الاجتماعیة للعائلة 

ویعتبر العامل الاقتصادي المتمثل في تجمیع الموارد من أجل .فرضتها ظروف تاریخیة معینة

وم بتسلیط وفیما یلي نق.)2(التصدي للحیاة، هو العامل المحدد في بقاء أفراد العائلة مجتمعین

الضوء على الممارسات الاقتصادیة لأفراد العائلة، فمن ناحیة وجود أفراد في العائلة الذین 

:یشتغلون، كانت النتائج كالآتي

:نخص بالذكر ھنا كل من-1
- C. Chaulet : « La terre les frères et l’argent, stratégie familiale et production agricole en Algérie de puis
1962 »,Tome I, O.P.U,1987.
- M. Boutefnouchet : « La famille algérienne, évolution et caractéristiques récentes », SNED,1980.

:أما بخصوص ھذه الفكرة انظر-2
- M. Safar Zitoun : « Structures familiales et urbanisation : Le mythe de la famille élargie »,3° colloque de
Sociologie, « Changements familiaux, changement sociaux », Département de Sociologie,20-21 janvier 2004,PP24-
35.
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تقدیم العائلات المدروسة من حیث وجود أفراد یعملون:77الجدول

النسبة المئویةالتكراروجود أفراد یعملون

%29577نعم

  %23  88  لا

%383100المجموع

فلسؤال هل یوجد أفراد في العائلة یعملون؟ ونقصد طبعاً الذین یسكنون في نفس البنایة، كانت 

%23من مجموع المبحوثین صرحوا لنا بوجود أفراد یشتغلون مقابل %77:النتائج كالآتي

أما لسؤال هل یساهمون في میزانیة العائلة فكانت النتائج .صرحوا بعدم وجود أفراد یشتغلون

:كالآتي

تقسیم المبحوثین حسب المساهمة في میزانیة العائلة:78الجدول

النسبة المئویةالتكرارالمساهمة في المیزانیة

%19666نعم

  %34  99  لا

%295100المجموع

صرحوا %66صرحوا بوجود أفراد عائلة یعملون،  نرب عائلة الذی295فمن مجموع 

صرحوا بعدم مساهمة هؤلاء الأفراد في %44بأنهم یساهمون في المیزانیة العائلیة، مقابل 

المیزانیة العائلیة، وهذا دلیل على استمرار أشكال التضامن الاقتصادي العائلي، حتى في 

.الثالثة، وهي نسبة مرتفعة نسبیاً الأوساط الحضریة، في ظرف الألفیة

وحول مسألة إن كانت أشكال التضامن الاقتصادي العائلي، أملته فقط ظروف اقتصادیة 

قاهرة، وهذا بسبب صعوبة إیجاد الأبناء لمسكن خارج البنایة العائلیة، أم هو ناتج أیضاً عن 

سنقوم فیما یلي بربط متغیر المساهمة الاقتصادیة في .رغبة هؤلاء الأفراد للتضامن العائلي

العائلیة لمعرفة ما هي الأوساط المتضامنة أكثر ؟ وما هي خلفیة هذه المساهمة ؟ بدءاً المیزانیة
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بسنة الإقامة التي تعتبر مؤشراً لأزمة السكن، إذ كلما قدم أفراد العائلة من مسكن ما كبر الأولاد 

.وتزوجوا، ولم یستطیعوا الاستقلالیة، مما یحتم علیهم المساهمة في المیزانیة العائلیة

العلاقة بین سنة الإقامة في البنایة الجدیدة ومساهمة أفراد العائلة في میزانیة العائلة:79جدولال

المساهمة في المیزانیة

سنة الإقامة

المجموعلانعم

%13100%0862%19700538قبل -

-1971–19803668%1732%53100%

-1981–19906864%3936%107100%

-1991–20005673%2127%77100%

%43100%1433%20002967بعد -

%02100-%02100بدون إجابة-

%295100%9934%19666المجمـــوع

نلاحظ أن الأقدمیة في البنایة لیس لها علاقة بمساهمة أو عدم المساهمة في المیزانیة 

العائلیة، إذ نلاحظ أن أغلبیة العائلات التي یساهم أفرادها في میزانیة العائلة، هي التي سكنت 

-1971، ثم یلیها العائلات التي أقامت بین %73، وهذا بنسبة 2000-1991في الفترة بین 

في حین بالنسبة .%67بـ 2000، ثم تأتي تلك التي أقامت بعد %68وهذا بنسبة1980

للعائلات التي لا یساهم أفرادها في میزانیة العائلة، تأتي في المقدمة العائلات التي أقامت قبل 

، ثم تأتي %36بنسبة 1990-1981ت بین ، ویلیها العائلات التي أقام%62، وهذا بنسبة 1970

كذلك بالنسبة للعائلات التي لا یساهم .%33، وهذا بنسبة 2000العائلات التي أقامت بعد 

كما یلعب عامل .أفرادها في میزانیة العائلة، نلاحظ أنها تتوزع على سنوات الإقامة بدون ترتیب

أم لا في المیزانیة العائلیة، إذ غالباً ما یمیل الفئة الاجتماعیة المهنیة دوراً في عملیة المساهمة

ذوو الدخل المرتفع من مستخدمین، وتجار كبار، وذوو المهن اللیبرالیة إلى الاستقلالیة في 

في حین تمیل الفئات الوسطى إلى تجمیع الموارد .المیزانیة، وهذا بحكم إمكانیاتهم المادیة
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ست ضروریة فقط في عملیة البناء، ولكنها تلعب دائماً المالیة، لأن عملیة تجمیع الموادر هذه لی

فإن كان ذوو الدخل المرتفع .دوراً لدى العائلة الجزائریة، وهذا من أجل مواجهة ظروف العیش

یستطیعون الاستغناء عن أفراد عائلاتهم، بل بالعكس یذهبون إلى إعالتهم، وتمویل عملیة البناء 

ل المحدود أو المتوسط، فهم المعنیون أكثر بعملیة تجمیع بإمكانیاتهم الخاصة، فإن ذوي الدخ

وفیما یلي نقوم بعقد علاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والمساهمة في المیزانیة .الموارد هذه

.العائلیة

.العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والمساهمة في میزانیة العائلة:80جدولال

العائلةالمساهمة في میزانیة 

الفئة الاجتماعیة المهنیة

المجموع  لا  نعم

%15100%0427%1173مستخدم-

%34100%1647%1853تجار-

%29100%0621%2379أحرار-

%14100%0429%1071  إطارات -

%29100%0207%2793موظفون، عمال-

%155100%6139%9461متقاعدون-

%19100%0632%1368فئات أخرى-

%295100%9934%19666المجموع

نلاحظ من خلال الجدول التالي أن أغلبیة العائلات التي لها أفراد یشتغلون، ویساهمون 

في میزانیة العائلة من حیث الفئة الاجتماعیة المهنیة، فیأتي في المقدمة الموظفون والعمال، 

، ثم یأتي %79من مجموع هذه الفئة، متبوعة بفئة الأحرار، وهذا بنسبة %93وهذا بنسبة 

، %68ثم تأتي الفئات الأخرى بنسبة %71، ویلیها الإطارات بنسبة %73المستخدمون بنسبة 

.%53، وأخیراً التجار بنسبة %61ویلیها المتقاعدون بنسبة 
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ففئة الموظفین والعمال، تأتي في المقدمة من حیث مساهمة أفراد العائلة في المیزانیة، 

یات المادیة لهاتین الفئتین، إذ تعتبران من الفئات التي تتقاضى وهذا طبعاً یفسر بضعف الإمكان

كذلك بالنسبة .هذا لاسیما عندما یتعلق الأمر بمستخدمي الوظیف العمومي.أدنى الأجور

للأحرار، وهذا نظراً لعدم تجانس هذه الفئة، فالفرق شاسع بین من یستعمل خطاً لنقل 

قوم بنقل البضائع بشاحنة كبیرة وجدیدة، مع من ینقل المسافرین، ولدیه حافلة جدیدة، والذي ی

كذلك الشيء بالنسبة لبعض الحرفیین؛ كالبنائین أو غیرهم .مثلاً البضائع بسیارة نفعیة قدیمة

.الذین یمتازون بعدم استقرار الدخل

أما في الجانب المعاكس؛ أي الذین لدیهم أفراد في العائلة یعملون، ولا یساهمون في 

، ثم الفئات %39، ثم یلیها المتقاعدون بنسبة %47العائلة، فیأتي في المقدمة التجار بـ میزانیة

.من مجموع هذه الفئة%29، ثم الإطارات بنسبة %32الأخرى بنسبة

خولهم المرتفع، وهنا أیضاً حسب النشاط ن بالنسبة للتجار، فهم نظراً لمدنلاحظ أ

یة التجار یحققون أرباحاً كبیرة، وهذا نظراً لتضافر عدة التجاري، ولو أن في المدة الأخیرة فأغلب

عوامل، والتي من بینها تحسن مستوى المعیشة بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعیة، ولاسیما 

هامش الربح الكبیر الذي یحققه غالبیة التجار، وهذا .الشرائح العلیا والمتوسطة من المجتمع

ذا التهرب من دفع الجبایة، وبالتالي فئة التجار أصبحت بسبب انعدام الرقابة، یضاف إلى كل ه

یضاف إلى هذا شدة .أحسن من بعض المقاولین والصناعیین، أین تمتاز النشاطات بالرقابة

المنافسة، إذ مثلاً بالنسبة لصناعة بعض المواد الغذائیة، كثیر من المؤسسات الخاصة أفلست، 

ن صناعة الألبسة التي تفتقر إلى الجودة أمام المنتوج وأغلقت أمام المنافسة الأجنبیة، ناهیك ع

.وبالتالي فبعض التجار، ولاسیما الكبار منهم، في غنى عن مساعدة أبنائهم.الصیني، والتركي

أما بخصوص المتقاعدین، فهذا یفسر بنوعیة النشاط الذي كانوا یمارسونه من قبل، ذلك 

أن التجار، والمستخدمین، وكذا المهاجرین إلى فرنسا، فهم في غنى عن مساعدة أبنائهم، وهذا 

بحكم دخلهم المرتفع، وكذلك هناك عامل السن، إذ كلما تقدم المتقاعد في السن، وكلما كبر 

.ستقلوا عنه، أصبح یكتفي بمعاشه فقط، وهذا نظراً لقلة مسؤولیاتهأولاده، وا
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:للعائلة ةالاقتصادیعلاقة البنایة بالحیاة)4

ولمعرفة العلاقة الموجودة  بین  الإطار المبني والحیاة الاقتصادیة للعائلة، نقوم فیما یلي 

دى تأثیر كیفیة عیش بالتعرف على العائلات التي قسمت إطارها المبني إلى شقق، وما م

.الأفراد، وعلاقتها بالحیاة الاقتصادیة

المساهمة في میزانیة العائلةالعلاقة ما بین تقسیم البنایة و :81الجدول

المساهمة في میزانیة العائلة

تقسیم البنایة

المجموع  لا  نعم

%65100%2031%4569بنایة مشتركة-

%230100%7934%15166بنایة مقسمة-

%295100%9934%19666المجموع

من حیث تقسیم البنایة إلى شقق، أو عدم تقسیم البنایة إلى شقق، وعلاقته بالمساهمة 

في میزانیة العائلة، نلاحظ أن الأغلبیة الذین صرحوا بوجود أفراد في العائلة یشتغلون، 

، %69ویساهمون في میزانیة العائلة، یأتي في المقدمة الذین لدیهم بنایة مشتركة، وهذا بنسبة 

من العائلات التي لها أفراد یشتغلون، ویساهمون في میزانیة العائلة، وهذا %66اك في حین هن

وهي نسبة معتبرة، وهذا یسمح لنا بإعادة النظر في مسألة .رغم أن البنایة مقسمة إلى شقق

وهذا عكس الاعتقاد السائد بأن تقسیم .تقسیم البنایة، إذ لا یعني قطعاً الاستقلالیة في كل شيء

إلا أنه لا بد من رفع الالتباس في .البنایة إلى شقق یعني تقسیم كل شيء بین أفراد العائلة

عملیة تقسیم البنایة، إذ هناك من قسّم البنایة من أجل الاستعمال الحالي؛ أي أن عملیة التقسیم 

لتركیبة هذه وظیفیة، في حین هناك من أسقط فقط هذا التقسیم للمستقبل، وهذا غالباً ما یفسر با

إذ بالنسبة للعائلات التي ما زال أولادها في سن صغیرة، أو لم یتزوجوا بعد، فهنا تقوم .العائلیة

العائلة بتقسیم البنایة إلى شقق مستقلة دون الاستعمال في الوقت الراهن، وهذا ما نقوم بمعرفته 

.فیما بعد



297

المقدمة العائلات التي أما من حیث عدم المساهمة في المیزانیة العائلیة، فیأتي في

، متبوعة بالعائلات التي لم تقسم البنایة إلى شقق بنسبة %34قسمت البنایة إلى شقق بنسبة 

وهذا یعني أن تقسیم البنایة إلى شقق أو عدمه، لیس مؤشراً عن انقسام العائلة أو عدم .31%

.انقسامها

.یة العائلةالعلاقة بین طریقة الطبخ والمساهمة في میزان:82جدول ال

المساهمة في میزانیة العائلة

طریقة الطبخ

المجموع  لا  نعم

%125100%3730%8870بنایة مشتركة-

%170100%6236%10864بنایة مقسمة-

%295100%9934%19666المجموع

فمن خلال .كذلك بالنسبة لطریقة الطبخ، إذ تؤثر في عملیة المساهمة في میزانیة العائلة

هذا الجدول، نلاحظ أنه بالنسبة للعائلات التي لدیها أفراد یساهمون في میزانیة العائلة یأتي في 

من%64، مقابل %70المقدمة العائلات التي تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مشتركة، وهذا بنسبة 

.العائلات التي رغم تقسیم عملیة الطبخ هذه، فلا یزال أفرادها یساهمون في میزانیة العائلة

بینما في الجهة المعاكسة؛ أي العائلات التي لا یساهم أفرادها في میزانیة العائلة، فیأتي 

من %30، في حین هناك %36في المقدمة الذین قاموا بتقسیم عملیة الطبخ، وهذا بنسبة

.لات رغم أن عملیة الطبخ مشتركة، ومع هذا فأفرادها لا یساهمون في میزانیة العائلةالعائ

ونلاحظ كذلك بالنسبة لعملیة الطبخ، أنها لیست مؤشراً على عملیة الاستقلالیة الكلیة 

فإن كانت عملیة تقسیم البنایة لیست بمؤشر كافٍ یخبرنا .بین الأزواج المختلفة المكوّنة للعائلة

تقلالیة العائلة، وهذا نظراً لكون هناك من قام بتقسیم البنایة للاستعمال الراهن، ومنهم من عن اس

فحتى عملیة الطبخ بالرغم من كونها مؤشراً فعالاً على تقسیم البنایة إلى .قسم البنایة للمستقبل

الاستقلالیة شقق مستقلة تماماً للاستعمال الحالي ولیس للمستقبل، فإنها غیر كافیة للدلالة على 
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وهذا حسب رأینا یفسر بالنموذج العائلي الجزائري .بین الأزواج المختلفة المكونة للعائلة الممتدة

الذي تطور وفق السیاق الاجتماعي الاقتصادي، فإن كانت أزمة السكن ومحدودیة الوسائل قد 

التي فرضتها فرضت على العائلة هذه البنایة الجدیدة، ونظراً لصعوبة الظرف، والمستجدات 

الحیاة المعاصرة، قامت العائلة بتقسیم البنایة إلى شقق مستقلة تماماً، مما جعل البعض یتكلم 

ومع هذا فأشكال التضامن الاقتصادي العائلي لا تقتصر على تمویل .عن العمارة العائلیة

لحیاة الیومیة البنایة بطریقة جماعیة، أو الاشتراك في میزانیة عائلیة من أجل توفیر متطلبات ا

لكن هذا التضامن یتعدى هذا المستوى  إلى تزویج الأبناء والبنات، إذ تعتبر .المتعلقة بالعیش

عملیة تزویج الأبناء مسؤولیة عائلیة جماعیة، في حالة عدم استطاعة هؤلاء الأبناء من تحقیقها 

وهذه الحقائق .الأجدادوتتعدى عملیة تزویج الأبناء إلى الأحفاد إن كانوا مقیمین مع.بمفردهم

.)1(لا تقتصر على الجزائر، بل تنطبق على البلدان العربیة أیضاً 

ثم إن عملیة المساهمة في المیزانیة العائلیة لا تقترن بالضرورة بعملیة الاشتراك في 

السكن، وإنما یمكن أن تجمع حتى مع أفراد عائلة لا یقیمون في نفس البنایة، أو حتى في نفس 

.البلدة

:الاستثمار في البناء)5

إن للعقار قیمة اقتصادیة مهمة جداً، بما یضمنه من فائدة جراء بیعه، أو ریع من خلال 

وغالباً ما تزید قیمة العقار مع مرور الزمن، وهذا نظراً لمضاعفة مواد البناء، والید .كرائه

بنایة رأس مال قابل للتراكم مع وعلیه تعتبر ال.العاملة، وكل الظروف المسئولة عن إنتاجه

ولهذا فعملیة .مرور الوقت، یمكن استثماره عن طریق بیع البنایة، وتحویله إلى مجالات أخرى

وفیما یلي نرى هل أن .البناء هذه لا تقتصر على إسكان أفراد العائلة أمام غیاب أفق أخرى

سارات السكنیة في القاھرة، إذ كیف عمل شخص على تشیید البنایة، فكلما حول المB.Florinانظر بھذا الصدد دراسة-1
وفي الأخیر تم تھیئة الطابق السفلي من البنایة لإسكان .تزوج أحد الأنباء قام الأب فإضافة طابق، حتى تزوج الأبناء الثلاثة

.الأحفاد
B. Florin: « Itinéraires citadin au Caire, mobilités et territorialités dans une grande métropoles arabe »thése de
doctorat nouveau régime, Université de Tours, 1999, p .170.
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ان أفراد العائلة، أم تعدت هذا عملیة البناء اقتصرت على وظیفتها الأساسیة والمتمثلة في إسك

:الجانب إلى الجوانب الأخرى ؟ فلسؤال هل تم كراء شقق في البنایة ؟ كانت الإجابة كالآتي

تقدیم العائلات المدروسة من حیث كراء جزء من البنایة:83الجدول

النسبة المئویةالتكراركراء شقق

%339نعم

  %91  350  لا

%383100المجموع

من المبحوثین، لم %91فقط قاموا بكراء شقق في إطار البنایة، بینما %9نلاحظ أن 

:والسبب في هذا راجع إلى.یقوموا بكراء شقق في إطار العمارة

أسباب عدم كراء جزء من البنایة:84الجدول

النسبة المئویةالتكرارأسباب عدم كراء شقق البنایة

%8927ضیق البنایة-

%6720الخوف من الناس-

%11535نبني من أجل الأولاد-

%4313لست في حاجة-

%2805بدون جواب-

%332100المجموع

أما بخصوص الأسباب التي جعلت الأغلبیة تفر من عملیة الكراء، فالأغلبیة بنسبة 

ثم یأتي .أجابت بمستقبل الأولاد؛ أي ضمان مسكن للأبناء هو الدافع إلى عملیة البناء35%

من مجموع الذین تخوفوا من عملیة كراء الشقق في إطار %27ضیق البنایة، وهذا بنسبة 

البنایة، إذ حسب هؤلاء، فإن الشقق المكونة للبنایة كلها مشغولة، ثم یلي هذا الخوف من الناس 

، إذ حسب هؤلاء الخوف من الناس وعدم خروجهم عند الحاجة، هو الذي %20وهذا بنسبة
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جعلهم لا یستأجرون شقق في البنایة، طبعاً هذا الخوف إلى جانب السبب الذي قلناه، وهو 

فإن هناك أیضاً الخوف من تهري البنایة، من .رفض البعض مغادرة البنایة، إذا طُلب منه ذلك

.%13تي السبب الأخیر في الترتیب هو لست بحاجة، وهذا بنسبة ثم یأ.عدم سوء الاستعمال

ونقوم فیما یلي بعقد .وهذا یعني أن صاحب البنایة لا یحتاج إلى مدخول إضافي من البنایة

.علاقة إحصائیة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة وكراء أو عدم كراء شقق البنایة

.مهنیة وكراء الشققالعلاقة بین الفئة الاجتماعیة ال:85الجدول

كراء الشقق

الفئة الاجتماعیة المهنیة

المجموعلانعم

%21100%1886%0314مستخدمون-

%51100%4894%0306تجار-

%41100%3688%0512أحرار-

%22100%2195%0105  إطارات -

%48100%4594%0306موظفون، عمال-

%172100%15992%1308متقاعدون-

%28100%2382%0518فئات أخرى-

%383100%35091%3309المجموع

نلاحظ من خلال نتائج هذا الجدول، أنه من بین الأغلبیة الذین لم یقوموا بكراء شقق أو 

من مجموع هذه %95طوابق في إطار بنایاتهم، یأتي في المرتبة الأولى الإطارات، وهذا بنسبة 

فإن كانت .من مجموع هاتین الفئتین%94الفئة، ثم تتبعه فئتا التجار والموظفین والعمال بنسبة

ئتا التجار والإطارات قد امتنعوا عن عدم كراء شقق في إطار بنایاتهم لعدم الحاجة إلى ذلك، ف

فبالنسبة لفئة العمال والموظفین، فإن الأمر یختلف، إذ یرجع ربما .وهذا نظراً لدخلهم المرتفع

فهذا لمشكل الضیق، والضیق هنا وارد في استمارة الاستبیان التي تم تطبیقها عدم وجود مجال، 

لا یعني بأزمة السكن، وإنما یرجع إلى كون كل طوابق أو شقق البنایة مشغولة من قبل الأزواج 
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وعلیه لا بد من رفع التباس مع الضیق الذي نتكلم عنه أثناء كلامنا .المختلفة المكونة للعائلة

.عن أزمة السكن

المقدمة فئات أخرى، أما بالنسبة للذین قاموا بكراء شقق في إطار بنایاتهم، فیأتي في

من مجموع هذه الفئة، ثم یأتي الأحرار بـ %14، ثم یتبعه المستخدمون بـ %18وهذا بنسبة 

ولو أن البحث عن مورد اقتصادي إضافي غیر كافٍ لتفسیر عملیة كراء شقق في .12%

سكن، البنایة، وإنما حتى الظروف المادیة تلعب دوراً، من ذلك الأفراد الذین لدیهم أكثر من

كذلك بالنسبة للتركیبة العائلیة، أي عدد .یمكن أن یسكنوا سكناً واحداً، ویقومون بتأجیر الآخر

.الأولاد وزواجهم أم لا، كل هذه عوامل تتدخل في كراء الشقق في إطار البنایة

.العلاقة بین عدد الشقق وكرائها:86جدولال

كراء الشقق

عدد الشقق

المجموعلانعم

%78100%7090%0810شقتان-

%118100%10791%1109ثلاث شقق-

%57100%5495%0305أربع شقق-

%21100%2095%0105خمس شقق-

%08100%8100-أكثر من خمس شقق-

%01100%01100-بدون جواب-

%283100%26092%2308المجموع

عملیة كراء الشقق أو لا، في إطار البنایة غیر محددة بحجم البنایة، بل بالعكس، 

نلاحظ أن عملیة الضخامة تمشي عكسیاً مع عملیة كراء الشقق في إطار البنایة الخاصة، إذ 

كلما زاد عدد الشقق قلّت عملیة الكراء، والعكس صحیح، إذ نسب العائلات التي قامت بكراء 

، ثم تلیها العائلات %10فهي من بین العائلات التي لدیها شقتان، وهذا بنسبة جزء من البنایة، 

.%09التي لدیها ثلاث شقق بنسبة 
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كما أن نتائج هذا الجدول تفند الفكرة القائلة بأن عملیة البناء هذه عبارة عن وضع المال 

المحدد بالدرجة في الحجر كما یقال، بل بالعكس الحاجة إلى توفیر مسكن للأبناء هي العامل

.الأولى لعملیة البناء، وهذا أمام غیاب أفق عقاریة، إذ من الصعب جداً إیجاد مسكن

.العلاقة بین عدد الأزواج وكراء شقق في البنایة:87جدول ال

كراء الشقق

عدد الأزواج

المجموعلانعم

%121100%11293%0907  زوج -

%101100%8887%1313زوجان-

%76100%6889%0811ثلاثة أزواج-

%53100%5298%0102أربعة أزواج-

%28100%2693%0207خمسة أزواج-

%04100%00492أكثر من خمسة أزواج-

%383100%35091%3309المجموع

فعدد الأزواج أیضاً یعتبر محدداً في عملیة كراء شقق في إطار البنایة العائلیة، إذ كلما 

إذ في العائلات المكونة من أكثر من خمسة أزواج .كثر عدد الأزواج، قلّت إمكانیة كراء الشقق

عائلات من مجموع العائلات المدروسة، لم تقم بكراء شقق في إطار 4نلاحظ أن من بین 

من هذه العائلات لم تقم %98كذلك بالنسبة للعائلات المكونة من أربعة أزواج، إذ .بنایاتها

بكراء شقق، في حین العائلات التي قامت بكراء جزء من البنایة تأتي في المقدمة تلك المكونة 

.%11، ثم تلیها العائلات المكونة من ثلاثة أزواج، وهذا بنسبة%13من زوجین، وهذا بنسبة 

فكلما كثر عدد الأزواج، .عدد الأزواج المكونة للعائلة محدد أیضاً لعملیة كراء شقق في البنایة

فنتائج هذا .في حین كلما قلّ عدد  الأزواج كانت فرص أكثر لكراء شقق.قلّت فرص الكراء

بق، إذ إن عملیة البناء موجهة بالدرجة الأولى لإیواء أفراد العائلة قبل الجدول تدعم الجدول السا

.كل اعتبار



303

:الخلاصة

من بین النتائج الهامة التي نستخلصها من هذا الفصل، إن أغلبیة العائلات قامت 

من مجموع هذه %59هذا بنسبةو  بتمویل عملیة البناء بالإمكانیات الخاصة لرب العائلة،

من العائلات مولت عملیة البناء عن طریق إشراك أفراد %41حین هناك فقطفي  العائلات،

.الإخوةتم إشراكهم، الأبناء و من بین الأفراد الذینو  .العائلة

عملیة تمویل البنایة بالإمكانیات الخاصة، تكثر في الفئات الاجتماعیة المهنیة،من 

ت الاجتماعیة تكثر في الفئافي حین عملیة تجمیع الموارد.مهاجرینو  تجار،مستخدمین،

.بعض المتقاعدینارات و بینما المستفیدین من القرض هم الإط.الموظفینكالأحرار، العمال و 

صرحوا لنا بعدم وجود %75.5بالنسبة لوجود دخل موازي بالنسبة للمبحوثین،فنسبة 

تحتوي علي إلا انه أغلبیة العائلات المدروسة،.صرحوا بوجود دخل موازي%24.5مقابلدخل،

فقط أعلنوا %33مقابل ،%77أفراد في العائلة یشتغلون وهذا إضافة إلي رب العائلة وهذا بنسبة 

من بین العائلات التي أعلنت عن وجود أفراد .عن عدم وجود أفراد في العائلة یشتغلون

وهذا دلیل علي أن البنایة الخاصة ناتجة عن .منهم یساهمون في میزانیة العائلة%66یشتغلون 

.تجمیع الموارد

شقق،ن تقسیم أم عدم تقسیم البنایة إلىعملیة المساهمة في المیزانیة العائلیة مستقلة ع

ذلك . ةإذ هناك عائلات رغم تقسیمها للبنایة ومع هذا ما زال أفرادها یساهمون في میزانیة العائل

 إلى ، وإنما تتعدي هذاأن أشكال التضامن الاقتصادي العائلي لا تقتصر علي تمویل البنایة

.والتي من بینها تزویج الأبناء والبناتجوانب أخرى

أما الاستثمار في عملیة البناء  وذلك عن طریق كراء البنایة أو جزء منها من اجل 

مان ریع عقاري،فهذا ما استطعنا من تفنیده، إذ أغلبیة العائلات لم تقم بعملیة الكراء وهذا ض

أما السبب الذي یمنعهم عن .فقط قاموا بكراء شقق في إطار بنایاتهم%9مقابل %91بنسبة

.الكراء، هو كون عملیة البناء من اجل ضمان سكن للأولاد في المستقبل



  استعمال الإطار المبني:التاسعالفصل 
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ل التاسعـــالفص

بنيـــــــار المــــمال الإطــــــاستع

:تمهید

إن الظروف السكنیة بصفة عامة تعكس الإمكانیات المادیة، والتشكیلة العائلیة، كما 

هناك أیضاً ثم .تتدخل أیضاً الدولة بواسطة التنظیم العمراني في الحد من علو مستوى البنایة

عامل ثقافي والمتمثل في كسب اعتراف لدى الغیر، إذ غالباً ما تدل ضخامة البنایة، والمواد 

المستعملة فیها، إضافة إلى الأشكال المعماریة، عن مكانة الفرد، ولاسیما في الظرف الراهن، 

صل فنرید في هذا الف.حیث أصبحت المظاهر تكتسي الثقل على حساب الاعتبارات الأخرى

سیة في معرفة المحددات الأساة بصفة عامة للعائلات المدروسة و تشخیص الظروف السكنی

.في مسالة الضخامة بصفة خاصةعملیة البناء بصفة عامة و 

عملیة البناء المشاهدة المراد هنا هو معرفة ما إن كان التطاول فيو :البنایاتمستوى)1

ذلك أن  .أم أن هنالك رغبة للظهورالعائلات الجزائریةرغبة ماسة للمجال من قبل راجعة إلى

إذ یحبون السیارات .مثلا الأمریكیین لدیهم میل طبیعي للضخامة اكتسبوه بحكم بیئتهم الواسعة

)1(لخإ...المساكن الكبیرة،الكبیرة

1
) E.T.Hall : « La dimension cachée », trad.de l’américain par Amélie Petitat, Paris, Seuil, 1971.
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.تقدیم البنایات من حیث العلو:88الجدول 

النسبة المئویةالتكرارمستوى البنایة

%30,78طابق أرضي-

%7018مستوى+طابق أرضي -

%14137مستویین+طابق أرضي -

%10527ثلاثة مستویات+طابق أرضي -

%5314أربعة مستویات+طابق أرضي -

%1103خمسة مستویات+طابق أرضي -

%383100المجموع-

من مجموع %37مستویین، وهذا بنسبة +أغلبیة البنایات تتكون من طابق أرضي 

، ثم %27هذا بنسبة و  ثلاثة+البنایات المدروسة، ویتبعه البنایات المتكونة من طابق أرضي 

أربعة +، ثم یلیه طابق %18مستوى، وهذا بنسبة +تأتي البنایات المكونة من طابق أرضي 

بنایة من المجموع لدیها 11خمسة مستویات هناك +أما طابق .%14مستویات، وهذا بنسبة 

وفیما یلي نقوم .وأخیراً هناك ثلاثة بنایات مكونة من طابق واحد.%3هذا المستوى بنسبة 

.ببعض الارتباطات الإحصائیة لمعرفة ما هي العوامل المحددة في مستوى البنایة
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لحياالعلاقة ما بین مستوي البنایة و :89جدولال

مستوى البنایة

الحي

طابق 

أرضي

المجموع  5+ط   4+ط   3+ط   2+ط   1+ 1•ط

5-زرارة-

10%

2242%1529%0917%0102%52100%

%107100%0707%1817%3129%4441%0707-رملة-

01إغیل أوعزوق-

02%

0611%22

41,5%

1630%0713%0102%53100%

01تیزي-

02%

26

43%

15

25%

13

21%

06

10%

-61100%

01إحدادن بودة-

02%

02

04%

17

35%

18

37%

10

20%

01

02%

49100%

24-إحدادن أوفلا-

39%

21

34%

12

20%

03

05%

01

02%

61100%

03المجموع

0,78%

70

18%

141

34%

105

27%

53

14%

11

03%

383100%

+فالعلاقة تبدو وطیدة بین الحي ومستوى البنایة، فمن حیث البنایات ذات الطابق الأرضي 

%42مستویین والتي تمثل الأغلبیة في عیّنتنا، فمن حیث شدة تمركزها یأتي حي زرارة بنسبة 

، ثم یأتي رملة %41,5من مجموع البنایات في هذا الحي، متبوع بكل من إغیل أوعزوق بنسبة 

مستویات فیأتي في المقدمة حي إحدادن بودة 3+أما البنایات ذات طابق أرضي .%41بنسبة 

لكل حي من %29، ویأتي زرارة ورملة بـ %30، ثم یتبعه إغیل أوعزوق بنسبة%37بنسبة 

.مجموع البنایات

فإن كان بالنسبة لكل من زرارة ورملة؛ الحیین القانونیین، فدفتر الشروط یلزم العائلات 

مستویین فقط، فإن الحالات المسجلة في هذین الحیین، فیما یخص تجاوز +بطابق أرضي 

.یقصد بھا طابق أرضي•
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مستویین، لكن +مستویین، فیتعلق الأمر بحالات فرغم أن في البدایة تم تشیید طابق أرضي 

الوقت، وكبر سن الأولاد، فغالباً ما تلجأ بعض العائلات إلى إضافة طابق ثالث، نظراً لمرور 

وهذا حصل مع مرور الوقت، ولاسیما في فترة العشریة السوداء، في التسعینات حیث .وتهیئته

مع العلم أن حي زرارة، بحكم قربه من وسط المدینة، .كانت السلطات منشغلة بمكافحة الإرهاب

وأن رأینا أهم الأحیاء المدروسة من حیث التنظیم والإحكام، والخرق الوحید یعتبر كما سبق 

أما من حیث احترام .الموجود في القوانین العمرانیة یتمثل في زیادة طابق أو طابقین عمودیاً 

كذلك بالنسبة لحي رملة، فبعده عن وسط .الشارع أو الأزقة الممتدة بین البنایات، فلم یتم ذلك

ذا إحاطته ببنایات إغیل أوعزوق جعله یحجب عن أنظار المسؤولین، مما أدى المدینة، وك

بكثیر من العائلات إلى زیادة طابق أو طابقین، رغم أن دفتر الشروط ینص على ضرورة إقامة 

.ومع هذا هناك من العائلات من تجرأ بزیادة طابق أو طابقین.طابقین فقط+طابق أرضي 

.وقت، والحاجة التي تدفع إلى ذلكوهذ یتم دائماً مع مرور ال

مستوى، فالأغلبیة متمركزة في تیزي، +بینما العائلات التي قامت ببناء طابق أرضي 

من مجموع العائلات التي تسكن هذا الحي، متبوعة بإحدادن أوفلا، وهذا %43وهذا بنسبة 

بطبیعة موقعها، وكذا وهذان الحیّان یعتبران من أفقر الأحیاء كما سبق وأن أشرنا.%39بنسبة 

.تضاریس هذین الحیین

فمن خلال نتائج هذا الجدول، نلاحظ أن مستوى البنایة، وإن كان في الشكل یخضع 

لواقع غالباً ما یتم اختراق دفترئات القانونیة، إلا أنه في افتر شروط معین، ولاسیما في التجز لد

بنایة، وهذا غالباً ما یتم مع الوقت تحت الشروط هذه، وهذا بزیادة طابق أو حتى طابقین فوق ال

.وذلك بكبر الأولاد وزواجهم وحاجتهم لمجال أكثر.تأثیر العوامل العائلیة
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.تاریخ الإقامة في البنایة ومستواها:90جدولال

مستوى البنایة

تاریخ الإقامة

طابق 

أرضي

المجموع  5+ط   4+ط   3+ط   2+ط   1+ط

197001قبل -

05%

04

21%

12

63%

02

11%

--19100%

-1971–

1980

01

02%

15

24%

26

41%

13

21%

06

10%

02

03%

63100%

-1981–

1990

-18

14%

48

36%

41

31%

21

16%

05

04%

133100%

-1991–

2000

01

0,95%

13

12%

38

36%

32

30%

19

18%

02

02%

105100%

200020بعد -

33%

16

27%

15

25%

07

12%

02

03%

60100%

01--بدون جواب-

33%

02

67%

--03100%

03المجموع

0,78%

70

18%

141

37%

105

27%

53

14%

11

03%

383100%

مستویین، نلاحظ أن +بالنسبة للأغلبیة من المبحوثین، والذین لدیهم طابق أرضي 

، ثم تلیها الفترة بین %63، وهذا بنسبة 1970الأغلبیة فیهم ممن شیدوا بنیاتهم في الفترة ما قبل 

-1981ویأتي بعدها الذین بنوا بین .من مجموع هذه الفئة%61، وهذا بنسبة1971-1980

.%36بنسبة  وهذا1990

فنتائج هذا الجدول تدعم المبدأ الذي سبق وأن أشرنا إلیه، وهو أنّ قدم هذه البناءات 

یفسر إضافة طابق ثانٍ، وهذا استجابة لحاجیات العائلة من حیث كثرة الأولاد وزواجهم، وهو 

.لعربیةهذا سواء كان في الجزائر أو في البلدان ا.نفس المبدأ الذي یخضع له البناء الذاتي
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أثبتت هذا المبدأ، إذ غالباً ما تأخذ )1(حول المسارات السكنیة في القاهرة"بندیكت فلورا"فدراسة 

تأخذ عملیة البناء وقتاً طویلاً، وتتطور البنایة حسب تطور العائلة، إذ كلما بلغ أحد الأبناء سن 

وخیر مثال على هذا ذلك الشخص الذي قدم من صعید .الزواج، قامت العائلة بتهیئة طابق

شیئاً اشترى قطعة أرض، وشید فوقها شیئاً ف.المدابغ لدى ابنته المتزوجةحيمصر، واستقر في

1980وفي سنة .تزوج الابن الأكبر، قام باحتلال إحدى الغرفتین1978غرفتین، ففي سنة 

وأخیراً في سنة .تزوج الابن الثاني، فقامت العائلة بإضافة طابق حیث سكن الزوج الجدید

إذن هكذا تتطور البنایة مع .)2(تم زواج الابن الثالث، وقامت العائلة بزیادة طابق ثانٍ 1990

.مرور الوقت، وفق التغیرات التي تطرأ على العائلة

"لا منتاي"كیف أنّ في حي )3(كذلك بالنسبة للجزائر العاصمة، إذ یقر الأستاذ صفار

وهو حي تطوري، شید أثناء الوجود الاستعماري، كیف تقوم العائلة بزیادة علوّ المسكن بطابق 

ثلاثة +أما بالنسبة للبنایات المشكلة من طابق أرضي .كبر سن الزواجعند بلوغ الابن الأ

، ثم تأتي الفترة %31، وهذا بنسبة 90-81مستویات، فالأغلبیة شیدت في الفترة الممتدة بین 

.%25وهذا بنسبة 2000، ثم تأتي فترة ما بعد %30وهذا بنسبة 2000-1991الممتدة بین 

منها %18أربعة مستویات بنسبة +أما بالنسبة للبناءات التي تحتوي على طابق أرضي 

، وهي 1990-1981شیدت بین %16، ثم تلیها 2000-1991شیدت في الفترة الممتدة بین 

فنلاحظ أن هناك علاقة بین عدد المستویات التي تتكون منها البنایة، وطول .مدة طویلة نسبیاً 

عني أن هذه البنایات لم تبن بالشكل الحالي منذ البدایة، وإنما زاد مستواها نظراً المدة، وهذا ی

دوراً في أیضاأما بخصوص الإمكانیات المادیة لصاحب البنایة، تلعب .لتطور حجم العائلة

مستوى البنایات، إذ غالباً ما یعمد أصحاب الإمكانیات المادیة على إنهاء البنایة كلها قبل 

.ما یلي نورد علاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ومستوى البنایةوفی.السكن

1
- F.Benedicte : « Itinéraire citadin au Caire, mobilités et territorialités dans une métropole du monde arabe »,

thése de doctorat nouveau régime, université de Tours, 1999 .
2

- Ibid, p.180,181.
3

- M.Safar Zitoun : OP. Cit, p 242.
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.العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ومستوى البنایة:91جدولال

مستوى البنایة

الفئة 

الاجتماعیة

المجموع5+ط   4+ط   3+ط   2+ط   1+ططابق أرضي

01-مستخدمون-

05%

10

48%

05

24%

04

19%

01

05%

21100%

06-تجار-

16%

17

33%

10

20%

14

27%

02

04%

51100%

14%12أحرار-

34%

14

34%

06

15%

06

15%

-41100%

03-إطارات-

14%

10

45%

05

23%

04

18%

-22100%

موظفون، -

عمال

-14

29%

18

37,5%

11

23%

04

08%

01

02%

48100%

01متقاعدون-

0,58%

23

13%

66

38%

57

33%

18

10%

07

04%

172100%

01فئات أخرى-

04%

07

25%

06

21%

11

39%

03

11%

-28100%

03المجموع

0,78%

70

18%

141

37%

105

27%

53

14%

11

03%

383100%

من ناحیة الفئة الاجتماعیة المهنیة وعلاقتها بمستوى البنایة، فمن خلال الأغلبیة من 

مستویین یأتي في المقدمة المستخدمون، وهذا +العائلات التي شیدت بنایة من طابق أرضي 

%38ویلیها المتقاعدون بـ %45من مجموع هذه الفئة، تتبعها فئة الإطارات بنسبة %48بنسبة 

من مجموع هذه الفئة، وهو مستوى متوسط في البناء، بینما في البنایات ذات الطابق الأرضي 

فیأتي في المقدمة الفئات الأخرى، وهذا .ثلاثة مستویات وهو مستوى عالٍ نسبیاً في البناء+

والتي من بین الفئات المهنیة المدرجة هنا المهاجرون إلى فرنسا، ویتبعه %39بنسبة 

.بهذه الفئة%24، ثم یأتي المستخدمون بـ %33ن، وهذا بنسبة المتقاعدو 
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أربعة مستویات، وهي بنایات +كذلك الحال بالنسبة للبنایات المتكونة من طابق أرضي 

من هذه %27كبیرة الحجم، فیأتي في مقدمة أصحاب هذه البنایات الضخمة التجار بنسبة 

في . %18ع الفئة، ثم یلیه الإطارات بنسبة من مجمو %19الفئة، ویتبعه المستخدمون بنسبة 

مستوى واحد، وهي بنایات صغیرة، فیأتي في مقدمة الذین +حین في البنایات ذات طابق 

%29، ثم یتبعه فئة الموظفین والعمال نسبة %34شیدوا هذا النوع من البنایات الأحرار بنسبة 

للعلم، بالنسبة للفئة الأخیرة، ونظراً .%25من مجموع هذه الفئة، ثم تأتي الفئات الأخرى بنسبة 

في  والمتمثللعدم انسجامها، فإنها غالباً ما تأتي في الجانبین؛ جانب ذوي الإمكانیات المادیة 

.المهاجرین، والجانب المضاد الآخر ممثل ببعض العاطلین عن العمل

كلما زادت وخلاصة القول، إن مستوى البنایة محدد بالإمكانیات المادیة للعائلة، إذ

في حین كلما كانت الإمكانیات المادیة للعائلة .الإمكانیات المادیة للعائلة، زاد مستوى البنایة

محدودة، كانت البنایة بسیطة، وإن اشتركت الفئات العلیا من المجتمع والمتمثلة في التجار، 

ظفین وبعض والمستخدمین، والإطارات مع الفئات الدنیا المتمثلة في الأحرار، عمال، مو 

فإن كانت الفئات العلیا ذات .المتقاعدین، فإن المنطق الذي تخضع له عملیة البناء مختلف

الدخل السابقة تمیل غالباً إلى إنهاء عملیة البناء في ظرف قصیر، وتقوم بإسكان أبنائها، فإنه 

بعة طوابق، العكس لدى الفئات الدنیا، حتى وإن استطاع البعض تشیید بناءات ذات ثلاثة أو أر 

فإنه غالباً ما تتم هذه العملیة على طول مدة زمنیة، إذ تسكن ثم تقوم .كما هو مبیّن في الجدول

.بزیادة طوابق مع مرور الزمن

:التفاعل بین الإطار المبني والعائلة)2

تلعب التركیبة العائلیة وحجمها أیضاً دوراً في التأثیر على الإطار المبني، إذ كما بیّنت 

تغییر على الإطار المبني، وهذا  تالدراسات السابقة، أنه كلما طرأ تغییر على العائلة أحدث

 اوهذ. بتهیئة البنایة، أو توسیعها، أو زیادة طوابق فوقها، من أجل إسكان الأبناء المتزوجین

یحدث طبعاً تحت تأثیر الأزمة السكنیة، وصعوبة الحصول على مسكن للأبناء المتزوجین 

.وفیما یلي نقوم بإدراج علاقة بین عدد الأزواج ومستوى البنایة.لبنایة العائلیةخارج ا
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.ومستوى البنایةعدد الأزواج العلاقة بین :92جدولال

مستوى البنایة

الفئة 

الاجتماعیة

المجموع5+ط   4+ط   3+ط   2+ط   1+ططابق أرضي

2زوج

2%

41

34%

44

36%

20

17%

11

9%

3

2%

121

100%

1زوجان

1%

02

20%

45

45%

23

23%

11

11%

1

1%

101

100%

8-أزواج3

11%

27

36%

26

34%

15

20%

-76

100%

1-أزواج4

2%

19

36%

20

38%

12

23%

1

2%

53

100%

6--أزواج5-

21%

15

54%

3

11%

4

14%

28

100%

اكثز من 
ازواج5

---1

25%

1

25%

2

50%

4

100%

3المجموع

1%

70

18%

141

37%

105

27%

53

14%

11

3%

383

100%

هناك علاقة بین عدد الأزواج ومستوى البنایة، إذ بالنسبة للعائلات التي شیدت طابق 

، متبوعة بالعائلات المكونة %45مستویین، فالأغلبیة مكونة من زوجین، وهذا بنسبة +أرضي 

طبعاً فالعائلات المكونة من زوج ولها طابق .لكل منهما%36أزواج بنسبةمن زوج وثلاثة 

مستویین، یتعلق الأمر بعائلات لها أولاد لم یتزوجوا بعد، وقاموا بإسقاط طابقین +أرضي 

أما بالنسبة للعائلات المكونة من زوجین أو ثلاثة أزواج، إذ .تحسباً لتطور العائلة في المستقبل

.بقكل زوج یحتل طا
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ثلاثة طوابق، فیأتي في مقدمة +أما بالنسبة للبنایات المتكونة من طابق أرضي 

، ثم %54العائلات التي بنت بهذه الطریقة، العائلات المتكونة من خمسة أزواج، وهذا بنسبة 

، ثم العائلات المكونة من ثلاثة أزواج %38تتبعها العائلات المكونة من أربعة أزواج بنسبة 

أربعة طوابق، فتأتي في +كذلك بالنسبة للبنایات المكونة من طابق أرضي .%34بنسبة 

ثم تأتي .المقدمة عائلة واحدة من مجموع أربع عائلات متكونة من أكثر من خمسة أزواج

، ثم العائلات المكونة من ثلاثة أزواج بنسبة %23العائلات المكونة من أربعة أزواج بنسبة 

20%.

خمسة طوابق، إذ تأتي في المقدمة +یات المتكونة من طابق أرضي كذلك بالنسبة للبنا

عائلتان من مجموع أربع عائلات متكونة من أكثر من خمسة أزواج، ثم تلیها العائلات المتكونة 

أما بالنسبة للعائلات التي شیدت بنایة من طابق واحد، .%14من خمسة أزواج، وهذا بنسبة 

من مجموع هذه العائلات، %34كونة من زوج واحد، وهذا بنسبة فتأتي في المقدمة العائلات الم

.%20ثم تلیها العائلات المتكون من زوجین وهذا بنسبة 

فإذا كانت الإمكانیات المادیة للعائلة كما سبق وأن رأینا تلعب دوراً في مستوى البنایة، 

ر حجم العائلة، وهذا بزیادة فإن التركیبة العائلیة أیضاً لها علاقة بمستوى البنایة، إذ كلما كب

أما بالنسبة للعلاقة بین مستوى البنایة وكیفیة البنایة، .عدد الأزواج، كان مستوى العائلة أكبر

.تعطي النتائج ما یلي
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.العلاقة بین مستوى البنایة وكیفیة البناء:93جدولال

كیفیة البناء

مستوى البنایة

المجموعشقق مستقلةبنایة مشتركة

%03100%0266%0133طابق أرضي-

%70100%2637%4463  1+ ط 

%141100%10373%3827  2+ ط 

%105100%9187%1413  3+ ط 

%53100%5094%0307  4+ ط 

%11100%0327%0873  5+ ط 

%383100%28073%10327المجموع

فكیفیة البناء، أي إذا كانت البنایة مشتركة، أي صالون، مطبخ زائد الغرف، منفصلة عن عدد 

ومع هذا لم تقسم .الطوابق التي تحتوي علیها البنایة، إذ هناك بنایات متكونة من عدة طوابق

إلى شقق مستقلة، ومع هذا هناك من قام بتشیید طابق أرضي واحد، ومع هذا قام بتقسیمه إلى 

  .ققش

+ ط ، هم الذین قاموا بتشیید %94ففي الشقق المستقلة، نلاحظ أن الأغلبیة، وهذا بنسبة 

أما بالنسبة للذین قاموا بتشیید .%73بنسبة  2+ ط ، ثم یلیه %87وهذا بنسبة  3+ ط ، ثم یلیه 4

حالة، ثم 11حالات من مجموع 8، وهذا بـ 5+ ط بناءات مشتركة، فیأتي الذین قاموا بإنشاء 

من مجموع هذه العائلات، ثم یلیها %63، وهذا بنسبة 1+ ط یلیها العائلات التي شیدت 

.العائلات التي شیدت طابقاً أرضیاً فقط بعائلة واحدة من مجموع ثلاث عائلات

فإن كان عدد الطوابق لا یعكس حتماً تقسیم البنایة إلى شقق، ومع هذا فأغلبیة العائلات 

وما فوق، قامت بتقسیم البنایة إلى شقق، أما الأغلبیة من بین التي  2+ ط یید التي قامت بتش

.، فهي ذات بنایة مشتركة1+ ط شیدت 



315

ولعل عملیة الطبخ هي .وفیما یلي نقوم بعقد علاقة بین مستوى البنایة وطریقة الطبخ

.المؤشر الذي لدیه أكثر دلالة في عملیة تقسیم العائلات

.ة بین مستوى البنایة وطریقة الطبخالعلاق: 94الجدول 

عملیة الطبخ

مستوى البنایة

المجموعمقسمةبنایة مشتركة

%03100%0133%0267طابق أرضي-

%70100%1724%5376  1+ ط 

%141100%7251%6949  2+ ط 

%105100%6865%3735  3+ ط 

%53100%3566%1834  4+ ط 

%11100%0873%0327  5+ ط 

%383100%20152%18248المجموع

فهذا الجدول یدعم نتائج الجدول السابق، إذ كلما كانت البنایة مكونة من عدة طوابق، 

كانت عملیة الطبخ مقسمة داخل البنایة، مما یدل على استقلالیة الأزواج المكونة للعائلة، إذ في 

العائلات التي تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مقسمة تأتي في المقدمة العائلات التي أقامت طابق 

عائلة قامت بهذا النوع من البنایات، 11حالات من مجموع 8طوابق، وهذا بـ 5+أرضي 

، ثم تأتي العائلات التي أقامت بنایة %66، وهذا بنسبة 4+متبوعة بالعائلات التي أقامت ط 

أما بالنسبة للعائلات التي تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مشتركة، فتأتي في .%65بنسبة 3+بـ ط 

من مجموع هذه العائلات، ثم %76، وهذا بنسبة 1+المقدمة العائلات التي أقامت بنایة من ط 

تلیها العائلات التي أقامت بنایة من طابق أرضي فقط، وهذا بحالتین من مجموع ثلاث حالات، 

.%49، وهذا بنسبة2+التي أقامت بنایة ذات ط ثم تأتي العائلات 

یمكن إذن استنتاج أنه كلما كان عدد الطوابق كثیر في البنایة، كانت عملیة الطبخ 

وهذا یعني .مقسمة، والعكس صحیح، إذ كلما كانت عملیة الطبخ مشتركة، قلّ مستوى البنایات
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لنسبة للحالات التي أقامت عدة طوابق، أما با.أن تكاثر الطوابق في البنایة یعني الاستقلالیة

ابتداء من ثلاثة فما فوق و تقوم بعملیة طبخ مشتركة، فهنا الأمر یتعلق بعائلات أسقطت هذه 

البنایة للمستقبل، إذ بحكم صغر سن الأولاد، أو عدم زواجهم یضاف إلى هذا الإمكانیات 

مخیلة الأفراد أن عملیة إیجاد المادیة لصاحب البنایة، ذلك أنه بحكم أزمة السكن، یبقى في

.العائلةمسكن ترجع إلى

:مسؤولیة إیجاد مسكن)3

ینقل ، و هذا شان كل المجتمعات التقلیدیةء مسكن في الماضي مسالة عائلیة و كانت مسالة بنا

إیواء العائلة    لهذا فله دلالة خاصة إذ یتعدي مسالة و  .الأجیال القادمة بواسطة المیراث إلى

الوقت في و  .لهذا یعطي المجتمع أهمیة قصوى للسكندیمومتها واستمرارها في المجال و  إلى

عائلة ظهرت  وظائف أخري فالي جانب إیواء ال،تغیرت  وظائفهالراهن اختلف دور المسكن و 

، المسكن من خلال نوعه ر إلىللمسكن والتي من بینها الوظیفة الاقتصادي، إذ ینظ

فان كانت قیمة المسكن تغیرت نوعا ما، فمبال .تطیع تحقیقه من ریعما یسو  .الخ...تمركزه

.الظروف المتعلقة بإنتاجه

مسؤولیة إیجاد سكن:95الجدول

النسبة المئویةالتكرارعملیة إیجاد مسكن

%14137للآباء-

%7119للأبناء-

%11229للاثنین-

  %15  59  للدولة -

%383100المجموع

من مجموع المبحوثین أجابوا بأن عملیة إیجاد مسكن للأبناء مسؤولیة الآباء، ثم یأتي %37إن 

فقط ممن یرجع مسؤولیة إیجاد %19، ثم یأتي %29الاثنین؛ أي الآباء والأبناء، وهذا بنسبة 
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فقط من مجموع %15أما مسؤولیة الدولة في إیجاد مسكن فـ .%19مسكن للأبناء، وهذا بنسبة 

.أجابوا بهذاالمبحوثین 

فنلاحظ من خلال هذه النتائج، نظراً لصعوبة إیجاد حل للسكن من قبل الدولة، فهذا 

ویبقى دور .خلق إحساساً لدى الفرد بضرورة الاعتماد على النفس في إیجاد حل لهذه الأزمة

أیضاً الدولة في مخیلة هؤلاء المبحوثین یلعب دوراً ثانویاً في حل هذه الأزمة، ویبقى دور الفرد

وعلیه تصبح مسؤولیة إیجاد .حسب هؤلاء المبحوثین ثانویاً، وهذا نظراً لصعوبة هذه المهمة

المسكن، مسألة عائلیة تتطلب جهود الجمیع، وهذا ما یدفع بالبعض ذوي الإمكانیات المادیة في 

.استغلالها إلى أقصى حد، وهذا من أجل إسكان الجمیع

ي تؤید أكثر هذه الآراء، وهذا من خلال عدة محددات، ونرى فیما یلي ما هي الفئات الت

.والتي من بینها السن، مستوى التعلیم، والفئة الاجتماعیة المهنیة

.المبحوثین ومسؤولیة إیجاد السكنسنالعلاقة بین:96لجدولا

إیجاد مسكن

سن المبحوث

المجموع  الدولة  الاثنان معاً الأبناءالآباء

30أقل من -

سنة

-0133%0267%003100%

30من -

45سنة إلى 

1029%0412%1544%0557%34100%

46من -

60سنة إلى 

4938%2318%3930%1915%130100%

61من -

75سنة إلى 

5938%3221%4227%2315%156100%

%383100%5915%11229%7119%14137المجموع
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فمن ناحیة السن، فمسؤولیة إیجاد السكن ترجع للآباء، فهذا الإحساس متطور أكثر لدى 

75الأشخاص المسنین، إذ یأتي في المقدمة من حیث هذه الإجابة الفئات التي لدیها أكثر من 

لكل %38سنة، وهذا بنسبة 60إلى 46سنة، ثم فئة ما بین 75إلى 61سنة، ثم الفئة التي بین 

.فئة من هذه الفئات

أما مسؤولیة الأبناء في إیجاد مسكن لأنفسهم، فهذا الرأي متطور بالدرجة الأولى لدى 

سنة، وهذا بحالة من مجموع ثلاث حالات في هذه الفئة، متبوع 30الفئة التي لدیها أقل من 

سنة، 60إلى 46، ثم تأتي فئة %21سنة، وهذا بنسبة75إلى 61بالفئة التي لدیها ما بین 

.لكل فئة%18سنة بـ 75وفئة أكثر من 

فإن كان هذا الإحساس بضرورة إیجاد مسكن تطور نوعاً ما لدى الفئات الشابة في 

السنین الأخیرة، وهذا الإحساس أو الوعي مرده أیضاً إلى الاحتكاك بالمجتمعات الغربیة، سواء 

مباشرة أو عن طریق ما یشاهد على الشاشات التلفزیونیة المختلفة، وذلك ما یتحلى به الشباب 

فإن كان هذا الإحساس لدى الشباب .سنة18ة بالنسبة للوالدین، ابتداء من سن من استقلالی

.الجزائري، قد نشأ من هذا الاحتكاك، فإن حتى الآباء یئسوا من التكفل بأبنائهم إلى سن متأخرة

وفي غالب الأحیان ما یتجاوز هذا التكفل حتى إلى الأحفاد، إذ لا یكتفي الآباء بتزویج أبنائهم 

.هم معهم، بل یتعدى هذا في بعض الأحیان إلى تزویج وإسكان حتى بعض الأحفادوإسكان

ویبدو هذا الإحساس لدى الشباب في الاتكال على الآباء، من خلال خطابهم، إذ غالباً 

ما یعزو شبابنا نجاح بعض الشبان إلى وضعیات اكتسبوها من خلال آبائهم؛ من ذلك مثلاً 

وبالفعل في اعتقادنا .ذین ظفروا بها بأسعار رمزیة، وورّثوها لأبنائهممسألة الأملاك الشاغرة، وال

أن الحراك الاجتماعي والجغرافي الذي حدث أثناء الاستقلال، إذ مكّن لشرائح اجتماعیة ذات 

أصول ریفیة من الاستقرار في المدن في أحیاء الطبقات المتوسطة من المجتمع الاستعماري، 

فهذا الحراك مكن لفئات اجتماعیة ریفیة فقیرة في ظرف .الشغلواحتلال حتى مناصبهم في 

وعلیه .وجیز أن تصبح من الفئات المتوسطة أو العلیا من المجتمع الجزائري بعد الاستقلال

.كثیراً ما یعاتب الشباب الجزائري آباءهم بعدم استغلال هذه الفرصة
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المقدمة من حیث السن فئة الآباء والأبناء، فیأتي فيأي مسؤولیة الاثنین؛ بخصوص 

30سنة، وهذا بمجموع حالتین من ثلاث حالات في هذه الفئة، متبوع بفئة من 30الأقل من 

سنة، وهذا 60إلى 46، ثم تلیها فئة السن التي تتراوح بین %44سنة، وهذا بنسبة 45إلى 

ضرورة إیجاد فنلاحظ رغم تطور الوعي حتى لدى الفئات الشابة من المجتمع في.%30بنسبة

ومع هذا یبقى الآباء أو العائلة ركیزة أساسیة لا یمكن الاستغناء عنها في عملیة إیجاد .مسكن

الترتیب، وفئة السن التي حیثأما دور الدولة في إیجاد سكن، فیأتي في المؤخرة من.السكن

.سنة75سنهم تأتي في المقدمة من حیث الاعتماد على الدولة، هي فئة المسنین الذین یتجاوز

والنتیجة التي نستخلصها من هذا الجدول، هو مهما اختلفت أعمار المبحوثین، یبقى 

الاتكال على العائلة بالدرجة الأولى في إیجاد السكن، وهذا كما سبق وأن أشرنا إلیه، یفسر 

بضعف كمیة السكنات المنجزة من قبل الدولة في هذه المنطقة، مما خلق عزوفاً ویأساً لدى

.الفرد، وأصبح یعتمد أكثر على إمكانیته الخاصة في بناء مسكنه بنفسه

.العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ومسؤولیة إیجاد مسكن:97جدولال

إیجاد مسكن

الفئة المهنیة

المجموع  الدولة  الاثنان معاً الأبناءالآباء

%21100%0314%0105%0733%1048مستخدمون-

%51100%0714%1427%1529%1529تجار-

%41100%0512%1537%0615%1537أحرار-

%22100%0627%0731%0105%0836إطارات-

موظفون، -

عمال

2042%0715%1429%0715%48100%

%172100%2917%5733%2917%5733متقاعدون-

%28100%0207%0414%0621%1657فئات أخرى-

%383100%5915%11229%7119%14137المجموع
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من حیث الفئة الاجتماعیة المهنیة وعلاقتها بمسؤولیة إیجاد مسكن، فمن حیث مسؤولیة 

من مجموع هذه الفئة، ویلیها %57الآباء یأتي في المقدمة فئات أخرى، وهذا بنسبة 

فإن كانت .%42، ثم فئتا العمال والموظفین، وهذا بنسبة %48المستخدمون، وهذا بنسبة 

لتان بفئات أخرى والتي تتشكل من مهاجرین إلى فرنسا، وكذا فئة الفئتان الأولیان المتمث

المسخدمین، یرجعون مسؤولیة إیجاد مسكن للآباء، فهذا یفسر حسب رأینا بإمكانیاتها المادیة، 

أما بالنسبة .إذ غالباً ما یعمد ذوو الإمكانیات المادیة إلى توفیر المسكن للأبناء وحتى للأحفاد

فین، فرغم إمكانیاتهم المحدودة، ومع هذا یرجعون مسؤولیة إیجاد المسكن لفئتي العمال والموظ

وهذا نظراً لوعیهم بصعوبة إیجاد المسكن بالنسبة للأبناء، ولاسیما في ظرف یمتاز .للآباء

.بالندرة

تحمیل مسؤولیة إیجاد مسكن لكل من الآباء والأبناء معاً، فیأتي في المقدمة الأحرار بنسبة إن 

وهو نوع .%31، ثم الإطارات بـ %33من مجموع هذه الفئة، ویتبعهم المتقاعدون بنسبة 37%

.جدید من الوعي، إذ یرى هؤلاء ضرورة إشراك الأبناء أیضاً في عملیة إیجاد السكن

أما بالنسبة لدور الأبناء وحدهم في إیجاد مسكن، فیأتي في المقدمة من حیث تحمیلهم 

، ثم تلیه %29من مجموع هذه الفئة، یتبعه التجار بنسبة%33نسبة المسؤولیة، المستخدمون ب

.، وهذا رغم إمكانیاتهم المادیة%21الفئات الأخرى بنسبة 
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.العلاقة بین مستوى التعلیم ومسؤولیة إیجاد مسكن:98جدولال

إیجاد مسكن

مستوى التعلیم

المجموع  الدولة  الاثنان معاً الأبناءالآباء

بدون -

مستوى

6243%2417%3726%2215%145100%

%124100%1512%3831%2621%4536ابتدائي-

%32100%0619%0722%0825%1134متوسط-

%48100%1062,5%1633%0817%1429ثانوي-

%34100%0618%1441%0515%0926جامعي-

%383100%5915%11229%7119%14137المجموع

فمستوى التعلیم یلعب دوراً في تحدید تصور الأفراد، إذ من بین الذین أجابوا بأن 

مسؤولیة إیجاد مسكن ترجع للآباء، یأتي في المقدمة الأفراد الذین لیس لدیهم أي مستوى 

، %36من مجموع هذه الفئة، متبوع بذوي المستوى المتوسط بنسبة %43تعلیمي، وهذا بنسبة 

.، فبحكم مستوى التعلیم یعكس الرأي طریقة تفكیر تقلیدیة%34وي بنسبة متبوع بمستوى الثان

أما بالنسبة للذین أرادوا إشراك الأبناء أیضاً في عملیة البناء، فیأتي في المقدمة ذوو 

من %33من مجموع هذه الفئة، متبوع بالمستوى الثانوي بنسبة %41المستوى الجامعي بنسبة 

أما بالنسبة للذین أجابوا بضرورة .%26مجموع هذه الفئة، ثم یأتي ذوو المستوى الابتدائي بـ 

متبوع ،%62.5ـ فیأتي في المقدمة ذوو المستوي الثانوي ب،مسؤولیة الدولة في إیجاد سكن

.%18المستوي الجامعي بیأتيثم ,%19بالمتوسط بنسبة 
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:مساحة البنایات)4

العقار رهاناً یظفر به ذوو النفوذ والإمكانیات المادیة، سنقوم فیما یلي بتسلیط لما كان 

ئات المختلفة، إذ رض ومساحتها، وهذا من حیث التجز الضوء على الظروف المحیطة بقطع الأ

تتدخل عدة عوامل، والتي من بینها دور البلدیات في تحدید المساحات لكل مستفید، تاریخ 

فإذا كان في السنوات الماضیة متوفراً بكثرة، وعلیه یمكن الاستفادة من .الحصول على العقار

مساحة كبیرة، فإن الوضع لم یعد كذلك، وهذا نتیجة ندرة هذه المادة، من جراء شدة الطلب على 

كذلك تلعب الإمكانیات المادیة للمستفیدین دوراً في مساحة القطع .العقار، ولاسیما في المدن

.كانت الإمكانیات المادیة للعائلة مهمة، كانت المساحة المبنیة مهمة أیضاً المبنیة، إذ كلما

.تقسیم البنایات حسب المساحة المشغولة:99الجدول

النسبة المئویةالتكرارمستوى البنایة

%225867م200–100ما بین 

%28021م300–201

%23208م400–301

%20802م500–401

%20501م500أكثر من 

%383100المجموع

، ثم تلیها %67، وهذا بنسبة 2م200-100أغلبیة البنایات المدروسة تشغل ما بین 

تأتي بعدها البنایات التي لها ، و %21، وهذا بنسبة2م300-201البنایات التي تشغل ما بین 

فلا  2م500-401أما البنایات التي لها ما بین .%08، وهذا بنسبة 2م400-301ما بین 

نستنتج أن أغلبیة العائلات تشغل مساحة متوسطة من حیث البناء، وهذا محدد .%02تمثل إلا 

بعدة عوامل، والتي من بینها المساحة التي حددتها البلدیات في إطار التجزیئات القانونیة،

یلي نورد مجموعة علاقات إحصائیة بین المساحة وفیما . إلخ...الإمكانیات المادیة للعائلة

.المشغولة وعوامل أخرى بدءاً بالحي
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.والمساحة المبنیةلحيالعلاقة بین ا:100جدول ال

المساحة

الحي

100-

2م200
201-

2م300
301-

2م400
401-

2م500
أكثر من 

2م500
المجموع

52%0102%0102%0408%1631%3058  زرارة

100%

107%010,93%0606%1817%2725%5551رملة

100%

إغیل 

أوعزوق

3770%1325%0204%-0102%53

100%

61--%40,42%0610%5134تیزي

100%

49-%0102%0102%1224%3571إحدادن بودة

100%

61%0203-%0305%0610%5082إحدادن أوفلا

100%

383%0501%0802%3208%8021%25867المجموع

100%

، والتي تشكل الأغلبیة 2م200-2م100نلاحظ أن مساحة قطع الأرض التي تتراوح بین 

، %82في عیّنتنا، من حیث تمركز أغلبیتها، تأتي في المقدمة تجزئة إحدادن أوفلا، وهذا بنسبة 

.%70، ثم تأتي تجزئة إغیل أوعزوق بنسبة %71متبوعة بتجزئة إحدادن بودة، وهذا بنسبة 

تأتي في ، والتي2م300-2م201أما بالنسبة لمساحة قطع الأرض والتي تتراوح بین 

، متبوعة %31المرتبة الثانیة من مجموع القطع، فتأتي في المقدمة تجزئة زرارة، وهذا بنسبة 

للعلم إن تجزئتي زرارة ورملة تعتبران من .لكل تجزئة%25بتجزئة رملة وإغیل أوعزوق بـ 

كحد 2م300التجزیئات التي باعتها البلدیة في إطار الاحتیاطات العقاریة، وحددت مساحة 

أما قطع الأرض التي تجاوزت هذه المساحة بالنسبة للتجزئتین، إذ سجلت .أقصى لقطع الأرض

من قطع الأرض تتجاوز مساحتها %17، و2م300من مجموع القطع تتجاوز مساحتها 8%
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فالحالات التي تجاوزت هذا الحد في التجزئتین یتعلق الأمر بحالات تم .بحي رملة2م300

.الكیها الحقیقیین قبل أن تنتزع من قبل البلدیة، وتحوّلها إلى تجزیئاتشراء الأرض من م

وهذا الجدول یدعم نتائج الجداول السابقة، والتي تبرز التمایز المجالي الموجود بین 

إذ من ناحیة كبر مساحة قطع .عن بقیة التجزیئات الأخرى)زرارة، ورملة(التجزئتین القانونیتین 

تتمركز في هذین الحیین، في حین 2م300-2م201لتي تتراوح بین الأرض، فالأغلبیة وا

، تتمركز في كل من تیزي، 2م200التجزیئات الصغیرة والتي لا تتعدى مساحة قطع أراضیها 

ثم إن هذا المنطق یفسر أیضاً بالأسعار المعمول بها في مجال العقار، إذ سعر .إحدادن أوفلا

ن سعر العقار المعمول به في التجزیئات البلدیة، مما یدفع العقار في السوق الموازیة أعلي م

بالخواص إلى خلق عدد أكبر من قطع الأرض في إطار تجزئة واحدة، وبیعها بأثمان خیالیة، 

.مما یحد من إقبال المشترین على قطع صغیرة

.العلاقة بین سنة الإقامة ومساحة قطعة الأرض:101الجدول

مساحة 

القطعة 

الارضیة

الإقامةسنة

-2م100

2م200

-2م201

2م300

-2م301

2م400

-2م401

2م500

أكثر

2م500

المجموع

%19100%0105--%0526%19701368قبل 

1971–

1980

3860%1625%0406%0305%0203%63100%

1981–

1990

9068%2620%1511%021,5%-133100%

1991–

2000

7370%2120%0808%11%0202%105100%

%60100-%0203%0407%1220%20004270بعد 

بدون 

جواب

0267%-0133%--03100%

%383100%0501%0802%3208%8021%25867المجموع
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وإن كانت سنة الإقامة بالحي لا تعكس بطریقة مباشرة سنة شراء العقار، إذ هناك من 

اشترى قطعة أرض، ثم مرّ علیها زمن طویل، للقیام ببنایة، ناهیك عن قطع الأرض التي 

ومع هذا .إذ تم شراؤها ثم بیعها مرة أو عدة مرات، لغرض المضاربة العقاریة.غیّرت مالكیها

قامة له أیضاً مدلول، فالأغلبیة تشتري لغرض البناء، إذ مباشرة بعد شراء قطعة فمؤشر سنة الإ

.الأرض هذه، تباشر أشغال البناء

، ثم 1970، ثم شراؤها في فترة ما قبل 2م200فأغلبیة قطع الأرض التي تتعدى مساحتها 

2م201تها بین فبالنسبة لقطع الأرض التي تتراوح مساح.1980-19171في الفترة الممتدة بین 

ثم تلیها الفترة .1970، تم شراؤها في فترة ما قبل %26، فالأغلبیة منها وهذا بنسبة 2م300-

.من القطع تم شراؤها في هذه الفترة%25وهذا بنسبة 1980-1971بین 

، فالأغلبیة منها وهذا 2م400-2م301بالنسبة لقطع الأرض التي تتراوح بین  لككذ  

كذلك بالنسبة لقطع الأرض التي .1990-1981شراؤها في الفترة الممتدة بین تم %11بنسبة 

.1980-1971، تم شراؤها في الفترة الممتدة بین 2م500-2م401تتراوح مساحتها بین 

، كانت هناك 1980-1971، وكذلك فترة 1970وهذا دلیل على أن فترة ما قبل سنة 

الأسعار التي كان معمول بها في میدان العقار لم تكن فرص كثیرة للعقار، یضاف إلى هذا 

.مرتفعة

وهناك عامل آخر محدد في تحدید المساحة المبنیة، وهو الإمكانیات المادیة للعائلة، إذ 

تتدخل الفئة الاجتماعیة المهنیة في تحدید المساحة المبنیة، وهذا ما نعمل على تبیانه فیما یلي، 

.الاجتماعیة المهنیة، والمساحة المبنیةمن خلال العلاقة بین الفئة
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المساحة المشغولةابین الفئة الاجتماعیة المهنیة و العلاقة م:102الجدول

المساحة 

المبنیة

الفئة المهنیة

-2م100

2م200

-2م201

2م300

-2م301

2م400

-2م401

2م500

أكثر

2م500

المجموع

-

مستخدمون
1048%0524%0419%0105%0105%21100%

%51100%0102%0204%0714%0816%3365تجار-

%41100---%037%3893أحرار-

%22100--%0314%0732%1255إطارات-

موظفون، -

عمال

3879%1021%---48100%

172%0302%0503%1609%3722%11165متقاعدون-

100%

%28100--%0207%1036%1657فئات أخرى-

383%51%82%328%8021%25867المجموع

100%

یبرز هذا الجدول علاقة وطیدة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والمساحة المبنیة، ففي 

من جمیع النواحي، -كما سبق وأن أشرنا -حین تحتل الفئات الاجتماعیة المهنیة الأقل حظاً 

والتي اعتبرناها كحد أدنى في 2م200-2م100المراتب الأولى في المساحة التي تمتد بین 

من مجموع هذه الفئة، استطاعوا بناء %97عملیة البناء، إذ تأتي في المقدمة فئة الأحرار بنسبة 

%79، ثم تأتي في المرتبة الثانیة فئة الموظفین والعمال، وهذا بنسبة 2م200إلى  2م100مساحة 

ة لهاتین الفئتین، إذ لم یكن بمقدورهم وهذا دلیل على الإمكانیات المادی.من مجموع هذه الفئة

لكل فئة، وهاتان %65بناء أكثر من هذا الحد، ثم تأتي فئتا التجار والمتقاعدین وهذا بنسبة 

الفئتان غیر متجانستین من الناحیة المادیة، وهذا محدد بحجم النشاط التجاري الذي یشغله 

.التاجر، وكذا بالوظیفة التي كان یمارسها المتقاعد
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، فبالنسبة 2م200أما من ناحیة المساحة الكبیرة التي تشغلها البنایات، وهذا ابتداء من 

، یأتي في المقدمة من حیث الفئة 2م300-2م201للفئة التي امتدت بنایاتها على مساحة 

، ثم یأتي %32، یتبعه الإطارات بنسبة %36الاجتماعیة المهنیة الفئات الأخرى، وهذا بنسبة 

یأتي في المقدمة 2م400-2م301كذلك للفئة التي بنت بین .%24بنسبة المستخدمون

.لكل فئة%14من مجموع هذه الفئة، یتبعه التجار والإطارات بنسبة %19المستخدمون بنسبة 

حالة 21، فهناك حالة من مجموع 2م500-2م401لذین شیدوا بنایات على مساحة و ا  

وكذا الأمر للذین شیدوا بنایات تفوق .یتعلق الأمر بمستخدم ثم تتبعه حالتان من التجار

.، إذ هناك مستخدم وتاجر وثلاث حالات من المتقاعدین2م500مساحتها 

خلاصة القول؛ یمكن الجزم أن هناك علاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة والمساحة 

مستویات، فأغلبیتها ، وغالباً ما تكون على عدة 2م200التي تتعدى المبنیة، إذ المساحات الكبیرة

م، 200-م100في حین البنایات التي تتراوح مساحتها ما بین .التجار والإطاراتللمستخدمین، و 

وغالباً ما تلجأ العائلات التي تبني بإمكانیاتها .فاغلبیتها لفئة الأحرار وفئتيْ العمال والموظفین

وفیما یلي علاقة بین .رتفاع عمودیاً تعویض النقص الموجود في المساحة بالاالخاصة إلى 

.المساحة المبنیة وطول البنایة

.العلاقة بین المساحة المبنیة ومستوى البنایة:103جدولال

مستوى البنایة

المساحة المبنیة

5+ط   4+ط   3+ط   2+ط   1+ططابق أرضي

%0602%3012%6826%9537%5822%2010,38م100-200

10%20225م201-300

12,5%

2632,5%22

27,5%

18

22,5%

02

2,5%

%0103%412,5%1031%1650%0103-2م301-400

01-2م401-500

12,5%

0112,5%04

50%

-02

25%

-%0120%0120%0360--2م500أكثر من
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، یأتي في المقدمة من حیث المساحة المبنیة؛ ثلاث حالات 2+فالأغلبیة التي شیدت ط 

، ثم یأتي في المرتبة 2م500من مجموع خمس حالات الذین شیدوا بنایات تتربع على أكثر من 

، ثم یأتي الذین شیدوا %50، وهذا بنسبة 2م400-2م301الثانیة الذین شیدوا بنایات تتراوح بین 

.%37، وهذا بنسبة2م200-2م100مساحة بین 

، فیأتي في المقدمة من حیث المساحة الذین شغلوا 3+لذین شیدوا بنایات ذات ط اأما 

ثم یأتي في المرتبة .، وهذا بأربع حالات من مجموع ثماني حالات2م500-2م401مساحة بین 

، ثم یأتي %31، وهذا بنسبة 2م400-2م301ع على مساحة بین الثانیة الذین شیدوا بنایات تترب

.%27، وهذا بنسبة 2م300-2م201الذین شیدوا بنایات ذات مساحة بین 

، إذ یأتي في المقدمة الذین 4+كذلك بالنسبة للذین شیدوا بنایات ذات أربعة طوابق؛ ط 

، وتتبعه حالة واحدة من %22,5، وهذا بنسبة2م300-2م201شیدوا بنایات تتربع على مساحة 

، ثم یتبعه الذین شیدوا بنایات ذات مساحة 2م500حالات تتعدى مساحتها المبنیة 5مجموع 

%.12,5، وهذا بنسبة 2م400-2م301تتراوح بین 

بینما كلما صغرت المساحة المبنیة، صغر طول البنایة، إذ بالنسبة للذین شیدوا بنایات 

، 2م200-2م100ي المقدمة من هؤلاء الذین لدیهم مساحة تتراوح بین ، فیأتي ف1+من نوع ط 

2م201من مجموع هذه الفئة، متبوع بكل من الذین شیدوا بنایات على مساحة %22وهذا بنسبة 

كذلك بالنسبة للذین شیدوا بنایات من .لكل فئة%12,5بنسبة 2م500-2م401، وكذا 2م300-

.2م300طابق أرضي فقط، إذ توجد ثلاث حالات في العیّنة لم تتعدى مساحة البناء 

:)1(أما لسؤال لماذا تبني العائلات بهذه الضخامة؟ كانت النتائج كالآتي

لعدم ترتیبھا من قبل المبحوثین، إذ البدایة موجھاً من أجل ترتیب العوامل السابقة، ونظراً مع العلم أن ھذا السؤال كان في-1
.اكتفى الأغلبیة بإعطاء عامل أو عاملین، اكتفینا فقط بالعامل الأول الذي تم اختیاره من قبل المبحوثین
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أسباب الضخامة:104الجدول

النسبةالتكرارالمسكنأسباب ضخامة 

%19551الحاجة العائلیة-

%13836ضمان مسكن للأبناء-

%256,5أزمة السكن-

%2306الاستثمار-

%020,52آخر-

%383100المجموع

فلسؤال لماذا تمیل العائلات إلى البناء بهذه الطریقة الضخمة، كانت النتائج كما سبق، إذ 

من المبحوثین أجابوا بالحاجة العائلیة، وهذا یعني كون العائلة متكونة من عدة أبناء 51%

ثم یأتي العامل الثاني .متزوجین، ولدیهم أبناء، الشيء الذي یفرض علیهم البناء بهذه الطریقة

بضمان مسكن لكل ابن، وهذا یعني أن العائلة هي التي یقوم على عاتقها إنجاز مسكن في 

، وهذا حتى وإن كان الأولاد في سن صغیرة، إذ یسقط الآباء مشروع البنایة وإیجاد شقة المستقبل

فیها لأبنائه حین بلوغ سن الزواج، وهذا راجع كما سبق وأن أشرنا إلى ضیق أفق الحصول على 

، متبوع بأزمة السكن وهذا یعني أن هناك نوعاً من %36مسكن خارج العائلة، وهذا بنسبة 

جتماعیة لدى العائلات الجزائریة، والتي تدفعها إلى البناء إلى أقصى حد، وهذا الهستیریا الا

وعلیه تستخدم كل إمكانیاتها في .نظراً لكون هذه الأزمة لیست لها حلول خارج النطاق العائلي

.%6,5عملیة البناء، وهذا بنسبة 

العامل الأخیر، فهو عكس ما یعتقد البعض بأن عملیة البناء هذه عبارة عن استثمار 

عائلي، فهذا خاطئ، بل الحاجة إلى إسكان أفراد العائلة هي العامل المحدد في عملیة البناء، 

.%6وهذا بنسبة 
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:البنایةعلي  إدخال تهیئات)5

ئات على البنایة الحالیة ؟ هل ترغبون في إدخال تهی:عن سؤالوبخصوص الإجابة

:كانت النتائج كالآتي

على البنایة تتهیئاإدخال :105الجدول

النسبة المئویةالتكرار  ت إدخال تهیئا

%21656نعم

  %44  167  لا

%383100المجموع

من %56فأغلبیة العائلات المبحوثة تنوي إدخال تهیئات على البنایة، وهذا بنسبة 

أما .من العائلات أعلنت عدم استعدادها على إدخال تغییرات على البنایة%44المجموع، مقابل 

:بخصوص نوعیة التغییرات التي تود هذه العائلات إدخالها على البنایة فهي كالآتي

ییئاتنوع الته:106الجدول

النسبة المئویةالتكرارنوع التهیئات

%6731تهیئات من الناحیة الجمالیة-

%7736مجالیة داخلیةتهیئات-

%6731توسیع البنایة-

%0502تهیئات أخرى-

%216100المجموع

%36مبحوثاً الذین أعلنوا عن نیّتهم في إدخال تهیئات على البنایة، فـ 216فمن مجموع 

منهم یرغبون في إحداث تهیئات مجالیة داخلیة، وذلك بما یتعلق بإعادة تهیئة مجال البیت 

یرغبون في إدخال تهیئات من الناحیة الجمالیة؛ %31.وإرجاعه أكثر تكیّفاً مع وظائف العائلة
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كذلك بالنسبة للذین أعلنوا عن نیتهم في توسیع .وذلك بإعادة طلاء واجهة البنایة وتزویقها

وفیما یلي نقوم بإدخال عدة علاقات إحصائیة .بنایة، وهذا حتى تستجیب لزیادة حجم العائلةال

لمعرفة ما هي العوامل المحددة في عملیة إحداث تهیئات على مجال البنایة، بدءاً بسنة احتلال 

.البنایة

نوع التهیئاتالعلاقة ما بین سنة الإقامة و :107لجدوال

نوعیة التهیئات

الإقامةسنة 

الناحیة 

الجمالیة

المجموعتهیئات أخرىتوسیع البنایةمجالیه داخلیة

%14100-%0321%0643%19700536قبل 

1971-

1980

1026%1847%0821%0205%38100%

1981-

1990

2733%3341%1923%0202%81100%

1991-

2000

1838%1328%1532%0102%47100%

%34100-%2162%0721%20000618بعد

%216100%0502%6731%7736%6731المجموع

من حیث إدخال تهیئات مجالیه داخل البنایة، فیأتي في المقدمة الذین سكنوا في الفترة 

من مجموع هذه الفئة، متبوع بالذین أقاموا بهذه %47، وهذا بنسبة 1980-1971الممتدة بین 

من مجموع هذه الفئة، ثم یأتي الذین أقاموا %43، وهذا بنسبة 1970البنایات في الفترة ما قبل 

فكلما قدمت العائلة في البنایة احتاجت إلى .%41، وهذا بنسبة 1990-1981في الفترة بین 

ذلك أن . یة، وهذا بغیة تكییفها مع العائلة، وكذا مع مستجدات الحداثةإدخال تهیئات داخل

الشكل الكلاسیكي للفیلا الذي هو عبارة عن مجموعة بیوت تتوزع حول رواق داخلي، فهذا 

وهذا یرجع أیضاً حسب رأینا إلى انفتاح .أصبح لا یتماشى مع التهیئات المجالیة الحدیثة
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والتي خلقت ...سطة الشاشات الهوائیة؛ من أجنبیة وتركیة إلخالمجتمع الجزائري، ولاسیما بوا

.لدى الفرد الجزائري تصوراً جدیداً للمجال

أما من حیث إدخال تهیئة من الناحیة الجمالیة، فیأتي في المقدمة العائلات التي أقامت 

ین أقاموا في ، متبوعة بالذ%38، وهذا بنسبة 2000-1991بهذه البنایات في الفترة الممتدة بین 

-1981، ثم یأتي الذین أقاموا في الفترة الممتدة بین %36، وهذا بنسبة 1970الفترة ما قبل 

فإن كانت التهیئات السابقة والمتعلقة بإعادة تهیئة مجال البنایة .%33، وهذا بنسبة 1990

تهیئات على محددة بالعامل الزمني، إذ كلما قدمت العائلة في البنایة، أحسّت بضرورة إدخال

فإن عملیة التهیئة الجمالیة تتوزع حولها العائلات بغض النظر عن طول مدة الإقامة، .المجال

وهذا یرجع أیضاً إلى التطور المستمر الذي یحدث في مجال الزخرفة من حیث إدخال أشكال 

ان جدیدة، وكذلك تطور نوعیة الدهان المستخدم، یضاف إلیه أنواع الخزف المستعمل في جدر 

.مما یحتّم على البعض ضرورة إدخال هذه المواد الحدیثة في تزیین البنایة.البیوت

أما بخصوص توسیع البنایة، فیأتي في المقدمة العائلات التي أقامت في الفترة بعد 

بنسبة 2000-1991متبوعة بالعائلات التي أقامت في الفترة بین %62، وهذا بنسبة 2000

%.23، وهذا بنسبة 1990-1981تي أقامت بهذه البنایات في الفترة بین ثم العائلات ال32%

فبخصوص توسیع البنایة نلاحظ أنه العكس الذي حدث، إذ العائلات التي أقامت حدیثاً 

.هي التي لدیها حاجة بضرورة توسیع البنایة أكثر من العائلات التي أقامت قدیماً 
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نوع التهیئاتالعلاقة ما بین التجزئة و :108جدولال

نوع التهیئات

التجزئة

الناحیة 

الجمالیة

المجموعتهیئات أخرىتوسیع البنایةمجالیة داخلیة

%35100-%0411%1663%1543  زرارة

%64100%0406%1828%2133%2133رملة

إغیل 

  أوعزوق

1338%1235%0824%0103%34100%

%47100%0102%2132%0104%0208تیزي

%20100-%2187,5%0721%0618إحدادن بودة

%39100-%1436%1744%0821إحدادن أوفلا

%216100%0502%6731%7736%6731المجموع

بخصوص تقسیم نوع التهیئات المراد إدخالها على التجزیئات المختلفة، فبالنسبة لتهیئات 

من %50مجالیة داخلیة، یأتي في المقدمة العائلات التي تقطن بإحدادن بودة، وهذا بنسبة 

.%44، ثم إحدادن أوفلا بنسبة %46مجموع هذه العائلات، متبوعة بزرارة بنسبة 

، یتبعه %43من الناحیة الجمالیة، فیأتي في المقدمة تجزئة زرارة بنسبة أما التهیئات 

أما من ناحیة توسیع البنایة، .%38، ثم یأتي إغیل أوعزوق بنسبة %40إحدادن بودة بنسبة 

، ثم تأتي رملة بـ %36، ثم یتبعه إحدادن أوفلا بنسبة %87,5فیأتي في المقدمة تیزي بنسبة 

28%.

من الناحیة الجمالیة عبارة عن شيء كمالي، فإن النوعین الآخرین فإن كانت التهیئات

.یعبّران عن حاجة ماسة تملیها ظروف قاهرة، وذلك بضرورة تكییف البنایة للحاجیات العائلیة
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.العلاقة بین الفئة الاجتماعیة المهنیة ونوع التهیئات:109جدولال

التهیئاتنوع

الفئة المهنیة

المجموعتهیئات أخرىتوسیع البنایةمجالیة داخلیةالناحیة الجمالیة

%14100-%0107%0429%0964مستخدمون-

%32100%0206%0412,5%1237,5%1444تجار-

%24100-%1042%1250%0208أحرار-

%13100%0108%0323%0538%0431  إطارات -

، عمال-

موظفون

0833%0521%1146%024100%

%96100%0202%3739%3233%2526متقاعدون-

%13100-%0108%0754%0538فئات أخرى-

%216100%0502%6731%7736%6731المجموع

فبالنسبة للتهیئات .من ناحیة الفئة الاجتماعیة المهنیة وعلاقتها بالتهیئات المراد إدخالها

المجالیة الداخلیة، والتي تمثل الأغلبیة، تأتي في مقدمة الفئات المهنیة الاجتماعیة التي ترید 

، ثم یتبعها الأحرار بنسبة %54إدخال هذا النوع من التهیئات، الفئات الأخرى، وهذا بنسبة 

، فإن كانت هذه التغیرات تعني للبعض تكییف البنایة %37,5، ثم یأتي التجار بنسبة 50%

والنماذج المعماریة الحدیثة، فهي تعني أیضاً للبعض الآخر إعادة تهیئة مجال البنایة من أجل 

.ربح المجال

في المقدمة المستخدمون، وهذا بنسبة بینما بالنسبة للتهیئات من الناحیة الجمالیة، فیأتي 

وهذا النوع من التهیئات .%38، ثم الفئات الأخرى بنسبة %44، متبوع بالتجار، بنسبة 64%

وعلیه نرى أن الفئات .نظراً لكونه یتعلق بالمظهر، وذلك بإبراز شكل البنایة، فهو من الكمالیات

.لنوع من التهیئاتالعلیا من العینة هي التي تطمح أكثر إلى إدخال هذا ا
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في حین في الجهة المعاكسة والمتعلقة بتوسیع البنایة، یأتي في المقدمة العمال 

فنلاحظ .%31، ثم المتقاعدون بنسبة %42، ثم یتبعه الأحرار بـ %46والموظفون، وهذا بنسبة 

ء الذین أن هذه الفئات منشغلة أكثر بتوسیع البنایة، بإضافة طوابق أخرى من أجل إسكان الأبنا

.یبلغون سن الزواج أكثر من انشغالهم بالتهیئات من الناحیة الجمالیة

حول نوعیة السكنات )1(وفي هذا الصدد نورد دراسة قام بها الأستاذ صفار زیتون

الجماعیة الموجهة أساساً للفئات العلیا من المجتمع، والمتكونة أساساً من إطارات علیا في 

فانطلاقاً من بعض المسلّمات التي أقرها .ا الإدارات العمومیةالمؤسسات الاقتصادیة، وكذ

في الجزائر حول السكن الجماعي، وكیف أن هذا الأخیر، نظراً )2(بعض علماء الاجتماع

لتصمیمه في الغرب، فهو یحمل قیم البورجوازیة، وعلیه یتطلب من ساكنیه في الجزائر من 

ین السكن الحدیث وشاغله، حسب الطرح السابق كائن ولعل الإشكال القائم ب.اكتساب هذه القیم

.أساساً في هذه المعادلة

فمن خلال الدراسة السابقة أمكن تفنید فكرة صیاد حول السكن الحدیث، ذلك أن حتى 

الفئات العلیا التي سبقت الإشارة إلیها، رغم إمكانیاتها المادیة، ورغم مسارها الحضري، إذ 

ائر العاصمة؛ أي اكتسبوا سلوكیات حضریة، كذلك رغم مستوى الأغلبیة مولودون في الجز 

وهناك أربعة .التعلیم الذي یمتازون به، ومع هذا أدخلوا كلهم تغییرات على المجال السكني

تغییرات محوریة تمّ إدخالها؛ الأولى تتعلق بالتزیین الداخلي، والثانیة تتعلق بتغییرات وظیفیة 

وتحویلها إلى مجال )البالكونات(والثالثة تتعلق بغلق الشُرُفات داخلیة، كتغییر مكان المطبخ، 

.یستخدم، وأخیراً سدّ الفتحات على الخارج

مع العلم أن المتغیرات الموضوعیة كمساحة السكن، وكذا حجم العائلة لم تكن كافیة 

ات لتفسیر هذه التغییرات، بل بالعكس إذ كلما كانت مساحة الشقة كبیرة كان حجم التغییر 

ثم إن حتى الأصل الاجتماعي للمبحوثین، لم یكن ریفیاً حتى نتبنى فكرة عدم .الداخلة مكثفاً 

1
- M. safar Zitoun : « Digression sur l’ « algérois » : l’habiter des classes moyennes algéroises ou l’introuvable

référent citadin », les cahiers d’EMAM, n° 18 ,Juillet 2009, en ligne, citeres. Univ-tours. Fr/p-emam/ cahier 18. Pdf.
2

-A. Sayad : « les effets naturels du relogement », sciences sociales panorama, n°4-5 Octobre-Novembre 1980,
SNED, Alger, pp 11-27.
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انسجام المسكن الحدیث مع ثقافة الفرد الجزائري، إذ كون أغلبیة المبحوثین من الجزائر 

فهذه التصرفات تفسر .العاصمة، وذوي مستوى تعلیمي مرتفع، ثم من الفئات المحظوظة مادیاً 

وهذا ما لمسناه في .ور روح الفر دانیة في المجتمع الجزائري الناتجة عن صیرورة الحداثةبتط

بحثنا، إذ أن الطبقات العلیا من المجتمع والمتمثلة بالمستخدمین، التجار، وكذا بعض الفئات 

الأخرى، هي المعنیة بإدخال تغییرات من الناحیة الجمالیة، في حین أن فئة الأحرار العمال 

.موظفون، وكذا بعض المتقاعدین هم المعنیون بتوسیع البنایةوال

.وفیما یلي نورد مستوى التعلیم وأثره في نوعیة التغییرات المراد إدخالها

.العلاقة بین مستوى التعلیم ونوع التهیئات:110جدول ال

نوع التهیئات

مستوى التعلیم

الناحیة 

الجمالیة

المجموعتهیئات أخرىتوسیع البنایةمجالیة داخلیة

بدون -

مستوى

3033%2932%2831%0303%90100%

%69100-%2029%3043%1928ابتدائي-

%17100-%0741%0635%0424متوسط-

%22100%0105%0941%0523%0731ثانوي-

%18100%0106%0317%0739%0739جامعي-

%216100%0502%6731%7736%6731المجموع

من ناحیة المستوى التعلیمي وعلاقته بنوع التغییرات المراد إدخالها، یبدو أن لیس هناك 

.علاقة، إذ أن التغییرات المختلفة تتوزع على مستویات الدراسة بدون فوارق إحصائیة ملحوظة

،  إذ بالنسبة للتغییرات الداخلیة، والتي تمثل الأغلبیة في العیّنة، یأتي من حیث مستوى التعلیم

، ثم المستوى المتوسط بـ %39، ثم یتبعه الجامعي بنسبة %43الابتدائي في المقدمة بنسبة 

35%.
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كذلك بالنسبة للتهیئات على مستوى الجمالي، یأتي ذوو المستوى الجامعي في المقدمة، 

، ثم الثانوي بنسبة %33من مجموع هذه الفئة، ثم یتبعه بدون مستوى بـ %39وهذا بنسبة 

غم أن هذا النوع یعتبر من الكمالیات، وحب البروز، ومع هذا نلاحظ أن مستوى فر . 31%

أما بالنسبة لتوسیع البنایة، فیأتي المستویان .التعلیم لا یتدخل في تحدید هذا النوع من التغیرات

، إذ أنه من %31لكل مستوى، ثم یتبعه بدون مستوى بنسبة %41المتوسط والثانوي بنسبة 

علیم فلیس هناك فرق، إذ الحاجة إلى مجال أكثر وذلك بزواج الأبناء هو حیث مستوى الت

.المحدد لهذا النوع الأخیر

:البناء في مكان آخر)6

نابعاً أساساً من تصور غربي بورجوازي، إذ غالباً »السكن الثانوي«فإذا كان مصطلح 

résidenceالسكن الثانوي «ما تلجأ الفئات العلیا من المجتمع الغربي بصفة عامة إلى فكرة 

secondaire«وهذا بغیة .، وهذا سواء في الریف، أو في المناطق الجبلیة، أو في سواحل البحر

فتطور فكرة سكن ثانٍ بالنسبة للجزائریین یعني تطویر .إمضاء العطل الصیفیة ونهایة الأسبوع

عقاري، مع تركه للأجیال الإرث العقاري، وهذا سواء بإسكان الأولاد، أو بكرائه وضمان ریع 

.القادمة

:فلسؤال.وفیما یلي نرید معرفة ما إن كانت هذه الفكرة متطورة لدى العائلات الجزائریة

:هل ترغبون في بناء في مكان آخر ؟ كانت النتائج كالآتي

البناء في مكان أخر:111الجدول

النسبة المئویةالتكراربناء في مكان آخر

%18147نعم

  %53  202  لا

%383100المجموع
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من المبحوثین أعلنوا عن رغبتهم في بناء في مكان آخر، هذا إن لم یشرع فعلاً في %47نسبة 

أما عن المكان الذي یرونه ملائماً .أعلنوا عن عدم رغبتهم في البناء أصلاً %53البناء، مقابل 

:لعملیة البناء، فكانت النتائج كالآتي

البناءمكان:112الجدول

النسبة المئویةالتكرارمكان البناء

%7541في الدشرة-

%6435في مدینة بجایة-

%1207في شاطئ البحر-

%3017في مكان آخر-

%181100المجموع

، وتكتسي %41فالأغلبیة من الذین أجابوا بنعم أعطونا مكان البناء الدشرة، وهذا بنسبة 

معنى خاصاً، إذ من خلالها ترسم العائلة وجودها ضمن أقاربها، ثم إن هذه البنایة في الدشرة 

البنایة غالباً ما تستعمل في مختلف المناسبات؛ كالأعراس، إذ یفضل البعض إقامة مثل هذه 

ثم إن كسب مسكن حیث ینحدر الشخص، . إلخ...المناسبات بین ذویهم، وكذلك في الجنائز

.یجعل منه یتقرب من ذویه أكثر

وهنا یتعلق الأمر .من المجموع%17وتأتي في المرتبة الثانیة مدینة بجایة، وهذا بنسبة 

بتوسیع الإرث العقاري، وضمان سكن للأولاد ولاسیما عندما لا تكون هناك إمكانیة التوسع في 

وهكذا تتوسع العائلة خارج البنایة الحالیة، حتى وإن لم تسكن في الحال فإنه .المكان الحالي

.یأتي الوقت الذي ستحتاج إلیها

فغالباً ما یتعلق الأمر بالأفراد الذین أتوا من %17أما البناء في مكان آخر، وهذا بنسبة 

خارج ولایة بجایة، إذ یرغبون في ولایاتهم الأصلیة، كما أن هناك أیضاً من یرغب في البناء في 
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ي مخیلة الأفراد، بحكم أنها عاصمة الجزائر العاصمة، وهذا نظراً للصورة التي تكونها هذه ف

.البلاد، فهي تحتوي على جمیع الامتیازات

من المجموع، طبعاً البناء على شاطئ البحر %7وأخیراً یأتي شاطئ البحر، وهذا بنسبة 

لیس للراحة والاستجمام، وإنما هو أكثر لأغراض اقتصادیة، إذ الملاحظ على العائلات التي 

...ة الممتدة على طول شاطئ البحر؛ كتیشي، أوقاس، سوق الاثنینتسكن في المدن الساحلی

وتتجه إلى القرى التي .إلخ أنها تغادر مساكنها أثناء فترة الصیف، من أجل كرائها للمصطافین

أتت منها، وبطبیعة الحال فإن عملیة الكراء هذه جد رابحة في الظرف الحالي، إذ یبلغ ثمن 

فشقة واحدة في عمارة من شأنها أن .ألف دینار للأسبوع الواحد80ألف إلى  70كراء شقة بین 

.تضمن مدخول عائلة كل السنة إذا تمّ كرائها بهذا السعر لمدة متوسط شهرین

.العلاقة بین مكان الازدیاد ومكان البناء:113الجدول 

مكان البناء

مكان الازدیاد

المجموعمكان آخرشاطئ البحرمدینة بجایةفي الدشرة

%58100%0712%0712%2543%1933بجایة-

برباشة، (أمیزور

)كندیرة

1637%1637%0102%1023%43100%

بوخلیفة، (الساحل

)تیشي

2050%1332,5%0205%0512,5%40100%

أقبو، (الصومام-

(...

0747%0320%0107%0427%15100%

%11100%0109-%0655%0436بوعنداس-

%14100%0321%0107%0107%0964آخر-

%181100%0321%1207%6435%7541المجموع
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فبالنسبة للأصل الجغرافي للذین یرغبون في البناء في الدشرة، یأتي في المقدمة الذین ولدوا 

من مجموع هذه الفئة، والتي یتعلق الأمر بأفراد ولدوا خارج %64في أماكن أخرى، وهذا بنسبة 

ولودون ویأتي في المرتبة الثانیة الم.ولایة بجایة، فبطبیعة الحال لدیهم حنین إلى مسقط رأسهم

.%47، ثم یأتي المولودون في الصومام بنسبة %50وهذا بنسبة ...)بوخلیفة، تیشي(بالساحل 

لذین یریدون البناء في مدینة بجایة فیأتي في المقدمة المولودون ببوعنداس، وهذا بنسبة ا  

كلم عن 80للعلم أن هذه الدائرة تابعة جغرافیاً لولایة سطیف، وبالتالي تبعد بحوالي .55%

مدینة بجایة، ثم إنها منطقة جبلیة نائیة تفتقر إلى أدنى شروط الحیاة، مما یجعلها تدفع بأفرادها 

والملاحظ على هؤلاء الأفراد أنهم یقبلون كثیراً في السنین الأخیرة على مدینة .نحو الهجرة

بة الثانیة من حیث ویأتي في المرت.بجایة، وحققوا نجاحاً اقتصادیاً بفعل اشتغالهم في التجارة

، وهذا بحكم انتمائهم إلى %43البناء بهذه المدینة الأفراد المولودون بهذه المدینة وهذا بنسبة 

، وهؤلاء أیضاً %37وهذا بنسبة ...)برباشة وكندیرة(ثم یأتي أصحاب أمیزور .هذه المدینة

زن من حیث العدد والنجاح بحكم تواجدهم بقوة في هذه المدینة إذ یعتبرون من القبائل التي لها و 

أما بخصوص البناء على شاطئ البحر، فیأتي .الاقتصادي، إذ یفضلون البناء في هذه المدینة

.من مجموع أفراد هذه الفئة%12في المقدمة البجاویة وهذا بنسبة 

.العلاقة بین مستوى التعلیم ومكان البناء:114جدولال

مكان البناء

مستوى التعلیم

المجموعمكان آخرشاطئ البحرمدینة بجایةفي الدشرة

بدون -

مستوى

3450%2131%0304%1015%68100%

%63100%1321%0406%2438%2235ابتدائي-

%16100%0212,5%0106%0956%0425متوسط-

%17100%0424%0318%0318%0741ثانوي-

%17100%0106%0106%0741%0847جامعي-

%181100%0321%1207%6435%7541المجموع
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، ثم یتبعه %50بخصوص البناء في الدشرة یأتي في المقدمة بدون مستوى، وهذا بنسبة 

فبالنسبة للبناء في .%41، ثم یأتي المستوى الثانوي بنسبة %47المستوى الجامعي بنسبة 

الدشرة نلاحظ أن من حیث مستوى التعلیم، أن المستویات المختلفة تتوزع بدون تمییز، إذ من 

الجامعي إلى بدون مستوى یرغبون كلهم في البناء في الدشرة، وهذا راجع للأسباب التي سبقت 

بة للبناء في مدینة بجایة، حیث یأتي في المقدمة المستوى وكذلك الأمر بالنس.الإشارة إلیها

، ثم المستوى المتوسط بنسبة %41، ثم یتبعه المستوى الجامعي بنسبة%56المتوسط بنسبة 

38%.

وهذا دلیل على أن عملیة البناء في مكان آخر في السیاق الجزائري، لا تدل على طموح 

ضرورة ماسة، فهي إما  للاقتراب من الأهل في فئات اجتماعیة معیّنة بقدر ما تدل على 

الدشرة، واكتساب بنایة هناك، ومن المستحسن أن تكون فیلا كبیرة تستعمل فیها كل أدوات 

وبالتالي .للعلم أن عامل الظهور هذا یلعب دوراً في الأریاف أكثر مما یلعبه في المدن.الزخرفة

وهذا بالحاجة إلیها في مختلف المناسبات، فهي هذه البنایة إلى الجانب الوظیفي الذي تلعبه، 

.تدل على وجود واستمراریة العائلة حتى وإن لم تسكن في هذه البنایة إلا في المناسبات

:الخلاصة

النتیجة الأساسیة التي نستخلصها من هذا الفصل هي أن عملیة البناء هذه محددة بالدرجة 

رغبة هذه الأخیرة أن تعمل علي إعادة إنتاجها بشكل ممتد في غیاب ة، و الأولي بعامل العائل

.الممتدبشكلهاأفق سكنیة مستقلة تبقي البنایة الخاصة الحدیثة الوسیلة لإعادة تشكیل العائلة 

وما التطاول الذي نشهده في هذه البنایات .وهذا وفق المبدأ الذي أقرته دراسات اجتماعیة

إلا دلیل علي إرادة الأزواج المختلفة الاستقلالیة داخل البنایة وتقسیمها إلي شقق مستقلة

.الواحدة

إذ أن البنایات،الإمكانیات المادیة للعائلة تتدخل في عملیة التطاول في البناءأنّ أكید 

ثلاثة مستویات أغلبیتها تابعة للتجار،المستخدمین والإطارات وكذا +رضيالمتكونة من طابق أ
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مستوي +في حین أن أغلبیة البنایات المتكونة من طابق أرضي.المهاجرین إلي فرنسابعض 

وأن هناك علاقة جدّ وطیدة مع تعدد الأزواج داخل العائلة .العمال والموظفونتابعة للأحرار،

.إذ كلما زاد عدد الأزواج في العائلة زاد عدد الطوابق.والمیل إلي الاستقلالیة من حیث الطبخ

ه الزیادة في الطوابق وإن كانت تتم مع مرور الوقت في العائلات المتوسطة، وذلك هذ   

فان في العائلات ذات الإمكانیات المادیة یتم إسقاط هذا التقسیم .مع بلوغ الأولاد سن الزواج

.منذ الشروع في عملیة البناء

م البنایة إلي یأما الحالات التي ما تزال تقوم بعملیة الطبخ بطریقة مشتركة رغم تقس

صغر سن الأولاد الذین لم یتزوجوا بعد وبمجرد زواج الأبناء سیستقلون في شقق،فهذا راجع إلى

.تم إسقاطها مسبقاشققهم التي 

یدان السكن والإكثار من  الصیغ السكنیة، التي قامت بها الدولة في مالمجهوداترغم 

.لة عن توفیرهاهي المسؤو الة مجتمع تعود العائلة لة السكنیة مسألت المسما زا
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:الخاتمة

كان الهدف في بدایة دراستنا هذه، هو فهم العوامل التي أدت إلى بروز السكن الفردي 

الخاص، ولاسیما في مدینة بجایة، حیث تتعدى نسبة هذه السكنات، ولاسیما في الفترة التي 

التي تشرف السلطات العمومیة على ، أشكال السكنات الأخرى، وخاصة تلك )1(تغطیها دراستنا

.إنجازها وتوزیعها في مختلف البرامج الحكومیة

فالعامل الأساسي الكامن وراء انتشار هذا السكن، هو العجز المسجل في الكمیة المنجزة 

من السكنات الجماعیة، إذ أغلبیة العائلات كانت من قبل عملیة البناء تشغل مساكن تقلیدیة، 

وإنما هناك أیضاً عامل أنثروبولوجي .امل غیر كافٍ وحده لتفسیر هذه الظاهرةولو أنّ هذا الع

أساسي والذي ساهم بشكل كبیر في بروز هذا النوع من السكن، وهو التطابق الموجود بین ثقافة 

یعتبر المفضل الأخرىبین مجموع الأنماط السكنیة الفرد الجزائري وهذا النمط السكني، إذ من

، وهذا نظراً للامتیازات التي یوفرها، والتي من بینها الاستقلالیة بالنسبة للغیر، )2(نلدى الجزائریی

وما یوفره من حمایة حرمة العائلة، السماح بإقامة أنشطة اقتصادیة في أسفل البنایة التي تعتبر 

مصدر دخل اقتصادي دائم للعائلة، وهذا سواء عن طریق كراء محلات تجاریة في أسفل 

فهذه الخصائص لا یوفرها إلا .أو كراء شقق في البنایة، إضافة إلى ترك میراث للأبناءالبنایة، 

.هذا النوع من السكن

نتشار هذا النوع من السكنات سواء في الوطن اوإذا كانت الدراسات السابقة حول تفسیر 

یة العربي بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة، قد ركزت أكثر على عجز السلطات العموم

ومع هذا فالعامل الذي سبقت إلیه .عن إیجاد حل لأزمة السكن، وضعف السكنات المنجزة

إذ نلاحظ بخصوص حالتنا هذه، بأنّ حتى .الإشارة، له أیضاً دلالته ووزنه في تفسیر الظاهرة

والدلیل الثاني أیضاً .الطلبات لم تقدم بتاتاً للحصول على مسكن في إطار البرامج العمومیة

1
.لبیة العائلات المدروسة قامت بعملیة البناء في فترتيْ الثمانینات والتسعیناتللعلم فإنّ أغ-

2
:منبخصوص ھذه الفكرة انظر كل-

- N. Semmoud:”Les stratégie de l’appropriation de l’espace d’Alger”, l’Harmattan, 2001.
- M. Madani : « Habitat individuel » in : « Mode d’appropriation de l’espace résidentiel en milieu urbain », rapport
final du CRASC, novembre 1996.
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لا تزال .وزن هذا العامل المتمثل في البنایة الخاصة كوسیلة في إسكان كل أفراد العائلةعلى 

.في مخیلة الأفراد مسألة إیجاد مسكن للأولاد مسألة عائلیة محضة

ئات المختلفة القانونیة، وغیر یزیع الفئات الاجتماعیة على التجز أما بخصوص تو 

فإذا كانت في البلدان العربیة سوق حرة .في السوق العقاریةولو أنّ هناك اختلافاً فقط .القانونیة

للعقار منذ استقلال هذه البلدان، حیث یعتبر الولوج لذوي الإمكانیات المادیة، من الفئات العلیا 

وتبقى الشرائح الاجتماعیة الأخرى المقصیة من القنوات الرسمیة .والمتوسطة من المجتمع

الموازیة، حیث تمتاز التجزئات ببعدها عن مركز المدینة، مضطرة لشراء العقار في السوق 

  .إلخ...وانعدامها للتجهیزات الضروریة؛ من ماء، وقنوات صرف، وغاز

ستقلال، وحتى التسعینات، لم فإنّ في السیاق الجزائري الشيء الممیز أنه في بدایة الا

على العقار، وهذا عن تكن هناك سوق حرة للعقار، وإنما سیطرت الدولة بواسطة البلدیات 

وأصبحت هي التي تشرف على عملیة التجزئة، وبیع العقار .طریق إنشاء الاحتیاطات العقاریة

للعائلات، من أجل عملیة البناء، وعلیه أصبح الولوج إلى العقار یخضع لعلاقات الولاء 

من قنوات توزیع وتبقى شرائح واسعة من المجتمع مقصیة.والعشائریة التي تربط الأفراد بالإدارة

لتي تلجأ فهذه الشرائح هي ا.العقار، وكذا من الحصول على مسكن في إطار البرامج الحكومیة

ئات غیر القانونیة التي أنشأها الخواص في ضواحي المخطط إلى شراء الأرض في التجز 

.لیة البناءمالعمراني، وتقوم بع

ل تقسیم الفئات الاجتماعیة المدروسة إنّ الأمر الذي استطعنا إثباته في دراستنا، من خلا

منذ القدم، ي المدینة، والذین یسكنون فیهاعلى الأحیاء المختلفة، اتضح أنّ الأفراد المولودین ف

والمنتمین إلى الشرائح الاجتماعیة العلیا والمتوسطة في المجتمع المتمثلة في المستخدمین، 

ئات التي أنشأتها البلدیة، عقار، سواء في التجز وا الظفر بالالإطارات، التجار، هم الذین استطاع

نة أو القریبة من الشوارع الرئیسیة، ونیة القریبة، سواء من مركز المدیئات غیر القانتجز أو في ال

.المؤدیة إلى المدینة
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تمتعون بینما الفئات الآتیة سواء من خارج المدینة، أو من ولایات أخرى، والذین لا ی

مین إلى فئة الأحرار، العمال والموظفین، والفئات الأخرى التي تم المنتبمستوى تعلیمي، وكذا

فهؤلاء هم الذین استفادوا في الأحیاء غیر القانونیة، .تصنیف فیها بعض البطالین والمزارعین

.البعیدة عن الشوارع الرئیسیة المؤدیة إلى مركز المدینة، وغیر المجهزة بالوسائل المختلفة

لفئات الاجتماعیة المختلفة على الأحیاء، وفق سلّمها القانوني، وإن فعملیة توزیع ا

فإنه حتى في الجزائر هناك منطق كامن .اختلفت عمّا حدث في البلدان العربیة بصفة عامة

فالأفراد الذین یتمتعون برأس مال .ئات المختلفةیزیع الفئات الاجتماعیة على التجز وراء تو 

ن حیث المؤشرات التي أعطیت لهذا الرأسمال، مكان الولادة، اجتماعي، والذي في مثالنا م

فكلما اجتمعت هذه الصفات .تمركز المسكن السابق، مستوى التعلیم، والفئة الاجتماعیة المهنیة

ئات التي باعتها البلدیة في یص ما، استطاع الاستفادة في التجز التي تعطي صفة الحضري لشخ

لكن القریبة .ئات غیر القانونیة التي خلقها الخواصیك التجز أو تل.حتیاطات العقاریةإطار الا

.سواء من مركز المدینة، أو من الشوارع الكبرى التي تؤدي إلیه والمجهزة

أما بخصوص هیكلة العائلة، نلاحظ أنّ أغلبیة العائلات المدروسة، هي عائلات مركبة، 

لعائلات المركبة، یأتي الأبناء هم هذه اومن بین الأفراد الذین تحوی.%70,5وهذا بنسبة 

في حین العائلات البسیطة .المتزوجین بالدرجة الأولى، ثم یأتي إخوة صاحب البنایة أو الأبناء

.تفسر بصغر سن صاحب البنایة، وعدم زواج الأبناء

إعادة هیكلة خلایا عائلیة، بعد القول أنّ عملیة البناء هذه عملت عليوعلیه، یمكن 

وهذا ما أكدته الدراسات السابقة، .لعائلة الممتدة، وذلك بتزویج الأبناء الذكورانفصالها عن ا

ومع هذا، فهذا التعایش، إضافة إلى .)1(بخصوص البنایة الخاصة، أو الفیلا، كما یطلق علیها

كونه مفروضاً، فهو غیر دائم، إذ هناك رغبة لدى الأزواج، ولاسیما الشباب في الاستقلالیة، إذا 

كما تسمیها صمود، ما هي إلا "فالعمارة العائلیة"وعلیه، .ت فرصة سكنیة خارج العائلةر توف

1
- F. Oussedik et Al : « Femmes et fécondité au milieu urbain »,CREAD, F.N.U.A.P,S.D.
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فالسنین القادمة فقط كفیلة بإخبارنا إن كان هذا الحل لأزمة .محطة في تاریخ العائلة الجزائریة

.)1(السكن سیدوم أم یزول في المستقبل، إن زالت معه أزمة السكن التي أوجدته

ما لمسناه لدى المبحوثین حتى الآباء الذین قاموا بعملیة البناء هذه، وقدّموا بالفعل، هذا 

التضحیات اللازمة لذلك، فهم مستعدون لعدم التعایش مع أبنائهم، إنّ هؤلاء وجدوا لأنفسهم 

.حلولاً خارج البنایة العائلیة

فئات واستنتجنا أیضاً من خلال دراستنا هذه، أنّ العائلات المركبة تكثر لدى 

العائلات النوویة تكثر أكثر لدى فئات العمال والموظفین، والأحرار،  و. المستخدمین، التجار

حقیقة أنّ عامل الفئة الاجتماعیة .وكذا الفئات الأخرى والتي أدمجنا فیها بعض المزارعین

السابقة، المهنیة یلعب دوراً في إمساك أفراد العائلة، إذ كما سبق وأن رأینا من خلال الدراسات 

أو في البلدان العربیة، كیف تمیل الفئات العلیا والمتوسطة من المجتمع الجزائرسواء في 

والمشكلة من المستخدمین والتجار، إلى تحمّل أعباء البناء وحدهم، وإمساك الأبناء معهم 

.ولاسیما عندما لا تتوفر فرصة مسكن لهؤلاء خارج العائلة

الفئة الاجتماعیة المهنیة غیر كفیل بتفسیر هذه الظاهرة، إلاّ أنّ في مثالنا هذا عامل

وإنما هناك أیضاً عامل سن المبحوث، ذلك أنّ أغلبیة العائلات البسیطة تم مصادفتها لدى 

بینما أغلبیة العائلات المركبة تم مصادفتها في الأحیاء .2000العائلات التي سكنت بعد سنة 

.%91، وهذا بنسبة 1990-1981التي عمرت في الفترة الممتدة بین 

بخصوص تجمیع الموارد المالیة لأفراد العائلة من أجل البناء، فهذه العملیة تكثر في الفئات 

في حین یمیل فئات المستخدمین، والتجار .الدنیا من المجتمع من أحرار، وعمال وموظفین

إلى تمویل عملیة البناء بالإمكانیات -رغم قلة عددهم في العیّنة -والمهاجرین إلى فرنسا 

أفراد  أشركوا%41موّلوا عملیة البناء بإمكانیاتهم الخاصة، مقابل %59الخاصة، وهذا بنسبة 

.من عائلاتهم في عملیة تمویل البنایة

1
- N. Semmoud, OP, Cit.
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ومع هذا، فلا بد من رفع التباس أساسي وهو أنّ في فترة السبعینات والثمانینات، حیث 

الثمن، استطاع حتى بعض الأفراد المنتمین إلى فئات العمال باهظةغیر كانت مواد البناء 

لكن عملیة البناء تأخذ وقتاً .والموظفین بتمویل عملیة البناء بالإمكانیات الخاصة لرب العائلة

.طویلاً، الشيء الذي لا یقدر علیه هؤلاء في الوقت الراهن، بسبب الغلاء بصفة عامة

نیات الخاصة لرب العائلة لا تعني بتاتاً إرادة منه لإبقاء الأولاد فتمویل البنایة بالإمكا

معه، وإنما من باب القیام بالواجب فقط، إذ لا تزال في مخیلة الجزائریین مسؤولیة توفیر مسكن 

وقد قامت أغلبیة العائلات المدروسة بتقسیم البنایة إلى شقق مستقلة، .للأولاد مسألة عائلیة

.مجموع العائلات المدروسةمن%75وهذا بنسبة 

فقط من العائلات المدروسة، تقوم %53وكمؤشر أیضاً على هذه الاستقلالیة، فنسبة 

بعملیة الطبخ بطریقة مستقلة، وإنما العائلات الأخرى سقطت هذا التقسیم في المستقبل، وهذا 

.یستقلون في شققهمنتیجة عدم زواج الأبناء، أو عدم إنجابهم، فبمجرد زواج الأبناء وإنجابهم،

كما مكّنتنا دراستنا هذه من تفنید النظرة التي تعتقد بأنّ عملیة البناء هذه عبارة عن 

فنسبة .كما یقال، وهذا أمام غیاب أفق اقتصادیة»وضع المال في الحجارة «استثمار، أو 

عملیة الكراء هذه من المبحوثین لم یقوموا بكراء شقق في إطار البنایة العائلیة، ثم إنّ 91%

وتبقى الحاجة إلى إسكان العائلة، وضمان سكن .مستبعدة تماماً من قبل العائلات المدروسة

.للأولاد هو العامل الحاسم وراء عملیة البناء هذه
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Questionnaire 2

:Identification du propriétaire de l’habitation-1

1-Sexe : M F

2-Age : …………………….

3-Situation familiale :

4-Niveau d’instruction

Sans instruction ( Ne sait pas lire et écrire) 1

Sait lire et écrire 2

Primaire 3

Moyen 4

Secondaire 5

Supérieur 6

5-Lieu de naissance : Commune ,…………………………………… Wilaya,………….......................... .

6- Si Mariée (divorcé /ou veuf) :

Nombre total d’enfants 1

Nombre d’enfants à charge 2

Situation de résidence antérieure.-2

7-Quel est le type d’habitation que vous occupiez antérieurement ?

Villa 1

Appartement dans un immeuble 2
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Maison traditionnelle 3

Autre(Précisez)…………………………………………………………………………… 4

8-Dans quelle zone, se situe cette habitation ?

Dans la ville de Béjaia 1

Dans le village 2

En dehors de la wilaya de Béjaia 3

Autre (précisez)……………………………………………………………………………. 4

9-Etait elle une propriété privée ou simple location ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

:bâtisse actuelleIdentification de la-3

10- Nombre d’étage :………………….. Surface du bati………………..Année

d’occupation de la résidence :…………………………

11- Comment avez-vous construit ?

Résidence commune 1

Appartements séparés 2

12-En cas de séparation, combien d’appartements avez-vous fait ?

2 Appartements 1

3 Appartements 2

4 Appartements 3

5 Appartements 4

Plus de 5 appartements 5

13-Quel est le motif de cette séparation ?

Pour l’usage actuel 1

Pour le futur 2
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14- Par qui sont occupés ces appartements ?

Enfants mariés 1

Collatéraux (fréres) 2

Ascendants (Parents) 3

Autre (préciser)………………………………………………………………………. 4

15- Comment vous faites la cuisine ?

Ensemble 1

Séparés 2

16- Avez-vous loué des appartements ?

Oui non

17-Si non, envisagez- vous-de le faire ?

Oui non

Pourquoi :……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

:Questions relatives aux lot-4

18- Quel est l’origine du lot ?

Acquis auprès de l’APC 1

Acheté à une tierce personne 2

Héritage 3

Autre(précisez)……………………………………………………………………………… 4

19- Année de l’acquisition du lot :……………………………………………

20-Avant de construire, avez-vous demandé un logement auprès des pouvoirs publics ?

Oui Non

21-Si oui, l’avez-vous obtenu ?
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Oui Non

22- Avez-vous trouvé des difficultés dans l’achat du lot de terrain ?

Oui Non

23-Si oui quel genre difficultés ?................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

24-Pouvez vous nous dire combien du temps avez-vous attendu pour bénéficier de ce lot ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

25-Avez-vous bénéficié d’une intervention particulière pour l’acquisition du lot ?

Oui No

26- Parmi les raisons citées ci-dessous, laquelle qui vous a le plus poussé à la construction ?

(Réponses multiples).

Le logement précédent ne répondait pas à la taille de la famille 1

Le logement précédent n’était pas une propriété 2

Le logement précédent est dégradé 3

Eloignement de la ville 4

Mésentente avec les membres de la famille avec qui vous habitez 5

Le besoin d’investissement 6

Assurer des logements pour les enfants 7

Recherche du confort et de l’espace 8

:Famille-5

27-En dehors de vos enfants, hébergez- vous d’autres membres de la famille avec vous ?

Oui Non

28- Si oui, indiquez le lien de parenté ?.

Ascendants (parents) 1

Descendants (enfants mariés) 2

Collatéraux (frères) 3
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Autre, précisez…………………………………………………………….. 4

29- Combien de couples y a-t-ils dans votre habitation ?

1 couple 1

2 Couples 2

3 Couples 3

4 Couples 4

5 Couples 5

30- Avez-vous des enfants mariés (garçons), qui n’habitent pas avec vous ?

Oui Non

31- Si oui, quelle est la raison ?

Eloignement du lieu de travail ts1

Il s’agit de personnes vivantes à l’étranger 2

Refus de cohabiter avec la famille 3

Autre (précisez)…………………………………………………………………… 4

32- Préfériez-vous que vos enfants mariés, vivent ?

Seuls 1

Avec les parents 2

Pourquoi :……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

33-Pensez vous que la responsabilité de procurer un logement incombe ?

Aux parents 1

Aux enfants 2

Aux deux à la fois 3

A l’état 4

:Contexte économique-6

34- quelle est votre fonction ?.......................................................



365

35- En cas de retraite, indiquez la fonction que vous avez occupée ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

36- Avez-vous une autre source de revenu complémentaire ?

Oui Non

37- Si oui indiquez- la ………………………………………………………………………………

38-Financement de la construction

Par vos propres moyens 1

Par l’association des frères et parents 2

Par l’aide des enfants 3

Par l’aide de la CNEP 4

Autre (préciser)……………………………………………………. 5

39- Avez-vous des membres de votre famille, qui travaillent ?

Oui Non

40-Si oui, contribuent-ils à votre budget familial ?

Oui Non

41-Pourquoi les gents agrandissent-ils leurs constructions ?(Classer les réponses selon l’ordre

des priorités)

Les besoin familial 1

Assurer un logement pour chaque enfant dans l’avenir 2

Pénurie de logement 3

Pour l’investissement 4

Autre (précisez)……………………………………………………………………… 5

42- Envisagez- vous d’apporter des aménagements à votre habitation.

Oui Non

43- Si oui, quel genre d’aménagement, aimeriez vous apporter ?
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Aménagement sur le plan esthétique 1

Transformations architecturelles intérieures 2

Agrandir la construction 3

Autre (précisez)………………………………………………………………………. 4

44-Envisagez-vous de construire dans un autre lieu ?

-Oui -Non

45-Si oui, quel est ce lieu ?.................................................................................................

Questionnaire fait le………………………

Lotissement :………………………………................
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:ملخص

المعروف في  الفرديالهدف من هذه الدراسة ،هو تسلیط الضوء على بروز البناء 

العمومیة السلطاتعجز  أننتبناها، هي التيالإشكالیةو ". بالفیلا"الجزائريالوسط 

هو .المسالة العقاریة بصفة عامةالسكنیة بصفة خاصة،وحل للمسالة إیجادعلى 

الذي أدي بالعائلة الجزائریة إلى تطویر استراتیجیات،من خلال تضامن أفرادها و 

.تشیید البنایة الخاصة التي تعتبر النموذج السكني الأمثل لإسكان كل أفرادها

ت المسالة العقاریة،الاستراتیجیاالسكن الفردي،السیاسات الحضریة،:الكلمات المفتاحیة

.العائلیة،التضامن العائلي ،تجزئات البناء الفردي


